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«ألف ليلة وليلة»  ترجمة إنجليزية جديدة لـ
(كتب)تظهر ضعف الترجمات السابقة

السعودية تفرج 
عن ٦ موقوفين من باكستان

أكــــــــــــــد مـــــــــصـــــــــدر مـــــــســـــــؤول  
بــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة الــســعــوديــة 
صـــــــــدور أمـــــــر خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز بــالــعــفــو وإطــــلاق ســراح 
ســـتـــة أشــــخــــاص مــــن الــجــنــســيــة 
الــبــاكــســتــانــيــة تـــم إيــقــافــهــم في 
شــــهــــر رمـــــضـــــان المــــــاضــــــي، إثــــر 

قــيــامــهــم بــالاعــتــداء عــلــى سيدة 
بألفاظ  ومرافقيها  باكستانية 
مسيئة بساحة المسجد النبوي 

الشريف.
وذكر المصدر, حسب وكالة 
الأنباء السعودية, أن الأمر الملكي 
 لــطــلــب رئــيــس 

ً
جـــــاء اســـتـــجـــابـــة

وزراء باكستان محمد شهباز 
شريف العفو عنهم، والــذي زار 

السعودية أول من أمس.

«مبادرة الاستثمار» تؤكد قدرة الخليج على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة

ولي العهد السعودي يعلن تأسيس شركات إقليمية للاستثمار في ٥ دول عربية
أعـــلـــن ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
صـــــنـــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات الــــعــــامــــة، أمـــس 
(الأربعاء)، عن تأسيس ٥ شركات إقليمية 
تــســتــهــدف الاســتــثــمــار فـــي ٥ دول عــربــيــة 
بقيمة تصل إلى ٩٠ مليار ريال (٢٤ مليار 
دولار) في الفرص عبر مختلف القطاعات.

الــتــي تتطلع إليها  الــــدول  وتــضــمّــنــت 

الـــشـــركـــات الاســتــثــمــاريــة كــــلاً مـــن الأردن، 
والبحرين، والــســودان، والــعــراق، وعُــمــان، 
فــي وقــت شهدت مصر فــي أغسطس (آب) 
الماضي إطلاق الشركة السعودية - المصرية 

للاستثمار. 
جــاء إعــلان ذلــك خــلال فعاليات اليوم 
الـــثـــانـــي مــــن الــنــســخــة الـــســـادســـة لمـــبـــادرة 
مستقبل الاستثمار المنعقدة في العاصمة 
الرياض، بحضور المستثمرين والمبتكرين 
والـــــقـــــادة مــــن أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، حـــيـــث تــقــرر 

أن تــســتــثــمــر الـــشـــركـــات فـــي عــــدة قــطــاعــات 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــشــمــل الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة، 
الــعــقــاري، والتعدين، والرعاية  والتطوير 
الــصــحــيــة، والـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة، والأغـــذيـــة 
والــــــــزراعــــــــة، والــــتــــصــــنــــيــــع، والاتــــــصــــــالات 

والتقنية، وغيرها من القطاعات. 
ويأتي الإعــلان عن تأسيس الشركات 
الجديدة تماشياً مع استراتيجية صندوق 
الاستثمارات العامة في البحث عن الفرص 
الاســتــثــمــاريــة الـــجـــديـــدة بــمــنــطــقــة الــشــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تدعم بناء 
شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى 

الطويل لتحقيق العوائد المستدامة. 
من جانب آخر، ناقش مؤتمر مبادرة 
بــرز منها ملف  الاســتــثــمــار جملة مــلــفــات، 
الــتــمــويــل والـــقـــرارات المــؤثــرة عــالمــيــاً، حيث 
أوضــــــح وزيــــــر المـــالـــيـــة الــــســــعــــودي مــحــمــد 
الجدعان أن العالم يشهد حالياً مصاعب 
عـــــديـــــدة، تــتــمــثــل فــــي الـــتـــمـــويـــل وارتــــفــــاع 
مــــعــــدلات الــــفــــائــــدة والـــتـــضـــخـــم وضـــغـــوط 

الـــدول، مشيراً إلــى أن  الــديــون على بعض 
السعودية عملت فــي المــاضــي على خطط 
واســتــراتــيــجــيــات لمــواجــهــة الأيــــام الصعبة 
مكنتها من الوصول لوضع أفضل بكثير 

مما يعانيه العالم. 
وزاد الجدعان أن دول الخليج العربية، 
وعلى رأسها السعودية، في وضع أفضل 
الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة الصعبة  لمــواجــهــة 

عالمياً خلال السنوات الست المقبلة.
(تفاصيل اقتصاد)

الرياض: «الشرق الأوسط»

الجيش اللبناني «مستبعد» 
من وفد ترسيم الحدود الجنوبية

يــــتــــوجــــه الـــــيـــــوم وفـــــــد رســـمـــي 
لـــبـــنـــانـــي إلـــــــى مـــنـــطـــقـــة الــــنــــاقــــورة 
الحدودية، ليسلم الوسيط الأميركي 
آمــوس هوكشتاين والأمــم المتحدة 
كــتــابــاً مــوقــعــاً مــن الــرئــيــس ميشال 
عون، يتضمن الموافقة على ترسيم 
الــــحــــدود الــجــنــوبــيــة مـــع إســرائــيــل 
بــصــيــغــتــه الـــنـــهـــائـــيـــة، فـــيـــمـــا فــتــح 
ترسيم الحدود البحرية مع سوريا 

صفحة جــديــدة من 
التعقيد. وكان لافتاً 
«استبعاد» الجيش 
الــلــبــنــانــي عـــن هــذا 
الــــــــوفــــــــد، كـــــمـــــا عـــن 
مفاوضات الترسيم 
مـــــع ســــــوريــــــا، رغــــم 
الـــجـــيـــش مــعــنــي  أن 

مباشرة بالتفاوض التقني.
واستغرب مصدر أمني بارز ما 
يسرب عن رفض الجيش الخوض 
فــــــي مــــــوضــــــوع تــــرســــيــــم الـــــحـــــدود 
«الشرق  البحرية. وأوضح المصدر لـ
الأوســـــط» أن «الــقــيــادة السياسية 
سحبت هــذا الملف من يد الجيش، 
واتفقت مع الوسيط الأميركي على 
الخط ٢٣ كنقطة تــفــاوض مــن دون 
تــقــديــم المــــبــــررات». وكــشــف المــصــدر 
الأمني أن «السياسيين لم يسألوا 
الــجــيــش عــن رأيـــه ولا عــن خرائطه 

لــديــه المتعلقة  الــتــي  والإحـــداثـــيـــات 
بالحدود مع سوريا».

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، عـــكـــس رقـــم 
الــنــازحــين الــســوريــين الــراغــبــين في 
الــــعــــودة مــــن لـــبـــنـــان إلـــــى بـــلادهـــم، 
ضــمــن خــطــة «الــــعــــودة الــطــوعــيــة»، 
تراجعاً عن الأرقام التي أعلنت عنها 
شخصيات حكومية لبنانية خلال 
الأسابيع الماضية، وسط تأكيدات 
رســـمـــيـــة بـــــأن الـــــرحـــــلات الــطــوعــيــة 

«ستستمر في الأيام المقبلة».
وبـــــــــدأت دفـــعـــة 
مــــــــــــن الــــــــنــــــــازحــــــــين 
مــــــــــغــــــــــادرة لــــبــــنــــان 
صباح أمس. وقالت 
مــــــــصــــــــادر مـــعـــنـــيـــة 
«الشرق الأوســط»  لـ
الـــنـــازحـــين  إن عـــــدد 
الـــــــعـــــــائـــــــديـــــــن بـــلـــغ 
٤٢٠ مــن أصــل ١٥٠٠ مــن المسجلين 
فــــي مــنــطــقــة عــــرســــال (الــــحــــدوديــــة 
مــع ســـوريـــا)، لافــتــة إلـــى أن الأرقـــام 
الــلــوائــح المسجلة  «لــم تتطابق مــع 
بسبب تــراجــع البعض عــن العودة 

لارتباطات عائلية».
وكان من المقرر أن يغادر نحو 
٧٥٠ نــازحــاً مــن مــنــاطــق عـــدة، وفــق 
ما أعلن الأمن العام اللبناني، عبر 
ثــــلاث نـــقـــاط حــــدوديــــة عــلــى الأقــــل، 
فـــي إطـــــار خــطــة «إعــــــادة الــنــازحــين 
الطوعية والآمنة». (تفاصيل ص ٦)

قتلى في «هجوم» بشيراز... ومواجهات بين الشرطة والمحتجين في طهران

احتجاجات تهز إيران في «أربعينية» مهسا أميني
ــا مــع مــرور 

ً
هــزّت مسيرات احتجاجية إيـــران، أمــس، تــزامــن

أربعين يومًا على مقتل الشابة مهسا أميني، في وقت أعلنت 
السلطات الإيــرانــيــة عــن مقتل ١٥ شخصاً فــي هــجــوم وصفته 

«الإرهابي» في شيراز جنوب البلاد.  بـ
وشهدت عشرات المناطق في العاصمة طهران مناوشات 
الــتــي استخدمت الــذخــائــر الحية  بــين المحتجين وقـــوات الأمـــن، 
والغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرات الاحتجاجية. وفرضت 
السلطات طوقاً أمنياً على عدة جامعات لمنع انضمام الطلاب 

الذين تجمهروا منذ ساعات مبكرة أمس. 
الــكــبــرى تجمعات ومــســيــرات، رغم  المـــدن  وشــهــدت غالبية 
حملة القمع التي سعت للحدّ من توسع الحراك الاحتجاجي. 
إلــى شـــوارع مدن  نـــزول المحتجين  وأظــهــرت تسجيلات فيديو 
مشهد وتبريز وأصفهان وشــيــراز وكــرج وقــم ورشــت وكرمان 
وأراك وأرومية. وردّد المحتجون شعارات حادة تطالب بإسقاط 
المؤسسة الحاكمة، وعلى رأسها المرشد علي خامنئي (٨٣ عاماً). 
وفــي مدينة سقز الــكــرديــة، تــحــدّى آلاف الأشــخــاص الإجـــراءات 
الأمنية المشددة وقطعوا الطرقات من أجل المشاركة في مراسم 
أربعينية مهسا أميني. وقالت منظمة «هه نغاو» الحقوقية إن 
النار والغاز المسيل للدموع على  قــوات الأمــن الإيرانية أطلقت 

المحتجين.
في غضون ذلك، أعلنت السلطات الإيرانية عن مقتل ما لا 
«هجوم إرهابي» على مرقد في  يقل عن ١٥ شخصاً و٤٠ جريحاً بـ
مدينة شيراز، مركز محافظة فارس الجنوبية. وقدّمت السلطات 
روايات متباينة حول الحادث. وقالت وسائل إعلام رسمية إن ٣ 
مسلحين أجانب نفذوا الهجوم، وجرى توقيف اثنين منهم. إلا أن 
كاظم موسوي، مسؤول السلطة القضائية في محافظة فارس، 
أبلغ التلفزيون الرسمي أن «إرهابياً واحداً فقط كان ضالعاً في 

فتاة ترفع شارة النصر في مسيرة خلال مراسم «أربعينية» مهسا أميني في مقبرة {سقز} بمحافظة كردستان أمس (تويتر)الهجوم»، مؤكّداً توقيفه. (تفاصيل ص ٣)

«رد غير مسبوق» على أي تجربة نووية كورية شمالية تهديد بـ تحديات كثيرة تنتظرها... ومعسكر جديد داخل «التنسيقي»

إسرائيل تلاحق المناهج الفلسطينية في حقائب طلاب القدس

واشنطن وطوكيو وسيول 
ترصّ الصفوف لمواجهة بيونغ يانغ

العراق: حكومة السوداني 
للثقة أمام البرلمان اليوم

اتصالات أميركية لتهدئة الضفة
رام الله: كفاح زبون

وحـــــــدت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والـــــيـــــابـــــان وكــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
صـــفـــوفـــهـــا فــــي مــــواجــــهــــة كـــوريـــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، أمــــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، 
وحــذرت من أن أي تجربة نووية 
تجريها بيونغ يانغ ستستدعي 

«رداً قوياً غير مسبوق».
مــــــســــــاعــــــدو وزراء  وأعـــــــلـــــــن 
خـــارجـــيـــة الــــــــدول الـــــثـــــلاث، عــقــب 
مـــــحـــــادثـــــات فـــــي طــــوكــــيــــو، أنـــهـــم 
ســــيــــعــــززون تــــدابــــيــــر الـــــــــردع فــي 
المـــنـــطـــقـــة. وقــــــــال مـــســـاعـــد وزيـــــر 
خارجية كــوريــا الجنوبية، تشو 
هيون دونــغ: «اتفقنا على تعزيز 
ـــــتـــــعـــــاون... كــــي تــــوقــــف كـــوريـــا  ال
الشمالية أنشطتها غير الشرعية 
والــــــعــــــودة إلــــــى مــــحــــادثــــات نـــزع 

السلاح النووي».
وتعتقد واشنطن وحلفاؤها 
أن كوريا الشمالية يمكن أن تكون 
عـــلـــى وشــــــك اســـتـــئـــنـــاف اخـــتـــبـــار 
الــقــنــابــل الـــنـــوويـــة لــلــمــرة الأولــــى 
منذ عــام ٢٠١٧، وذلـــك عقب عدد 
من التجارب الباليستية. وقالت 
مساعدة وزير الخارجية الأميركي 
ويندي شيرمان إن «هذا السلوك 
متهور ويزعزع الاستقرار بشكل 
كــبــيــر»، داعـــيـــة كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
إلــى «الامــتــنــاع عــن الــقــيــام بمزيد 
مـــــن الاســـــــتـــــــفـــــــزازات». وأضــــافــــت 
يـــحـــدث هـــنـــا، مثل  أن «أي شــــيء 
تجربة نــوويــة كــوريــة شمالية... 
لــــه تــــداعــــيــــات عـــلـــى أمــــــن الـــعـــالـــم 
بـــــأســـــره». وفـــــي رســــالــــة ضــمــنــيــة 
إلــى الــصــين وروســيــا، العضوين 
الدائمين بمجلس الأمــن الدولي، 

قالت شيرمان: «نأمل بالطبع أن 
يفهم الجميع فــي مجلس الأمــن 
أن أي استخدام للسلاح النووي 
سيغير العالم بــصــورة لا تخطر 

ببال أحد».
مـــن جــهــتــه، رأى نــائــب وزيـــر 
الخارجية الياباني تاكيو موري 
الـــشـــمـــالـــيـــة  كـــــوريـــــا  تـــكـــثـــيـــف  أن 
«أنشطتها النووية والصاروخية 
(...) يمثل تحدياً واضحاً وخطيراً 
لــلــمــجــتــمــع الــــــدولــــــي». وأضــــــاف: 
«اتــفــقــنــا عــلــى تــعــزيــز الــــــردع في 
مــنــطــقــتــنــا بــــهــــدف نــــــزع الـــســـلاح 

النووي لكوريا الشمالية».
وإلى جانب التحدي الكوري 
الشمالي، بحث المسؤولون قضايا 
اهــــتــــمــــام مــــشــــتــــرك، شــمــلــت  ذات 
الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا والـــصـــين 

وتايوان. (تفاصيل ص ١١)

تقدم رئيس الوزراء العراقي 
الجديد محمد شياع السوداني 
إلى البرلمان بطلب لمثول حكومته 
أمامه اليوم (الخميس) في جلسة 

ثقة.
وغالباً ما ورثت الحكومات 
الـــعـــراقـــيـــة، المــتــعــاقــبــة مـــنـــذ عـــام 
٢٠٠٥، عن سابقاتها عدة مشاكل 
وتــــحــــديــــات أمـــنـــيـــة وســـيـــاســـيـــة 
واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، وهــذا 
الأمر ينطبق أيضاً على حكومة 
الــــســــودانــــي. إلا أنـــهـــا ســتــبــاشــر 

عملها وفي جعبتها أكثر من ٨٥ 
مــلــيــار دولار كــاحــتــيــاطــي نقدي 
فـــي خـــزائـــن الــبــنــك المـــركـــزي، إلــى 
جانب نحو ١٠٠ طــن مــن الذهب 
الــــخــــالــــص، وهـــــو مــــا لــــم يــتــوفــر 
لأي حكومة سابقة، ما قد يتيح 
أمامها فرصة سانحة للنجاح في 

قيادة الدولة.
لــــــــكــــــــن هـــــــــنـــــــــاك تــــــحــــــديــــــات 
«الــجــمــلــة» تــنــتــظــرهــا، أبــرزهــا  بـــ
تــــــحــــــدي «الــــــتــــــيــــــار الـــــــصـــــــدري» 
والمشكلة المستمرة بين الحكومات 
الاتــــحــــاديــــة فــــي بــــغــــداد وإقـــلـــيـــم 
كردستان المتعلقة بالأوضاع في 
كركوك والمناطق المتنازع عليها 
بين الجانبين، إلى جانب مشكلة 
النفط وامتناع الإقليم عن تسليم 
بــغــداد حصتها بحسب قــوانــين 
الموازنات الاتحادية، إضافة إلى 

امتناع بغداد في أحيان كثيرة عن 
تسديد بعض المستحقات المالية 
للإقليم، علاوة على مشاكل البنى 
التحتية المتهالكة وملفات الطاقة 

والكهرباء ومكافحة الفساد.
إلــى ذلــك، كشفت مفاوضات 
الــحــكــومــة عـــن معسكر  تــشــكــيــل 
داخـــــــــل «الإطــــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي». 
فـــخـــلال الأســـبـــوعـــين المـــاضـــيـــين، 
رشــح من غــرف المكاتب الحزبية 
الـــشـــيـــعـــيـــة، المــنــشــغــلــة بــتــشــكــيــل 
كـــابـــيـــنـــة الــــســــودانــــي، نــــــزاع بــين 
تـــيـــاريـــن داخـــــل «الإطـــــــــار»، تبين 
الــغــلــبــة بــيــنــهــمــا لـــصـــالـــح فــريــق 
يريد تصفية «الميول الصدرية»، 
واستثمار الفرصة التي وفرها 
انـــســـحـــاب وغــــيــــاب الــــصــــدر عــن 

البرلمان والحكومة.
(تفاصيل ص ٥)

عبر وزير الخارجية الأميركي 
أنــــتــــونــــي بــلــيــنــكــن فـــــي لـــقـــائـــه مــع 
الــــرئــــيــــس الإســـــرائـــــيـــــلـــــي إســــحــــاق 
هرتسوغ بواشنطن، عن قلق بلاده 
إزاء التوترات المتصاعدة والعنف 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الأرواح  وفــــــقــــــدان 
والفلسطينية في الضفة الغربية، 
وحــــض كـــل الأطـــــــراف عــلــى «وقـــف 
التصعيد بشكل عاجل». في غضون 
ذلك، كشفت تقارير إعلامية في تل 
أبيب عن بدء اتصالات أميركية مع 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة وإســرائــيــل 

لاحـــــتـــــواء المــــوقــــف.وقــــالــــت الـــقـــنـــاة 
الإســرائــيــلــيــة «١٢» إن مــحــادثــات 
جرت بين مسؤولين أمنيين من أجل 
إيــجــاد صيغة للتهدئة فــي شمال 
الضفة، ورد الفلسطينيون بدعوة 
إسرائيل للتوقف عن اقتحام المدن، 
لإعـــطـــائـــهـــم فـــرصـــة الــــوصــــول إلـــى 

تفاهمات مع المسلحين. 
«الــــشــــرق  وأكــــــــدت المـــــصـــــادر لـــــ
الأوســــط» وجـــود اتــصــالات مكثفة 
شاركت فيها كذلك مصر والأردن 
والأمـــــم المـــتـــحـــدة، لـــوقـــف الــتــدهــور 
الأمني في الضفة. وطالبت السلطة 
«وقف اتهاماتها المتكررة  إسرائيل بـ

لها بالضعف؛ لأن ذلك يساهم في 
تقويضها».

فـــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، اقــتــحــمــت 
طواقم وزارة المعارف الإسرائيلية 
«مدرسة الإيمان» بفروعها الثلاثة 
في بلدة بيت حنينا شمال القدس، 
وفتشت حقائب طلبة المدرسة بحثاً 
عــن مناهج فلسطينية للتأكد من 
خــلــوهــا مـــن «مــــــواد تــحــريــضــيــة». 
وقال رئيس اتحاد أولياء الأمور إن 
الاقتحام «خلّف جواً من الرعب بين 
الــطــلاب، وتسبب فــي اصــطــدام مع 

الإدارة العامة ومديري المدارس».
(تفاصيل ص ٤)
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«أشرس المعارك» في خيرسون كييف تتحدث عن «خطة تحرير» أراضيها... وروسيا تستعد لـ

بوتين يشرف على تدريبات الردع النووي

أشــــرف الــرئــيــس الــروســي 
فــــــلاديــــــمــــــيــــــر بــــــــوتــــــــين، أمــــــس 
(الأربــــــــعــــــــاء)، عـــلـــى تـــدريـــبـــات 
قــــــوات الــــــــردع الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
الــروســيــة، المــســؤولــة عــن الــرد 
عــلــى الــتــهــديــدات بــمــا فــي ذلــك 
في حالة نشوب حرب نووية.

وقـــال الــكــرمــلــين فــي بــيــان: 
«تـــحـــت قـــيـــادة الـــقـــائـــد الأعــلــى 
لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة فــلاديــمــيــر 
بــــوتــــين، أجـــــــرت قـــــــوات الــــــردع 

ـــــبـــــريـــــة  الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة ال
والبحرية والجوية تدريبات، 
وإطـــــلاقـــــاً عــمــلــيــاً لـــلـــصـــواريـــخ 
الباليستية وصواريخ عابرة». 
وتــــــــم بــــشــــكــــل خــــــــاص إطــــــلاق 
صــــاروخ باليستي عــلــى شبه 
جزيرة كامتشاتكا في أقصى 
الــــشــــرق الـــــروســـــي، وآخــــــر مــن 
مياه بحر بارنتس في القطب 
الشمالي. وتضمّنت التدريبات 
أيـــضـــاً طــــائــــرات بــعــيــدة المـــدى 
مــن طــراز «تــي يــو ٩٥». وتابع 
المــهــام التي  ــذت 

ّ
ــف

ُ
الكرملين: «ن

تــــم تـــحـــديـــدهـــا خـــــلال تـــدريـــب 

الــردع الاستراتيجي بالكامل، 
وأصــــابــــت جــمــيــع الـــصـــواريـــخ 

أهدافها». 
وانــــــتــــــقــــــد بــــــــوتــــــــين، وفـــــق 
تـــصـــريـــحـــات نـــقـــلـــتـــهـــا وكـــالـــة 
الأنباء الألمانية، دعم واشنطن 
لكييف، مشيراً إلى أن أوكرانيا 
فــــــقــــــدت ســـــيـــــادتـــــهـــــا «بــــحــــكــــم 
الـــــواقـــــع» وأصـــبـــحـــت أداة فــي 
يــد الـــولايـــات المــتــحــدة. وجــدد 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي اتــهــامــاتــه 
لأوكرانيا بأنها تعدّ «لتنفيذ 
عمل استفزازي باستخدام ما 
يسمى قنبلة قذرة»، وهو اتهام 

رفضته كييف ونفاه حلفاؤها 
في الغرب.

من جهتها، قالت أوكرانيا 
إن لديها خطة لتحرير أراضيها 
على طول الحدود الشرقية التي 
تسيطر عليها روسيا عسكرياً، 
بينما يستعد الكرملين للدفاع 
عن خيرسون؛ وهي أكبر مدينة 
تــحــت ســيــطــرتــه، أمـــــام هــجــوم 
أوكـــرانـــي مـــضـــاد. وعــبــر وزيـــر 
الـــدفـــاع الأوكــــرانــــي، أوليكسي 
ريزنيكوف، عن ثقته بتحرير 
المـــنـــطـــقـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 
الجنوب الشرقي التي تعطيه 

منفذاً على البحر.
مــن جانبه، قــال أوليكسي 
أريــــســــتــــوفــــيــــتــــش، مـــســـتـــشـــار 
الرئيس الأوكراني فولوديمير 
الـــــــقـــــــوات  زيـــــلـــــيـــــنـــــســـــكـــــي، إن 
«أشرس  لـ الروسية تعد العدة 
المـــعـــارك» فــي إقــلــيــم خــيــرســون 
الاستراتيجي. ودُفعت القوات 
الــروســيــة للتراجع فــي الإقليم 
القليلة الماضية،  في الأسابيع 
لتجد نفسها في خطر الوقوع 
فــي وضــع حصار على الضفة 

الغربية لنهر دنيبرو.
(تفاصيل ص ٩)

تراجع في أعداد 
السوريين الراغبين 
في العودة من لبنان
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شارك في أكبر تجمع لأجل السلام بمشاركة بابا الفاتيكان والرئيسين الإيطالي والفرنسي

العيسى: لا أسوأ من استغلال الدين

شدد الدكتور محمد العيسى، 
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، 
عـــلـــى أن ابـــتـــعـــاد مُــــكــــوّنــــات عــالمــنــا 
«بعضها عن بعض»، يُشكّل منطقة 
فـــراغ، تنشأ عنها أفــكــار وتــأويــلات 
ســـلـــبـــيـــة، يـــنـــتـــج مـــنـــهـــا فـــــي نــهــايــة 
المــطــاف قناعات وقــــرارات قــد تكون 
فادحة الخطورة والتعقيد، مؤكداً 
أن الـــــحـــــوارات الــحــكــيــمــة والـــنـــوايـــا 
المخلصة والوعود الصادقة، فإنها 
الــصــراعــات  نـــشـــوب  تـــحـــول دون  لا 
فــقــط، بــل ينشأ عنها ثقة وصــداقــة 

وتعاون وسلام مستدام.
الــــيــــوم  الـــــعـــــالـــــم  وأضــــــــــــاف أن 
«يــــــــســــــــوده الــــــــصــــــــراع فـــــــي مـــــعـــــارك 
مـــســـتـــمـــرة، يـــتـــصـــارع فـــيـــهـــا إخــــوة 
تجمعهم مشتركات خاصة وعامة 
وكان حرياً أن يحضر صوت الحوار 
والحكمة بفاعلية وتأثير لمصلحة 

الجميع».
جــــــــــاءت تـــــأكـــــيـــــدات الــــدكــــتــــور 
العيسى، في كلمة له خلال مشاركته 
فعاليات «الاجتماع الدولي المتنوع 
مــــــن أجــــــــل الـــــــســـــــلام» الــــــــــذي يــعــقــد 

بـــدعـــم مــــن الـــفـــاتـــيـــكـــان بــالــعــاصــمــة 
الإيــطــالــيــة رومـــــا، ومــشــاركــة ٣٥٠٠ 
مدعو، يتقدمهم الرئيس الإيطالي 
ســـيـــرجـــيـــو مـــــاتـــــاريـــــلا، والـــرئـــيـــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبابا 
الفاتيكان، وكبار الزعماء الدينيين، 
ومــمــثــلــو الــشــعــوب والــثــقــافــات من 

جميع أنحاء العالم.
وتــــســــاءل الــعــيــســى عـــن الــــدور 
الذي لا بُدّ أن يقوم به أتباع الأديان 
الــســلام، وأجــاب  وغيرهم في صنع 
بـــأن الــلــه كــلــف الإنـــســـان مــســؤولــيــة 
عــمــارة الأرض وهـــذه تعني القيام 
بما يجب مــن المحافظة على سلام 
عالمنا، وأوضــح أن الإيــمــان الديني 
عــقــيــدة والانـــتـــمـــاء الـــوطـــنـــي هــويــة 
والــــتــــزام، والـــقـــيـــام بــعــمــارة الأرض 
والحفاظ عليها مسؤولية، وكشف 
عن أن العالم قد عانى من مضاعفات 
يــــن، وأن  مـــحـــاولـــة الـــتـــلاعـــب بــــالــــدِّ
البشرية قد شهدت دماراً وهجماتٍ 
بــشــعــة بــســبــب ذلــــك، وأضـــــاف «لــقــد 
قاسى العالم عبر تاريخه الطويل 
مــــــن مـــــــــــرارة الـــــــصـــــــراع بــــــين بــعــض 
أتــبــاع الأديـــــان والـــحـــضـــارات، ومــن 
تعميق الانقسامات التي تجاهلت 

الكثير مــن المــشــتــركــات باعتبارها 
كفيلة لضمان ســلام العالم ووئــام 
ين ليس  مجتمعاته الوطنية. فالدِّ
مــشــكــلــة فــــي أصــــلــــه كـــمـــا يـــــــروج لــه 
الــبــعــض، وإنــمــا المــشــكــلــة فــي فهمه 
وتطبيقه. كما أن المشكلة أيضاً في 
توظيفه وتــحــريــف أهــدافــه النبيلة 
لمصالح مادية كثيراً ما تخرج عن 

الوصف الإنساني والأخلاقي».
الـــرابـــطـــة، أن  أمــــين عــــام  ورأى 
اســتــغــلال الــديــن يــعــد أســـوأ أشــكــال 
الاستغلال، حيث يتحدث الكذابون 
بــاســم الــخــالــق ســبــحــانــه وتــعــالــى، 
قون لذلك أمام قطيعهم الذي  ويُسَوِّ
لا يـــــدري مـــا هـــي الــحــقــيــقــة بسبب 

الخداع والكذب.
وأشــــــار إلــــى أن رابـــطـــة الــعــالــم 
الإســــلامــــي «الــــتــــي تــتــخــذ مــــن مــكــة 
المــــكــــرمــــة مــــقــــراً رئـــيـــســـيـــاً لــــهــــا» قــد 
قـــطـــعـــت عــــلــــى نـــفـــســـهـــا وعـــــــــداً بــــأن 
تحترم الجميع وتخدم الإنسانية، 
الـــوعـــي بــأهــمــيــة ضبط  تــنــشــر  وأن 
الـــعـــواطـــف الــديــنــيــة وجــعــلــهــا أكــثــر 
استنارة وحكمة. إن هــذا ينبع من 
إيماننا بأن في الإنسان بذرة خير 
لا بد أن تظل حية في الوجدان، وأن 

تَنشط في الخارج بالأعمال الطيبة.
مــشــدداً عــلــى أن الجميع يريد 
الـــــعـــــالمـــــي، ولا ســــــــلام إلا  الــــــســــــلام 
بالسلام الداخلي والتفاهم الحكيم 
والأخـــوي، وبــهــذا سيخرج العقلاء 
الحكماء منتصرين على أي اختراق 
لقيمهم المشتركة «الدينية والوطنية 

والإنسانية».
وكان الدكتور العيسى، أعلن 
أخـــيـــراً عـــن إطــــلاق مـــبـــادرة عــالمــيــة 
ســـتـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا رابـــــطـــــة الـــعـــالـــم 
الإسلامي بكل إمكاناتها، بعنوان 
«تــعــزيــز الــصــداقــة والـــتـــعـــاون بين 
الأمــــم والـــشـــعـــوب»، كــمــا أعــلــن عن 

تــأســيــس مــنــتــدى «بـــنـــاء الــجُــســور 
بين الشرق والغرب: من أجل عالم 
أكثرَ تفاهما وسلاماً، ومجتمعاتٍ 
أكثرَ تعايشاً ووئاماً»، تحت رئاسة 
الــتــواصــل لقمة الأديـــان  مجموعة 

.(R٢٠)لمجموعة العشرين
مؤكداً أن المنتدى المُزمع إطلاقه 

سيكون جزءاً من مجموعة تواصل 
الأديـــــان لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن، التي 
 ،(G٢٠) اعــتــمــدتــهــا مـــؤخـــراً رئـــاســـة
 ،(R٢٠) ليكون جـــزءاً مــن مجموعة
يُــعــنــى بـــطـــرح الــقــضــايــا المــعــاصــرة 
الأكــــــــثــــــــر إلــــــحــــــاحــــــاً فــــــــي مـــــجـــــالات 

اختصاصه.
وينعقد هذا الاجتماع الدولي 
بعنوان «صرخة من أجل السلام»، 
ويـــشـــهـــد تــغــطــيــة إعـــلامـــيـــة عــالمــيــة 
واســـعـــة الــنــطــاق، وحـــضـــوراً دولــيــاً 
ـــز عــلــى الــقــيــادات الدينية  كــبــيــراً ركَّ
والـــفـــكـــريـــة والمـــجـــتـــمـــعـــيـــة الــــبــــارزة 
حـــــــول الــــعــــالــــم مـــــع ضـــيـــفـــي شــــرف 
المؤتمر، وهما الرئيسان الإيطالي 
والــفــرنــســي، ويــتــضــمــن ١٤ منتدى 
نقاشياً، تهدف إلى تحقيق التكامل 
بــــين الــــجــــهــــود، مــــن أجــــــل تــأســيــس 
بنية أقـــوى لــلــحــوار والــصــداقــة بين 
الـــشـــعـــوب والـــثـــقـــافـــات، تــســهــم فــي 
دعم رسالة السلام، وتعزز تأثيرها 
فـــي الــســيــاقــات المـــعـــاصـــرة، فـــي ظل 

تهديدات معقدة متعددة.
وألقى الرئيس الإيطالي كلمة 
الدولة المضيفة، شــدّد خلالها على 
الــــدور الأســاســي لــلأديــان وقــادتــهــا 

فـــي هـــذه الــعــمــلــيــة، مــبــيــنــاً أنـــه «مــن 
الــــصــــواب وجـــــود احــــتــــرامٍ مــتــبــادل 
المــتــعــددة،  بــين المجتمعات الدينية 
واحترامٍ لكرامة كل فرد وكل شعب».

فـــــــــي حـــــــــين أشـــــــــــــــار الـــــرئـــــيـــــس 
الـــفـــرنـــســـي، إلـــــى الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تــواجــهــهــا أوروبــــــا حــالــيــاً وتــعــانــي 
منها الكثير من المناطق الأخرى في 
العالم، موضحاً أنها تدفع الجميع 
للتساؤل عن مدى ما يمكن للأديان 
فــعــلــه لــلــحــد مــــن عــــواقــــب الـــحـــروب 
الــــحــــالــــيــــة، ومـــــنـــــع وقـــــــــوع حـــــــروبٍ 

مستقبلية.
وأكــــــد الـــرئـــيـــس مـــــاكـــــرون عــلــى 
فـــي نشر  لـــلأديـــان دوراً رئــيــســيــاً  أن 
الــــســــلام؛ لــكــونــهــا قــــــادرة عــلــى بــنــاء 
نسيج المجتمع وتقوية الروابط بين 
الأفراد، وهذان الأمران بالغا الأهمية. 
«فـــــالأديـــــان وقـــادتـــهـــا يــســتــطــيــعــون 
مقاومة حماقات عصرنا، من خلال 
مــــــشــــــروع ســـيـــاســـي  عـــــــدم دعـــــــم أي 
يتضمن حرمان البشر من كرامتهم. 
إن الأديــان هي وحدها القادرة على 

إبراء ذمة البشر».

الرئيس الإيطالي مرحباً بالأمين العام لرابطة العالم الإسلامي (الشرق الأوسط)

روما: «الشرق الأوسط»

الحوثيون يواصلون نقلهم قسراً إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية

تقرير أممي: المهاجرون الأفارقة إلى اليمن يتعرضون للاستغلال والتعذيب

كــــشــــفــــت الأمـــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة عـــن 
انتهاكات واســعــة تطال المهاجرين 
من القرن الأفريقي على يد عصابات 
المهربين في اليمن وإثيوبيا، مؤكدة 
تعرضهم لانتهاكات جنسية طالت 
حتى الأطفال منهم، في جميع نقاط 
العبور التي تبدأ عند الوصول إلى 
شواطئ اليمن، وامتداداً إلى مناطق 
سيطرة الحوثيين الذين ينقلونهم 
قسراً إلى مناطق سيطرة الحكومة 

الشرعية.
ويـــصـــل شـــهـــريـــاً نـــحـــو خــمــســة 
الـــــذي  الــــيــــمــــن،  إلـــــــى  مــــهــــاجــــر  آلاف 
يــســتــضــيــف عـــــشـــــرات الآلاف عــلــى 
الرغم من الحرب، أغلبهم من حملة 
الجنسية الإثيوبية، حيث بلغ عدد 
من وصلوا منذ بداية العام الحالي 

ألــف مهاجر، وفــق بيانات الأمم   ٤٢
المتحدة.

وتقول منظمة الهجرة الدولية، 
الفترة من يوليو (تموز)  إنــه خــلال 
المــاضــي،  (أيـــلـــول)  وحــتــى سبتمبر 
ســـجـــلـــت مـــصـــفـــوفـــة تـــتـــبـــع الــــنــــزوح 
وصول أكثر من ١٥٧٠٠ مهاجر إلى 
شــواطــئ الــيــمــن، مــمــا رفـــع إجــمــالــي 
عــدد الــوافــديــن خــلال الــعــام الحالي 

إلى أكثر من ٤٢ ألف شخص.
وذكـــــــرت المــنــظــمــة أنـــــه مــــن بــين 
عشرات الآلاف من المهاجرين الذين 
وصـــــلـــــوا، مــعــظــمــهــم مـــــن إثـــيـــوبـــيـــا 
والصومال، «كان هناك عديد منهم 
لا يزالون يواجهون مخاطر حماية 
شــديــدة مثل الاخــتــطــاف والتعذيب 

والاحتجاز والاستغلال».
ولاحظت المنظمة «ازديــاد عدد 
المهاجرين الذين يقتربون من نقاط 

استجابة المهاجرين، التابعة لها، 
فــي كــل مــن عـــدن ومــــأرب للحصول 
عـــلـــى المــــســــاعــــدة»، مـــمـــا يــشــيــر إلـــى 
«الــــوضــــع الـــقـــاســـي الــــــذي يــواجــهــه 
المــهــاجــرون عــلــى الـــــدوام فــي جميع 

أنحاء البلاد».

شبكات تهريب قوية 

تــقــريــر «الــهــجــرة الــدولــيــة» أكــد 
أن «طــــــرق الـــهـــجـــرة الـــرئـــيـــســـة عــبــر 
البلاد لا تزال تحت سيطرة المهربين 

والمتاجرين الذين لا يرحمون».
وقـــــــال: «تـــلـــك الــحــقــيــقــة تــشــيــر 
إليها بشكل متزايد تقارير مراقبة 
الــحــمــايــة، حــيــث يــحــتــفــظ المــهــربــون 
على وجه الخصوص بشبكات قوية 
تستغل أوضاع المهاجرين الضعيفة، 
حــــيــــث يــــتــــعــــرض هــــــــؤلاء لــــلابــــتــــزاز 

والــعــمــل الــقــســري والاغــتــصــاب، من 
بين أشكال أخرى من الإساءة لإبقاء 
المــهــاجــريــن مــحــاصــريــن فــي ظــروف 
غــيــر إنــســانــيــة».  وبــحــســب مــا جــاء 
في التقرير، فإنه في مناطق العبور 
مثل مأرب، يتمتع المهربون بوجود 
إنــكــاره وتــأثــيــر كبير على  لا يمكن 
التحركات داخــل وخــارج المحافظة، 

وصولاً إلى شمال اليمن. 
كــذلــك فــي المــنــاطــق الــقــريــبــة من 
الـــعـــارة  نـــقـــاط الإنــــــــــزال، مـــثـــل رأس 

(محافظة لحج).
ـــــغ المــــــهــــــاجــــــرون بــشــكــل  ويـــــبـــــلِّ
روتــــيــــنــــي عــــن الاعــــــتــــــداء الـــجـــســـدي 
والاحـــتـــجـــاز عــنــد وصـــولـــهـــم، حيث 
يتم ابتزازهم للحصول على أموال 
إضـــــافـــــيـــــة قــــبــــل إطــــــــــلاق ســــراحــــهــــم 
ومواصلة رحلاتهم، وفــي كثير من 
الأحيان، يتم إرســال صور الاعتداء 

إلى أفراد الأسر في بلدانهم الأصلية 
من أجل استفزازهم لإرسال الأموال 

لتأمين الإفراج.

صراع بين المهربين 

التقرير ذكــر أنــه تــم الإبـــلاغ عن 
«انتهاكات جنسية ارتكبها المهربون 
ضد المهاجرين، بمن فيهم الأطفال، 
في جميع نقاط العبور في اليمن من 

الساحل وحتى الحدود الشمالية».
وتــحــدث الــتــقــريــر لــلــمــرة الأولـــى 
عــن صـــراع عــلــى السلطة بــين كــل من 
المهربين اليمنيين والإثيوبيين، حيث 
لجأ المهربون إلى العنف ضد بعضهم 
الـــبـــعـــض مـــــن أجــــــل الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
تحركات المهاجرين، الذين يتحملون 
وطأة العواقب الوحشية، وهو ما زاد 

من تفاقم أوضاعهم. 

المـــــــمـــــــارســـــــات  ومـــــــــــع أن هـــــــــــذه 
الاستغلالية شائعة، ليس فقط أثناء 
عــبــور المــهــاجــريــن فـــي الــيــمــن، ولــكــن 
أيــضــاً أثــنــاء انــتــظــار عــودتــهــم، حيث 
يشير التقرير إلى أنهم عند عودتهم 
إلـــى ديــارهــم بشكل مستقل (بسبب 
الــظــروف ونــقــص المــســاعــدة المــتــاحــة) 
عن طريق القوارب في رحلة محفوفة 
بالمخاطر «يُــجــبــرون بشكل روتيني 
عــلــى الــعــمــل لــفــتــرة غــيــر مـــحـــددة من 
الــوقــت، ويتم احــتــواؤهــم فــي ملاجئ 
غير مناسبة وحرمانهم من الطعام 
والمــــــاء وغـــيـــر ذلــــك مـــن الاحــتــيــاجــات 

الأساسية».

اغتصاب ١٣٠ امرأة 

وقـــالـــت «الــهــجــرة الـــدولـــيـــة»، إن 
الــنــســاء والــفــتــيــات مــعــرضــات بشكل 

غــيــر مــتــنــاســب لــخــطــر الانــتــهــاكــات، 
لأنـــهـــن يــظــلــلــن «ســـلـــعـــة» ذات قــيــمــة 
عالية للمهربين والمتاجرين بالبشر، 
وأقرت بأنه «أصبح من الصعب بشكل 
متزايد الوصول إلى تلك الانتهاكات» 
الفاعلة فــي المجال  الــجــهــات  مــن قبل 

الإنساني.
وذكــرت أنها لاحظت عدة أمثلة 
على هذا الواقع «حيث بدأ المهربون 
في منع دخول المهاجرات إلى المواقع 
التي يمكن أن يتلقين فيها المساعدة، 
وأنـــــه تـــم نــقــل عــــدد كــبــيــر مــنــهــن إلــى 
مــنــاطــق لا يــتــوافــر فيها ســـوى قليل 
من الخدمات أو لا تتوفر بالمطلق»، 
وبحيث يمكن للمهربين احتواؤهن 
واســـتـــغـــلالـــهـــن فــــي أوكـــــــار الــتــهــريــب 
دون التعرض لخطر «فقدانهن» أمام 
الجهات الفاعلة في مجال الاستجابة.

وبــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، وخــــلال 

الأشهر الثلاثة الأخيرة المشمولة في 
التقرير، أفاد شركاء العمل الإنساني 
بــأن «أكــثــر مــن ١٣٠مــهــاجــرة تعرضن 
لــلاخــتــطــاف مـــن المــخــيــمــات مـــن قبل 
المـــــهـــــربـــــين، وتــــعــــرضــــن لـــلاغـــتـــصـــاب 
والتحرش الجنسي وأشكال أخرى من 
العنف القائم على النوع الاجتماعي»، 
الــصــدمــات النفسية والجسدية  وأن 
التي يعاني منها الناجون مــن هذه 
الحوادث، لا تزال دون معالجة بسبب 

محدودية الوصول والموارد. 
وبــحــســب المــنــظــمــة، فـــإن الــوضــع 
على طول المناطق الحدودية «محفوف 
بــالمــخــاطــر مـــع اســتــمــرار الإبـــــلاغ عن 
الانتهاكات المرتكبة ضد المهاجرين»، 
في وقت يستمر فيه الإبلاغ عن النقل 
الـــقـــســـري لــلــمــهــاجــريــن مــــن مــنــاطــق 
ســـيـــطـــرة مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي إلـــى 

مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

عدن: محمد ناصر

«الرئاسي اليمني» يشدد على إنهاء 
الانقلاب بتعبئة القدرات وحشد الجهود

وســـــــــط تــــــرقــــــب فـــــــي الــــــشــــــارع 
الــيــمــنــي لــلــتــدابــيــر الإجـــرائـــيـــة الــتــي 
الــحــكــومــة لتنفيذ قــرار  ستتخذها 
تـــصـــنـــيـــف المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
جماعة إرهــابــيــة بموجب القوانين 
المحلية والاتــفــاقــات العربية، شدد 
مــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي اليمني 
عــلــى ضــــــرورة «تــعــبــئــة الــــقــــدرات»، 
وعـــلـــى حــشــد الـــجـــهـــود والالـــتـــفـــاف 
الشعبي لإنهاء انقلاب الميليشيات 

واستعادة الدولة.
تــصــريــحــات مــجــلــس الــقــيــادة 
الــرئــاســي فــي اليمن جـــاءت فــي ظل 
تــكــهــنــات بـــــأن الـــحـــكـــومـــة ســتــتــخــذ 
في الأيــام المقبلة عــدداً من القرارات 
الــــرامــــيــــة إلـــــى مـــعـــاقـــبـــة كـــبـــار قــــادة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة والـــتـــجـــار 
المتعاملين معهم إلى جانب قرارات 
مـــتـــوقـــعـــة فـــيـــمـــا يـــخـــص قـــطـــاعـــات 
الاتـــــــصـــــــالات والــــنــــقــــل مـــــن شـــأنـــهـــا 

تجفيف موارد الانقلابيين.
وذكـــــــــــرت المـــــــصـــــــادر الـــيـــمـــنـــيـــة 
الــــقــــيــــادة  الــــرســــمــــيــــة أن مــــجــــلــــس 
الـــرئـــاســـي عــقــد اجــتــمــاعــاً بــرئــاســة 
رشـــاد محمد العليمي، وبحضور 
الأعـــــــضـــــــاء عـــــــيـــــــدروس الـــــزبـــــيـــــدي، 
وســلــطــان الـــعـــرادة، وطـــارق صالح، 
الله  وعبد الرحمن المحرمي، وعبد 
الــعــلــيــمــي، وعــثــمــان مــجــلــي، بينما 
غــــــاب بــــعــــذر عـــضـــو المـــجـــلـــس فـــرج 

البحسني.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «ســـــــبـــــــأ» أن 
الاجتماع استمع «إلى تقارير بشأن 
مـــســـتـــجـــدات الأوضــــــــاع الـــداخـــلـــيـــة، 
وتـــداعـــيـــات تـــهـــديـــدات المــيــلــيــشــيــات 

الـــحـــوثـــيـــة الإرهـــــابـــــيـــــة، وخــــيــــارات 
الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا لــحــمــايــة مــصــالــح 
الشعب اليمني، وإمــــدادات الطاقة 

العالمية، وحرية الملاحة الدولية».
وشــدد مجلس الحكم اليمني 
عـــــلـــــى «أهـــــمـــــيـــــة حــــــشــــــد، وتـــعـــبـــئـــة 
ـــــقـــــدرات، والــــطــــاقــــات لــتــعــزيــز  كــــل ال
حـــضـــور الــــدولــــة، ووحــــــدة الــصــف، 
والاســـتـــجـــابـــة لـــلالـــتـــفـــاف الــشــعــبــي 
العريض حول جهود إنهاء انقلاب 
المــيــلــيــشــيــات الإرهـــابـــيـــة، وتحقيق 
الأمــن والاســتــقــرار فــي الــبــلاد» وفق 

ما ذكرته المصادر الرسمية.
ومـــــع المــــخــــاوف الـــتـــي تـــســـاور 
الـــــــــوكـــــــــالات الــــــدولــــــيــــــة والأمـــــمـــــيـــــة 
الإنسانية من تبعات قرار تصنيف 
الحوثيين جماعة إرهابية من قبل 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، قــالــت المــصــادر 
الــــقــــيــــادة  الــــرســــمــــيــــة إن مــــجــــلــــس 
الــشــعــب اليمني  الــرئــاســي «طـــمـــأن 
والمــنــظــمــات والــــوكــــالات الإغـــاثـــيـــة، 
والقطاع الخاص بمراعاة وتحييد 
الــنــشــاط الإنــســانــي والــتــجــاري عن 
الإجراءات والآليات المعتمدة لتنفيذ 
قـــرار مجلس الــدفــاع الــوطــنــي الــذي 
يصنف الميليشيات الحوثية منظمة 
إرهابية». وأشاد المجلس بالمواقف 
«المشرفة» لتحالف  التي وصفها بـ
دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية 
السعودية، ودولة الإمارات العربية 
المـــتـــحـــدة، وكـــــذا الإدانـــــــة والــتــنــديــد 
العربي والــدولــي الواسع بهجمات 
واعـــتـــداءات الميليشيات الإرهــابــيــة 
الـــحـــوثـــيـــة وداعـــمـــيـــهـــا الإيـــرانـــيـــين، 
وتــداعــيــاتــهــا الــكــارثــيــة عــلــى الأمـــن 

والسلم الدوليين.
الــدفــاع الوطني  وكـــان مجلس 

الـــيـــمـــنـــي أصـــــــدر قـــــــــراراً بــتــصــنــيــف 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــوثـــــي، مــنــظــمــة 
إرهــــابــــيــــة وفــــقــــاً لـــقـــانـــون الـــجـــرائـــم 
والـــعـــقـــوبـــات، والاتـــفـــاقـــيـــة الــعــربــيــة 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب، والاتـــفـــاقـــيـــات 
والمــــعــــاهــــدات الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
المــــصــــادق عــلــيــهــا مــــن قـــبـــل الــيــمــن، 
على خلفية استهداف الميليشيات 
لموانئ تصدير النفط في محافظتي 

حضرموت وشبوة.
ووجه مجلس الدفاع الوطني 
الـــعـــلاقـــة  الــــجــــهــــات ذات  الـــيـــمـــنـــي، 
باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ 
القرار، كما حذر الكيانات والأفــراد 
الــذيــن يــقــدمــون الــدعــم والمــســاعــدة، 
الـــتـــســـهـــيـــلات أو أي شـــكـــل مــن  أو 
أشكال التعاون والتعامل مع هذه 
الجماعة الإرهابية، وقال إنه «سيتم 
اتــخــاذ إجـــراءات وعقوبات صارمة 

تجاههم».
الحوثية  الميليشيات  وكــانــت 
المــدعــومــة مــن إيـــران شنت قبل أيــام 
هجمات بطائرات مسيرة مفخخة 
عـــلـــى مـــيـــنـــاء الـــضـــبـــة الـــنـــفـــطـــي فــي 
حــضــرمــوت ومــيــنــاء الــنــشــيــمــة في 
محافظة شبوة المجاورة في مسعى 
منها لمنع حركة التجارة وتصدير 
النفط، وهــي الهجمات التي لقيت 

تنديداً عربياً ودولياً وأممياً.
وأثارت هذه الهجمات الحوثية 
غضب الشارع السياسي والشعبي 
اليمني مع تصاعد الدعوات لإنهاء 
أي تفاهمات مع الجماعة الانقلابية 
إلـــى الخيار  اتــفــاقــات، والـــعـــودة  أو 
العسكري باعتباره الخيار الأنسب 
لإجــبــارهــا عــلــى الــســلام واســتــعــادة 

العاصمة صنعاء.

«الدفاع الوطني» اليمني مجتمعاً في عدن بعد الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة (سبأ)

عدن: علي ربيع

امتداداً للمشاريع والمنح المقدمة للمساهمة في التنمية وإعادة الإعمار

وصول أول دفعة من منحة الوقود السعودية لتوليد الكهرباء في اليمن
امــــــــتــــــــداداً لــــلــــمــــشــــاريــــع والمــــنــــح 
الــســعــوديــة المــقــدمــة لــلــيــمــن؛ مــن أجــل 
المساهمة في التنمية وإعادة الإعمار، 
وتعزيز الدخل الحكومي، وتخفيف 
مــعــانــاة الــســكــان، وصــلــت إلـــى ميناء 
عـــدن، الأربــعــاء، أول دفــعــة مــن منحة 
الــجــديــدة البالغة  الــوقــود السعودية 

قيمتها ٢٠٠ مليون دولار أميركي.
وفـــي حـــين يستبشر اليمنيون 
بــــأن يــــؤدي وصــــول أولــــى الـــدفـــع من 
منحة المشتقات النفطية السعودية 
إلى استمرار تحسن توليد الكهرباء 
في عموم المحافظات، أفادت مصادر 
سعودية ويمنية بأن الكمية الواصلة 
بــلــغــت ٤٥ ألــــف طـــن مـــتـــري مـــن مـــادة 
الــديــزل و٣٠ ألــف طن متري من مادة 
المازوت، حيث ستستخدم في تشغيل 

أكثر من ٧٠ محطة لتوليد الكهرباء.
وتعليقاً عــلــى وصـــول الشحنة 
الأولى من المنحة، عبّر وزير الكهرباء 
والطاقة اليمني المهندس مانع يسلم 
بن يمين، عن شكره وتقديره للمملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة بـــقـــيـــادة خـــادم 
المــلــك سلمان بن  الحرمين الشريفين 
عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود وســمــو ولــي 
عهده، على ما تقدمه للشعب اليمني 
فــي شتى المــجــالات، مــؤكــداً أن منحة 
الــســعــوديــة تأتي  المشتقات النفطية 
في ظل ظروف عصيبة حيث أسهمت 
في تشغيل محطات توليد الكهرباء 
وإيجاد حلول للإشكاليات في قطاع 

الكهرباء.
الـــوزيـــر بن  ونــقــلــت «واس» عـــن 
يــمــين قـــولـــه إن الــحــكــومــة فـــي بـــلاده 
«تـــعـــمـــل مــــع كـــافـــة الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
وبـــــدعـــــم مـــــن الــــبــــرنــــامــــج الـــســـعـــودي 
لتنمية وإعمار اليمن ومع مهندسيه 
ومختصيه، وكــذلــك مكاتبه المــوزعــة 
فــي أنــحــاء اليمن، فــي الاســتــفــادة من 
المنحة في تأهيل ورفع كفاءة منظومة 

الكهرباء».

دعم مباشر

أكـــد وزيـــر التخطيط والــتــعــاون 
الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب، 
أن منحة المشتقات النفطية السعودية 
هي أحد أوجه الدعم المباشر للشعب 
اليمني، وكذلك دعم مباشر للموازنة 
الــــعــــامــــة، كـــمـــا تـــعـــد دعــــمــــاً مـــبـــاشـــراً 
لاحــتــيــاجــات المــجــتــمــع واحــتــيــاجــات 

الناس، مما يسهم في التخفيف من 
وطــــأة مــضــاعــفــات انــقــطــاع الــكــهــربــاء 
الـــذي يثقل كــاهــل المــواطــن بالإضافة 
إلى أنه يثقل كاهل الموازنة والإيرادات 

العامة للدولة.
وقـــــــــال بــــــاذيــــــب: «هـــــــــذه المـــنـــحـــة 
هـــي امــــتــــداد لــلــمــشــاريــع والمــــبــــادرات 
الــتــنــمــويــة عــبــر الــبــرنــامــج الــســعــودي 
الــيــمــن، حــيــث يــقــدر  لتنمية وإعـــمـــار 
إجمالي المنح السابقة ٤٫٢ مليار دولار 

أميركي».
وأوضـــــــــــح الـــــــوزيـــــــر بــــــاذيــــــب أن 
لــلــســعــوديــة إســـهـــامـــات كـــبـــيـــرة عــبــر 
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 
الــيــمــن، مــنــهــا الــنــهــوض فـــي الــقــطــاع 
الصحي عبر مشروع تشغيل وإدارة 
الـــعـــام، ومــطــار عــدن  مستشفى عـــدن 
الدولي، ومطار الغيضة في محافظة 
المــــهــــرة، ومـــشـــاريـــع إنــــشــــاء المــــــدارس 
الــنــمــوذجــيــة، وغــيــرهــا مــن المــشــاريــع 
الــتــنــمــويــة فـــي مــخــتــلــف المــحــافــظــات 

اليمنية.
وتأتي منحة المشتقات النفطية 
الجديدة تأكيداً على حرص السعودية 
على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء 
الــيــمــنــي، وامـــــتـــــداداً للمنح  لــلــشــعــب 
الــســابــقــة بــإجــمــالــي ٤٫٢ مــلــيــار دولار 
أمـــيـــركـــي، والـــتـــي كــــان آخـــرهـــا منحة 
أمــيــركــي،  بــمــبــلــغ ٤٢٢ مــلــيــون دولار 
تــــم اســـتـــكـــمـــال إجـــــــــــراءات تـــوريـــدهـــا 
على مــدى عــام كامل، والتي أسهمت 
فــي الاســتــقــرار الاقــتــصــادي وتــعــزيــز 
ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة 
الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين 

الأوضاع الأمنية، وكذلك أسهمت في 
تــحــســين قــطــاع الــخــدمــات، وتحسين 
المــعــيــشــة لـــلـــمـــواطـــنـــين، ورفــــــع مــعــدل 
الــيــومــيــة لتشغيل  الــخــدمــة  ســـاعـــات 
مــحــطــات الــكــهــربــاء، وضــمــان تفعيل 
الــتــشــغــيــل الـــــذاتـــــي لمـــحـــطـــات تــولــيــد 

الكهرباء في اليمن.
كـــمـــا أســـهـــمـــت مـــنـــح المــشــتــقــات 
الـــنـــفـــطـــيـــة الــــســــابــــقــــة الـــــتـــــي وفــــرهــــا 
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 
اليمن فــي خفض الإنــفــاق الحكومي 
جزئياً بما يغذي الاقتصاد اليمني 
عـــبـــر الـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن عــــــبء الإنــــفــــاق 
عــلــى الــحــكــومــة، ومــضــاعــفــة الــطــاقــة 
إلــى مستهدف  الإنتاجية ووصولها 
٢٨٢٨ غـــيـــغـــاواط/ســـاعـــة خــــلال مــدة 
تشغيل المحطات، إضافة إلى تغطية 
احتياجات محطات توليد الكهرباء 
في اليمن، التي ارتفع فيها إجمالي 
مـــبـــيـــعـــات الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مــن 
الــعــامــة للكهرباء اليمنية  المــؤســســة 
٨١٫٧ مليون دولار أميركي. وبارتفاع 
نسبة ٢٠ فــي المــائــة مقارنة بــالأعــوام 
السابقة، وبلغ إجمالي الارتــفــاع في 
الــتــحــصــيــل مـــا نــســبــتــه ٤١ فـــي المــائــة 

مقارنة مع الأعوام السابقة.
وإلى ذلك أسهمت المنح في الحد 
المــركــزي اليمني  مــن استنزاف البنك 
لاحتياطيات العملة الأجنبية لشراء 
النفطية لتوليد الكهرباء  المشتقات 
مــن الأســــواق الــعــالمــيــة، فــي تخفيض 
أســــعــــار بـــيـــع الـــــوقـــــود عــــن الأســــعــــار 
العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار ٧٩ 
في المائة لوقود الديزل، و٩٤ في المائة 

لوقود المــازوت من شهر مايو (أيــار) 
٢٠٢١ إلى أبريل (نيسان) ٢٠٢٢.

١٠ آلاف مستفيد

وفّــرت منحة المشتقات النفطية 
السعودية السابقة الطاقة الكهربائية 
لــــعــــمــــوم المــــشــــتــــركــــين فـــــي المـــؤســـســـة 
الــعــامــة لــلــكــهــربــاء الــذيــن بــلــغــوا ٧٦٠ 
ألــــــف مـــشـــتـــرك بـــمـــتـــوســـط اســـتـــهـــلاك 
لكل مشترك ٣٧ كــيــلــوواط بالساعة، 
وبلغ عدد المستفيدين قرابة ١٠ آلاف 
مستفيد، وذلك من شهر مايو (أيار) 
٢٠٢١ إلى شهر أبريل (نيسان) ٢٠٢٢، 
وأســهــمــت فــي رفــع إيــــرادات مؤسسة 
الكهرباء اليمنية وتوفير ما نسبته 
٢٠ فــي المــائــة مــن مــيــزانــيــة الحكومة 
الــيــمــنــيــة، وفـــقـــاً لـــبـــيـــانـــات ســعــوديــة 

ويمنية.
المـــتـــوقـــع أن تــســهــم منحة  ومــــن 
المشتقات النفطية السعودية الجديدة 
في تشغيل ٧٠ محطة لتوليد الكهرباء 
فــي تشغيل  تنعكس بــشــكــل مــبــاشــر 
المستشفيات والمراكز الطبية والطرق 
والمـــــــــــــدارس والمـــــنـــــشـــــآت الـــحـــكـــومـــيـــة 
والمطارات والموانئ، كما تعزز الحركة 
التجارية والاقــتــصــاديــة، مما يسهم 
في تحسين جميع نواحي الحياة في 

المحافظات اليمنية.
يـــشـــار إلـــــى أن حـــوكـــمـــة المــنــحــة 
تشرف عليها لجنة إشراف ورقابة من 
عدة جهات يمنية بعضوية البرنامج 
الـــســـعـــودي لــتــنــمــيــة وإعـــمـــار الــيــمــن، 
حــيــث ستسهم فــي تشغيل محطات 

توليد الكهرباء، وتحسين الخدمات 
الأساسية داخل المحافظات اليمنية، 
وتــطــويــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة، وتــوفــيــر 
فرص عمل، ودعم الاقتصاد اليمني، 
وتأمين النشاط التجاري والصناعي.

ويــســعــى الـــبـــرنـــامـــج الــســعــودي 
لــتــنــمــيــة وإعـــمـــار الــيــمــن عــبــر المــنــحــة 
الـــجـــديـــدة إلــــى الإســـهـــام فـــي تحقيق 
اســتــقــرار الاقــتــصــاد الــيــمــنــي، وكــذلــك 
الإســــهــــام فــــي إعـــــــادة تـــأهـــيـــل الــبــنــيــة 
التحتية في قطاع الكهرباء في اليمن، 
واستعادة الخدمات الأساسية ذات 

الأثر المباشر على الشعب اليمني.
المــشــتــقــات النفطية  وكــــان لمــنــح 
الــســعــوديــة الــســابــقــة أثـــر مــبــاشــر في 
توفير الكهرباء لمــدة عــام، خصوصاً 
الــتــي تمثل ذروة  فــي أشــهــر الصيف 
الاســــتــــهــــلاك الـــكـــهـــربـــائـــي مــــن خـــلال 
تــشــغــيــل أكــثــر مـــن ٧٠ مــحــطــة تــولــيــد 
طاقة كهربائية، عبر تطبيق إجراءات 
وحوكمة دقيقة، من خلال العديد من 
النماذج الفنية والإجراءات للتأكد من 

وصول المشتقات النفطية.
انــــعــــكــــاســــات  إلــــــــى  وأدى ذلــــــــك 
ارتــفــاع نسبة تشغيل  مــبــاشــرة عــبــر 
مــتــوســط ســاعــات الــكــهــربــاء فــي عــدة 
محافظات، حيث ارتفعت في محافظة 
عدن بنسبة ٢٠ في المائة، وهو ما زاد 
مـــن حــركــة الــتــجــارة بـــزيـــادة ســاعــات 
الـــعـــمـــل فــــي المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة وفـــي 
الأســـواق، في حين أسهمت إجــراءات 
المــشــتــقــات النفطية  وحــوكــمــة مــنــحــة 
في موثوقية إنتاج الطاقة واستقرار 

النظام الكهربائي.
كــمــا أدت المــنــحــة الــســابــقــة إلــى 
الــكــهــربــائــي الناتج  الــفــاقــد  تخفيض 
عن الفرق بين الطاقة المنتجة والطاقة 
المبيعة بنسبة ٢١ في المائة خلال مدة 
إمـــداد محطات الكهرباء بالمشتقات 
النفطية، خصوصاً في محافظة عدن، 
مما أسهم في زيادة ساعات تشغيل 
مــحــطــات الــكــهــربــاء وزيــــــادة الــحــركــة 

الاقتصادية والتجارية.
وتعد منحة المشتقات النفطية 
الـــســـعـــوديـــة ضـــمـــن دعــــــم الـــبـــرنـــامـــج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي 
قــدم ٢٢٤ مشروعاً ومــبــادرة تنموية 
نفذها في مختلف المحافظات اليمنية 
فـــــي ٧ قــــطــــاعــــات أســـــاســـــيـــــة، وهـــــي: 
التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، 
والنقل، والــزراعــة والثروة السمكية، 
وبناء قــدرات المؤسسات الحكومية، 

بالإضافة إلى البرامج التنموية.

وصول أول شحنة من منحة الوقود السعودية الجديدة إلى عدن الأربعاء لتشغيل محطات الكهرباء اليمنية (واس)

عدن: علي ربيع



ــــادت المـــســـيـــرات الاحــتــجــاجــيــة  عـ
فــي أنــحــاء إيـــران مــع مضي ٤٠ يوماً 
على وفاة الشابة مهسا أميني أثناء 
احــتــجــازهــا لـــدى «شــرطــة الأخــــلاق». 
ونــــزل الإيـــرانـــيـــون إلـــى الـــشـــوارع في 
مدن عدة؛ بما في ذلك عشرات المناطق 
بالعاصمة طهران؛ في تحدٍ لإجراءات 

أمنية مشددة.
المــســيــرات الاحتجاجية  وعـــادت 
بقوة إلى كبريات المدن الإيرانية مثل 
ــيـــراز ومــشــهــد وتــبــريــز  أصــفــهــان وشـ
بالإضافة إلى قزوين وزنجان وبابُل 
ورشت وكرمان وأراك وأرومية وكرج. 
واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل 
للدموع والذخائر الحية والــهــراوات 
لــتــفــريــق مــحــتــجــين فـــي مــنــاطــق عــدة 
ــران. واســتــهــدفــت غالبية  ــهـ وســــط طـ
ــي عــلــي  ــ ــرانــ ــ ـــد الإيــ الــــشــــعــــارات المــــرشـ

خامنئي.
إيـــران منذ ١٦ سبتمبر  وتشهد 
(أيــلــول) الماضي احتجاجات؛ تشكّل 
النساء جــزءاً أساسياً منها، تنديداً 
أيــام  بــوفــاة أميني (٢٢ عــامــاً) بعد ٣ 
من توقيفها من قبل «شرطة الأخلاق» 

بدعوى «سوء الحجاب».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، شــــــارك آلاف 
ــاء  ــيــ ــــي إحــ الأشــــــخــــــاص الأربـــــــعـــــــاء فــ
أربــعــيــنــيــة مــهــســا أمــيــنــي فـــي ســقــز؛ 
مسقط رأســهــا بمحافظة كردستان. 
وقالت منظمة «هه نغاو» الحقوقية 
إن قـــــــوات الأمـــــــن الإيــــرانــــيــــة أطــلــقــت 
ــنـــار والـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع على  الـ
مـــســـيـــرات احــتــجــاجــيــة عــلــى هــامــش 
ــنــــي. وردد  ــيــ أمــ ــة  ــيـ ــنـ ــيـ ــعـ أربـ ــم  ــ ــراسـ ــ مـ
المــشــاركــون هــنــاك شــعــار «الــحــريــة... 
الــحــريــة... كــفــانــا ظــلــمــاً». كــمــا رددوا 
ــان... كـــردســـتـــان...  ــتــ شـــعـــار: «كــــردســ
مقبرة الفاشيين». وتظهر تسجيلات 
ــار «المـــــــــــرأة...  ــعــ ــد شــ ــ ــرديـ ــ ــو تـ ــديـ ــيـ ــفـ الـ

الحياة... الحرية» باللغة الكردية.
ــغــــاو»  ــت جـــمـــعـــيـــة «هـــــــه نــ وقـــــالـــ
الـــنـــروجـــيـــة الـــتـــي تــــراقــــب انــتــهــاكــات 
الحقوق في محافظة كردستان على 
«تويتر»: «قــوات الأمــن أطلقت الغاز 
المــســيــل لــلــدمــوع وفــتــحــت الــنــار على 
الناس في ساحة زندان ببلدة سقز».

بــدورهــا؛ أكـــدت وكــالــة «إيسنا» 
الحكومية وقوع اشتباكات بين قوات 
الأمن ومشاركين. وذكــرت الوكالة أن 
ـــدداً مـــحـــدوداً مــمــن تــجــمــعــوا عند  «عــ
قبر مهسا أميني اشتبكوا مع قوات 
الــشــرطــة فـــي ضـــواحـــي ســقــز وجـــرى 
تفريقهم. وبعد الاشتباكات المتفرقة، 
انــقــطــعــت خــدمــة الإنـــتـــرنـــت فـــي سقز 
أمــنــيــة»، مضيفة أن عدد  لاعــتــبــارات 

من تجمعوا بلغ نحو ١٠ آلاف.
ــــال شـــاهـــد فــــي ســـقـــز لــوكــالــة  وقــ
ــرة الـــتـــي دفــنــت  ــبـ ــقـ ــرز» إن المـ ــ ــتــ ــ «رويــ
فيها أميني اكتظت بقوات الباسيج 
والشرطة. وأضــاف: «حــاولــوا منعنا 
المــقــبــرة... لكنني تمكنت  ــول  مــن دخـ
ــم أرَ والـــــــــدَي مــهــســا  ــن الـــــدخـــــول. لــ مــ
بعد». وأفاد شاهد آخر بأن «السكان 
يـــتـــجـــهـــون صـــــــوب المـــــــكـــــــان». وقـــــــال: 
«يتحدى الناس تحذيرات قوات الأمن 
ويــتــوافــدون على المــقــبــرة، لكن هناك 
العشرات من عناصر شرطة مكافحة 

الشغب والباسيج».
«نفذت إضرابات بمدن عدة في 
كردستان؛ سنندج، سقز، ديوانداره، 
مــريــوان، وكــامــيــاران» وفــق مــا كتبت 
«هـــه نــغــاو» عــلــى «تــويــتــر». وقطعت 

السلطات الاتصال عبر الإنترنت في 
المحافظة «لأســبــاب أمــنــيــة»، وفــق ما 
أوردت وكالة «إيسنا»، وهو ما أكده 
مــرصــد «نــــت بــلــوكــس» الــــذي يــراقــب 

حركة الإنترنت.
فــي الــصــدد نفسه، ذكــرت وكالة 
الصحافة الفرنسية نقلاً عن ناشطين 
فــي مجال حقوق الإنــســان أن أجهزة 
الأمــن حــذرت عائلة أميني من إقامة 
مــراســم فــي ذكـــرى الأربــعــين والطلب 
من الناس زيارة قبرها الأربعاء؛ وإلا 
«فعليهم أن يقلقوا على حياة ابنهم». 
والثلاثاء نشرت وكالة «إرنــا» بياناً 
قــالــت إن الــعــائــلــة أصــدرتــه جـــاء فيه: 
ب أي 

ّ
«نظراً للظروف ومــن أجــل تجن

مــشــكــلــة مــؤســفــة، فــلــن نــحــيــي ذكـــرى 
مرور ٤٠ يوماً» على وفاة مهسا.

وعــشــيــة المــراســم أصــــدرت أســرة 
مــهــســا أمــيــنــي بــيــانــاً لــنــفــي مــا نقلته 
وكــالــة «إرنــــا» الــرســمــيــة عــن إعلانها 
عدم إقامة مراسم الأربعين. وشهدت 
مــديــنــة ســقــز أجــــــواء أمــنــيــة مــشــددة 
فــــــي أول ســــــاعــــــات أمــــــــس حــســبــمــا 
ــيــــديــــو عــلــى  ــفــ تـــــــــروي تـــســـجـــيـــلات الــ
شبكة «تــلــغــرام». ويسمع فــي بعض 

التسجيلات دوى إطلاق النار.
وفق هذه المجموعة؛ فإن لاعبي 
كرة قدم إيرانيين بارزين؛ مثل الهداف 
ــلــــي دائـــــــــي وحـــــــارس  الأســـــــطـــــــوري عــ
المرمى حامد لك، توجهوا إلى سقز، 
«رغــبــة منهما فــي أن يحضرا ذكــرى 
الأربـــعـــين». ونـــزل الــرجــلان فــي فندق 
ــه نـــغـــاو»، لكنهما  ــــورد»؛ وفـــق «هـ «كــ
«نقلا إلى دار الضيافة الحكومية... 

تحت حراسة قوات الأمن».
وكـــان قــد جــرى اســتــجــواب علي 
دائــي في السابق بسبب تصريحات 
أدلى بها على الإنترنت لدعم الحركة 
وصـــودر جــواز سفره لفترة وجيزة. 
ـــم يـــتـــم الــتــحــقــق  ــــرت لـــقـــطـــات لـ ــهـ ــ وأظـ
منها نشرتها على الإنترنت «منظمة 
حــقــوق الإنــســان فــي إيــــران» ومقرها 
أوســلــو، أشخاصاً يتجمعون خــارج 

الفندق «خلال مظاهرة ليلية».
ونقلت صحيفة «هم ميهن» بعد 
ذلك عن محافظ كردستان، إسماعيل 
زارعـــي كــوشــا، تأكيده أن علي دائــي 
ومــشــاهــيــر آخــريــن كــانــوا فــي طــهــران 

وأن «كل شيء كان هادئا في سقز».
وتحولت شـــوارع وســط طهران 
مــســرحــاً لــلــمــنــاوشــات بــين المحتجين 
وقوات الأمن، مثل شارع «ستارخان» 
وتـــقـــاطـــع شــــــارع «انـــــقـــــلاب» و«ولـــــي 
ــه زار» المـــجـــاور  ــ عـــصـــر» وشـــــارع «لالـ
ــــادت تــقــاريــر بــأن  لـــبـــازار طـــهـــران. وأفـ
اشــتــبــاكــات عنيفة وقــعــت بــين قــوات 
ــــي مــخــتــلــف  الأمـــــــن والمــــتــــظــــاهــــريــــن فـ

ــمـــــرت  ــتـــ ــنـــــاطـــــق الـــــعـــــاصـــــمـــــة. واســـ مـــ
الاحتجاجات حتى وقت متأخر ليلة 
أمس، حيث أغلق المحتجون الطرقات 

في مدن عدة.
ــــرت  ــهـ ــ ــق؛ أظـ ــ ــ ــابـ ــ ــ وفـــــــــي وقـــــــــت سـ
ــلــــى شـــبـــكـــات  ــيــــديــــو عــ تـــســـجـــيـــلات فــ
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي أوضـــــاعـــــاً 
متشنجة في بازار طهران. وفي بازار 
طــهــران ردد المحتجون شــعــار: «هــذا 
عــــام الــــــــدم... ســيــســقــط ســيــد عــلــي». 
وأفـــــاد مـــغـــردون عــلــى «تـــويـــتـــر» بــأن 
قوات الأمن اشتبكت مع المحتجين في 

محيط البازار، حيث أحرق المحتجون 
حاويات القمامة في محاولة لعرقلة 
تقدم قوات الأمن ولتخفيف آثار الغاز 
المــســيــل لــلــدمــوع عــبــر ألــســنــة الــدخــان 

التي غطت شوارع المدينة.
كما أطلقت قوات الأمن الرصاص 
المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق 
تجمعات للأطباء في منطقة أمير آباد 
وسط العاصمة. وأشارت تقارير إلى 
اعتقالات في صفوف الأطــبــاء. وكان 
الأطباء يحتجون على وجود القوات 
الأمنية في المستشفيات، التي يتلقى 

فيها المتظاهرون العلاج.
ــيـــــس «هـــيـــئـــة  ــ ــــب رئـ ــائـ ــ وأعـــــلـــــن نـ
الــنــظــام الــطــبــي» فـــي طـــهـــران، مــويــد 
ــه مـــــن مــنــصــبــه  ــتـ ــالـ ــقـ ــتـ عــــلــــويــــان، اسـ
احــتــجــاجــاً عــلــى هــجــوم قــــوات الأمـــن 
على تجمع الأطــبــاء. وإذ شــدد على 
«ســلــمــيــة» تــجــمــع الأطـــبـــاء، كــتــب في 
نص استقالته؛ الذي نشرته صحيفة 
«شرق» الإصلاحية، أنه رأى «مشاهد 
مــريــرة لا تنسى لهجوم قـــوات الأمــن 
عــلــى طـــبـــيـــبـــات». وأضـــــــاف: «عــنــدمــا 
أردت مساعدة إحدى الطبيبات التي 

كانت تجر على الأرض، دفعني أحد 
قادة قوات الأمن». وأشار إلى وجود 
الــعــشــرات مــن قـــوات الأمـــن يستقلون 

دراجات نارية.
في محافظ جيلان، أضربت مقاهٍ 
ومطاعم ومحال تجارية وشركات عن 
العمل. وذكرت إذاعة «فردا» المدعومة 
مــن الإدارة الأمــيــركــيــة أن «السلطات 
ــلــــى أصــــحــــاب  ــاً عــ مـــــارســـــت ضــــغــــوطــ
المحال التجارية لمنعهم من الإضراب». 
النقابة أجرت  ونقلت عن مصادر أن 
اتصالات بأصحاب المقاهي والمطاعم 

و«هددت بعدم السماح لهم بمواصلة 
ــي حـــــــال الإغـــــــــــلاق بــســبــب  ــ ــل فــ ــمــ ــعــ الــ

أربعينية مهسا أميني».
وفــــــي مـــديـــنـــة جـــــرجـــــان؛ شــمــال 
شرقي إيران، تدوولت فيديوهات من 
حـــرق مــركــز لميليشيات «الــبــاســيــج» 
ــثــــوري». وفــي  «الـــحـــرس الــ الــتــابــعــة لــــ
مدينة قزوين؛ أظهر تسجيل فيديو 
إطلاق قوات الشرطة النار من بنادق 

«الخردق» على المتظاهرين.
ــال لاعــــب المــنــتــخــب الإيـــرانـــي  ــ وقـ
الـــســـابـــق لــــكــــرة الــــقــــدم عـــلـــي كــريــمــي 
فــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر»: «مضت 
ــدة لن  أربــعــون يــومــاً، لكن إيـــران واحـ
تمضي». وأرفــق رسمة لمهسا أميني 

وهي موشحة بالعلم الإيراني.
ــقـــة  ــلـ ــتـــسـ ــمــــــت المـ بـــــــــدورهـــــــــا، دعــــ
الرياضية إلناز ركابي الاحتجاجات. 
ونـــشـــرت ركـــابـــي عــلــى «إنـــســـتـــغـــرام» 
رسالة كتبت فيها أن «الحياة الآمنة 
ــرة أقــــل حـــق لجميع  ــحـ والـــهـــادئـــة والـ

البشر».
وكانت ركابي من الشخصيات 
الأكـــثـــر إثـــــارة لــلــجــدل بــعــدمــا اكــتــفــت 
ركابي في المنافسات النهائية لمسابقة 
الــرأس،  آسيوية بوضع عصبة على 
فـــي خــطــوة فـــسّـــرت عــلــى أنــهــا تأييد 

للاحتجاجات التي تشهدها إيران.

 حصار على الجامعات 

وانـــــــــضـــــــــم مــــــــزيــــــــد مـــــــــن طــــــلاب 
إلــى الاحتجاجات العامة  الجامعات 
الــبــلاد منذ ٦ أسابيع.  الــتــي تــضــرب 
وتجددت الاحتجاجات في الجامعات 
فــي وقــت مبكر. وأظــهــرت تسجيلات 
فيديو طالبات يــرددن شعارات فجر 
الأربعاء في سكن الطالبات بجامعة 
الــطــالــبــات شــعــار:  أصــفــهــان. ورددت 
«فــــي أربـــعـــين مـــهـــســـا... انــحــنــى ظهر 
ــق أظــهــرت  ــام». وفــــي وقــــت لاحــ ــظـ ــنـ الـ
تسجيلات فيديو من جامعة أصفهان 
حشداً كبيراً لطالبات يــرددن شعار: 
«الـــــحـــــريـــــة... الـــــحـــــريـــــة... الــــحــــريــــة»، 
وأقدمت طالبات على خلع الحجاب 
والتلويح بأوشحة الرأس في الهواء.

وأظــــهــــرت فــيــديــوهــات انــتــشــاراً 
لــقــوات الأمـــن بمنطقة أمــيــر آبـــاد في 
طهران. وشهدت شوارع المنطقة التي 
تضم عدداً من كليات جامعة طهران 
ومــــراكــــز عــلــمــيــة وعـــســـكـــريـــة وطــبــيــة 
أخــــرى، مــســيــرات غــاضــبــة واجهتها 
القوات الأمنية وأطلقت الغاز المسيل 
للدموع. كما جرى منع تجمع الأطباء 
أمــام مبنى الجهاز الطبي في شارع 

«كارجار».
وشــــهــــدت جـــامـــعـــة «بـــهـــشـــتـــي»، 

شمال طــهــران، مناوشات بــين طلاب 
الــجــامــعــة وقــــــوات الأمـــــن الـــذيـــن كــان 
بعضهم يــرتــدي مــلابــس مــدنــيــة في 
الحرم الجامعي. ومن جامعة «أمير 
كبير الصناعية»، تدوولت تسجيلات 
فيديو مــن شــعــارات مــنــددة بالمرشد 
الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي. وأظـــهـــرت 
مـــقـــاطـــع مـــحـــاولـــة قــــــوات الأمــــــن مــنــع 
انضمام الطلاب إلى مسيرات الشارع 

على جسر «كالج».
فــــي جـــامـــعـــة الــــــزهــــــراء؛ عــكــســت 
تسجيلات الفيديو، فرض طوق أمني؛ 
المــغــادرة والــنــزول  لمنع الطالبات مــن 
إلـــى وســط  فــي مــســيــرات احتجاجية 
الــعــاصــمــة. كــمــا نــشــر مــقــطــع فــيــديــو 
ــــلاق الــــغــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع فــي  لإطــ
جامعة «آزاد - فرع العلوم والأبحاث» 

في شمال طهران.
ــنــــــف  ووقــــــــــــــــــع بـــــــعـــــــض مـــــــــــن أعــــ
الاحــــتــــجــــاجــــات فـــــي المــــنــــاطــــق الـــتـــي 
تقطنها شعوب غير فارسية وتنتقد 
ســيــاســات الـــدولـــة ضـــدهـــا مــنــذ زمــن 
طويل؛ بمن فيهم الأكراد في الشمال 
الــــغــــربــــي والـــــبـــــلـــــوش فـــــي الـــجـــنـــوب 

الشرقي.

 اتهامات لألف معتقل 

وقالت منظمات حقوقية إن ما 
لا يقل عن ٢٥٠ محتجاً قتلوا؛ بينهم 
فتيات في مقتبل العمر، بالإضافة 
ــقــــال الآلاف. ولــــــم تــعــلــن  ــتــ اعــ إلــــــى 
الــســلــطــات الإيــرانــيــة، الــتــي اتهمت 
الولايات المتحدة وغيرها من الدول 
الغربية بإثارة ما تسميها «أعمال 
الـــشـــغـــب»، عــــن حــصــيــلــة لــلــقــتــلــى، 
لكن وسائل إعلام رسمية قالت إن 
نحو ٣٠ من أفراد قوات الأمن لقوا 

حتفهم.
وقتل ٢٣ طفلاً في القمع؛ وفق 
الــدولــيــة، و٢٩ وفق  منظمة العفو 
منظمة حقوق الإنــســان في إيــران، 
«وكــالــة ناشطي  و٣٥ طــفــلاً وفــقــاً لـــ
حقوق الإنسان في إيران (هرانا)».

فـــي الأثــــنــــاء، أعــلــنــت الــســلــطــة 
ــيــــة، الأربــــــــعــــــــاء، تـــوجـــيـــه  ــائــ ــقــــضــ الــ
الاتهام إلــى زهــاء ٣٠٠ موقوف في 
الاحــتــجــاجــات، مــا يــرفــع إلـــى أكثر 
مــن ألــف عــدد الــذيــن وجــهــت إليهم 
ــنــــين المــــاضــــي.  ــات مـــنـــذ الاثــ ــامــ ــهــ اتــ
وأفــــــــاد مــــوقــــع «مـــــيـــــزان أونــــلايــــن» 
التابع للسلطة القضائية، الأربعاء، 
إلــى أكثر من ٣٠٠  بتوجيه الاتهام 
شخص على صلة بالاحتجاجات 
في محافظتي زنجان وآذربيجان 
الــغــربــيــة فــي شــمــال غــربــي الــبــلاد، 

ومحافظة سمنان شرق طهران.
ــــاف هـــــــؤلاء إلــــــى مـــئـــات  ــــضـ ويـ
ــام إلـــيـــهـــم،  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــه الاتـ ــيــ ــوجــ ــق تــ ــبــ ســ
ــر مــن  ــ ــثـ ــ ــران (أكـ ــ ــهـ ــ ــــين طـ تـــــوزعـــــوا بـ
٣٠٠ شــخــص) والـــبـــرز إلـــى الــغــرب 
مــنــهــا (٢٠١ شــــخــــص)، والأحـــــــواز 
فــــي الـــجـــنـــوب الـــغـــربـــي (أكــــثــــر مــن 
١٠٠)، ومــا مجموعه أكثر من ٢٠٠ 
فـــي مــحــافــظــات كـــردســـتـــان (غــــرب) 

وقزوين، وأصفهان (وسط).
ومن بين المتهمين في طهران، 
ــة» الــتــي  ــاربـ ــحـ يـــواجـــه ٤ تــهــمــة «المـ
ــدام،  ــ ــى الإعــ ــد تــصــل عــقــوبــتــهــا إلــ قـ
ــم المـــوقـــوفـــين  ــهـ فــــي حــــين تـــشـــمـــل تـ
الآخرين «التواطؤ ضد أمن البلاد» 
و«الدعاية ضد النظام» و«الإخلال 
بالنظام العام»؛ وفق وكالة «ميزان» 

التابعة للقضاء الإيراني.
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أميركا توسع عقوباتها على إيران بسبب قمع الاحتجاجات

ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ إدارة  ـــت  ــ ــرضــ ــ ــ فـ
ــي جــــو بــــايــــدن ســلــســلــة  ــركــ ــيــ الأمــ
ــلـــى الـــنـــظـــام  عـــقـــوبـــات جــــديــــدة عـ
تـــشـــمـــل ١٤ شــخــصــاً؛  الإيــــــرانــــــي 
بــيــنــهــم ٦ مـــســـؤولـــين حــكــومــيــين، 
واثنان من المخابرات، ومسؤولون 
ــي «الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري»،  ــ ــار فـ ــبــ كــ
فـــــي مــا  لــــــدورهــــــم  ــانـــــات،  ــ ــيـ ــ كـ و٣ 
سماه وزيــر الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن «القمع الوحشي» 
للاحتجاجات الشعبية المتواصلة 

في كل أنحاء إيران.
وتزامنت هــذه العقوبات مع 
ذكـــرى مضي ٤٠ يــومــاً على وفــاة 
مهسا أميني (٢٢ عاماً) على أيدي 
عناصر «شرطة الآداب» الإيرانية.

ــاد كــبــيــر الــدبــلــومــاســيــين  ــ وأفـ
الأمــيــركــيــين، فــي بــيــان الأربـــعـــاء، 
المــتــحــدة «ملتزمة  ــات  الـــولايـ ــأن  بـ
دعــــم الــشــعــب الإيــــرانــــي وضــمــان 
مــحــاســبــة المـــســـؤولـــين عـــن الــقــمــع 
الوحشي للاحتجاجات المستمرة 
فــي كــل أنــحــاء الـــبـــلاد»، موضحاً 
الــعــقــوبــات نتيجة «عمل  أن هــذه 
مشترك» بــين وزارتـــي الخارجية 
«استخدام ٥ سلطات  والخزانة بـ
مختلفة، مما يــدل على التزامنا 
باستخدام كــل الأدوات المناسبة 
ــة الإيــــرانــــيــــة  ــومـ ــكـ ــحـ لمـــحـــاســـبـــة الـ
عــلــى كـــل المـــســـتـــويـــات». وأكـــــد أن 
بـــلاده «تلتزم العمل على تعزيز 

لــة عــن انتهاكات  العدالة والمــســاء
ــي إيـــــــــــران»،  ــان فــــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــوق الإنـ ــ ــقـ ــ حـ
ــة الـــعـــمـــل  ــلــ ــلــــى مــــواصــ مـــــشـــــدداً عــ
مـــــن أجـــــــل «إيــــــجــــــاد طـــــــرق لـــدعـــم 
الشعب الإيراني أثناء احتجاجه 
السلمي دفاعاً عن حقوق الإنسان 
ــة». وقــــال:  ــيــ ــاســ والـــحـــريـــات الأســ
ــنـــواصـــل فــــرض تــبــعــات على  «سـ
الأفراد والكيانات في إيران الذين 
يــنــخــرطــون فـــي الــقــمــع الــوحــشــي 

ضد الشعب الإيراني».
وأفاد «مكتب مراقبة الأصول 
الأجنبية (أوفاك)»، التابع لوزارة 
الـــخـــزانـــة، بـــأن الــعــقــوبــات تشمل 
لــقــمــعــهــم المستمر  ١٠ مــســؤولــين 
للمحتجين، بالإضافة إلى اثنين 
من الأجهزة المخابراتية، وكيانين 
إيــرانــيــين، «مــشــاركــين فــي جهود 
الــــحــــكــــومــــة الإيـــــرانـــــيـــــة لــتــعــطــيــل 
الحرية الرقمية». وأوضح أن هذه 
الــعــقــوبــات، إلـــى جــانــب مــبــادرات 
إضـــافـــيـــة مــثــل إصــــــدار الــرخــصــة 
الــعــامــة لــتــوســيــع نــطــاق خــدمــات 
الإنترنت أمام الإيرانيين، «تظهر 
ــزام الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة دعـــم  ــ ــتـ ــ الـ

الشعب الإيراني».
والمــــســــؤولــــون الــحــكــومــيــون 
ــع  ــفــــين» ذائـ ــم: مـــديـــر ســجــن «إيــ هــ
الــصــيــت هــدايــة فـــــرزادي، والمــديــر 
ــــي مــحــافــظــة  ــلـــســـجـــون فـ ــام لـ ــ ــعـ ــ الـ
الله حياة  طهران السيد حشمت 
ــيــــب، والمــــــســــــؤول عـــــن ســجــن  ــغــ الــ
ســنــنــدج فــي مــحــافــظــة كــردســتــان 

حيدر باسانديده، والمــديــر العام 
ــان مــــراد  ــتــ ــردســ لـــلـــســـجـــون فــــي كــ
فـــتـــحـــي، ومــــديــــر ســـجـــن زاهـــــــدان 
ـــر الـــعـــام  ــديـ ــيــــري، والمــ مـــرتـــضـــى بــ
للسجون في سيستان بلوشستان 
محمد حسين خسروي، بالإضافة 
إلـــــى حـــاكـــم مـــحـــافـــظـــة ســيــســتــان 
ــان حـــــســـــين مــــــــدرس  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــــوشـ ــلـ ــ بـ
خــيــابــانــي لـــــدوره فـــي «الإشـــــراف 
الـــرد العنيف مــن قبل قــوات  على 
الأمن ضد المتظاهرين السلميين».

وتـــشـــمـــل الـــعـــقـــوبـــات أيــضــاً 
٣ قــــادة فـــي «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
ــة عــلــى  ــيــ «ردودهـــــــــم الــــوحــــشــ لــــــــــ
ــي إيـــــــــــــران»؛  ــ ــ ــات فـ ــ ــاجــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ الاحــ
ــم: مــحــمــد كــاظــمــي وعــبــاس  ــ وهـ
ــمـــد شــفــاهــي،  نــيــلــفــروشــان وأحـ
بالإضافة إلى كيانين مشاركين 
في الرقابة والنشاط السيبراني؛ 
أحدهما «أكاديمية رافين»؛ وهي 
معهد تدريب مختص في الأمن 
السيبراني لدى وزارة المخابرات 
الإيــــرانــــيــــة. وتــــطــــال الــعــقــوبــات 
الــــســــيــــد مـــجـــتـــبـــى مـــصـــطـــفـــوي 
وفــرزيــن كريمي، وهما يعملان 
ــيـــة وشـــاركـــا  ــلـ الـــداخـ فــــي وزارة 
في تأسيس «أكاديمية رافــين». 
وعــــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــــك؛ فـــرضـــت 
عـــقـــوبـــات عــلــى شـــركـــة «ســـامـــان 
غــــــوســــــتــــــار ســــــحــــــاب بــــــــــــــارداز» 
الــخــاصــة لعملها مــع الحكومة 
الإيـــرانـــيـــة عــلــى مــراقــبــة الشعب 
إلــى  الــوصــول  الإيـــرانـــي وتقييد 

الــتــواصــل الاجتماعي  مــنــصــات 
الأجنبية.

ــات قـــائـــد  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ وتــــشــــمــــل الـ
الـــشـــرطـــة فــــي مــحــافــظــة أصــفــهــان 
«تورطه  لـ محمد رضــا مرهيداري 
ــتـــهـــاكـــات جــســيــمــة لــحــقــوق  فــــي انـ
الإنــســان»، بالإضافة إلى عقوبات 
عــــلــــى شــــخــــصــــين وكــــــيــــــان واحــــــد 
«مـــــتـــــورطـــــون فـــــي عـــمـــلـــيـــات قــتــل 
خــارج نطاق القضاء أو التعذيب 
أو الانــتــهــاكــات الجسيمة الأخــرى 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان المــــعــــتــــرف بــهــا 
دولـــيـــاً، والمــرتــكــبــة ضـــد أفـــــراد في 

إيران».
الـــخـــارجـــيـــة  وفــــرضــــت وزارة 
عقوبات متزامنة على محمد رضا 
مــــرهــــداري ومــحــمــد رضــــا اســتــاد 
وســجــن بوشهر بموجب «قــانــون 
مكافحة أعداء أميركا»، لدورهم في 

انتهاكات حقوق الإنسان.
الــخــزانــة،  ــال وكـــيـــل وزارة  ــ وقـ
براين نيلسون، إنه «بعد ٤٠ يوماً 
من وفــاة مهسا أميني المأساوية، 
يــــواصــــل الإيــــرانــــيــــون الاحـــتـــجـــاج 
بشجاعة في وجه القمع الوحشي 
وتعطيل الوصول إلى الإنترنت». 
وأضاف أن بلاده «تفرض عقوبات 
جديدة على المسؤولين الإيرانيين 
ــزة  ــهــ ــرفــــون عـــلـــى الأجــ ــن يــــشــ ــ ــذيـ ــ الـ
المتورطة في عمليات القمع العنيفة 
والقتل؛ بمن في هؤلاء الأطفال، في 
جزء من التزامنا محاسبة الحكومة 

الإيرانية على كل مستوياتها».

واشنطن: علي بردى

برلين تدين العقوبات الإيرانية على وسائل الإعلام الأوروبية

نــــــــــــــدّدت بـــــــرلـــــــين، الأربـــــــــعـــــــــاء، 
الــتــي فرضتها طهران  بالعقوبات 
عــــلــــى عــــــــدد مــــــن وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الأوروبــــيــــة، وخــصــوصــاً الألمــانــيــة، 
مــــعــــربــــة عـــــن رغـــبـــتـــهـــا فـــــي خــفــض 
ــــوى الــــــعــــــلاقــــــات مـــــــع إيـــــــــران  ــتـ ــ ــــسـ مـ
أكــبــر، ردّاً على قمع الحركة  بشكل 

الاحتجاجية التي تشهدها البلاد.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الألمـــانـــيـــة، فـــي تــغــريــدة، إنّ «فـــرض 
عقوبات على وسائل الإعلام الحرّة 
يُظهر مــرة أخــرى كيف تقمع إيــران 
الحقوق المعترف بها دولــيــاً بشأن 

حرية الصحافة وحرية التعبير».
ــيــــة  ــارجــ وقــــــالــــــت وزيــــــــــــرة الــــخــ
الألمانية أنالينا بيربوك، في بيان 
مــنــفــصــل: «لا يمكن أن نستمر في 
العلاقات الثنائية مع دولة تتعامل 
مــع مواطنيها بمثل هــذا الازدراء، 
كأن شيئاً لم يكن»، حسبما أوردت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
بناء عليه، وفيما يعدّ عقوبات 
أوروبــــــيــــــة إضــــافــــيــــة، «لــــــن تُـــصـــدر 
ــيــــة لــحــامــلــي  ــنــ الــــتــــأشــــيــــرات الــــوطــ
ــة  ــيـ ــاسـ ــلـــومـ ــدبـ ــفــــر الـ جــــــــــــوازات الــــســ
إلاّ فــي  الــــخــــدمــــة  ــر  ــفـ وجـــــــــــوازات سـ
إطــار الإجـــراءات الــضــروريــة»، وفقاً 

لبيربوك.
ــرة أنّ «قــيــود  الــــوزيــ وأضـــافـــت 
دخــــــــول إضــــافــــيــــة» إلــــــى الأراضــــــــي 
الألمانية ستُفرض أيضاً على أعضاء 

المــنــظــمــات الإيـــرانـــيـــة المـــدرجـــة على 
قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

كـــــــــذلـــــــــك، ســــــيــــــجــــــري تـــقـــيـــيـــد 
الاتـــصـــالات الاقــتــصــاديــة المــحــدودة 
ــعـــل، لا ســـيـــمـــا فـــيـــمـــا يــتــعــلّــق  ــفـ ــالـ بـ
بالعلاقات المصرفية أو فــي مجال 

الطاقة.
ووفــــق بـــرلـــين، أصــبــح الــوضــع 
في إيران خطيراً بشكل متزايد على 

المواطنين الألمان.
وفي هذا الإطار، أشارت وزارة 
الخارجية إلى أنّ عدداً من المواطنين 
الألمان الذين تملك غالبيتهم جنسية 

إيرانية، احتُجزوا في هذا البلد.
الــوزارة  وقالت متحدثة باسم 
يــراوح بين  إنّ عددهم ضمن نطاق 
واحــــد وعــشــرة مــواطــنــين، مــن دون 
أن تــتــمــكّــن مـــن تــحــديــد مـــا إذا كــان 
الاعـــتـــقـــال مــرتــبــطــاً بــالاضــطــرابــات 

الجارية حالياً في إيران.
وأضافت المتحدثة، في مؤتمر 
أنّ النظام  أنــه بما  صحافي دوري، 
فـــي طـــهـــران لا يــعــتــرف بالجنسية 
المـــــــزدوجـــــــة، فـــــــإنّ «ذلـــــــك يـــعـــنـــي أنّ 
ــــؤلاء  ــلــــون هــ ــامــ ــعــ يــ ــــين لا  ــيــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
ــهـــم مــواطــنــون  الأشــــخــــاص عــلــى أنـ
ألمــــــان، ولـــكـــن عــلــى أنـــهـــم إيـــرانـــيـــون 
بالكامل، ما يجعل تقديم المساعدة 
أكــثــر صــعــوبــة، مــن بين  القنصلية 

أمور أخرى».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
الإيــرانــيــة، الأربــعــاء، إدراج كيانات 
ــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي،  وأفــــــــــراد فـ

على قائمتها للعقوبات، رداً على 
إجــــراء مــمــاثــل قـــام بــه التكتل بحق 
مسؤولين إيرانيين على خلفية قمع 

الاحتجاجات.
ــراف غــربــيــة عــدة  ــ وفـــرضـــت أطــ
ــة الأخـــيـــرة، عــقــوبــات على  فــي الآونــ
طهران على خلفية «قمع» السلطات 
ــــن الاتــــحــــاد  ــلـ ــ لـــلاحـــتـــجـــاجـــات. وأعـ
الأوروبـــــي فــي ١٧ أكــتــوبــر (تشرين 
تقييدية  خــطــوات  الأول)، سلسلة 
ــــلاق الإيـــرانـــيـــة  شــمــلــت شـــرطـــة الأخــ
وعــدداً من المسؤولين، بينهم وزير 
الاتــصــالات والتكنولوجيا عيسى 

زارع بور.
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة  وردت 
بـــإدراج ٨ مؤسسات وكيانات و١٢ 
شخصاً من الاتحاد الأوروبي على 
قائمتها للعقوبات؛ «لما قاموا به من 
إجــراءات متعمدة في دعم الإرهــاب 
والجماعات الإرهابية والتحريض 
على الإرهاب والعنف وبثّ الكراهية 
ــتــــي تـــــــؤدي إلــــــى أعــــمــــال الــشــغــب  الــ
والــعــنــف والمـــمـــارســـات الإرهـــابـــيـــة، 
وانتهاك حقوق الإنسان ضد الشعب 
الإيراني». وشملت قائمة الكيانات 
ــران الــحــرة»  مــجــمــوعــة «أصـــدقـــاء إيــ
وأعضاءها في البرلمان الأوروبــي، 
واللجنة الدولية للبحث عن العدالة، 
ــيـــة  ــفـــارسـ ــة الـ ــدمــ ــة إلــــــى الــــخــ ــ ــافـ ــ إضـ
لــقــنــاة «دويـــتـــشـــه فــيــلــه» الألمـــانـــيـــة، 
و«إذاعـــة فرنسا الدولية». وشملت 
قائمة الأفــراد برلمانيين في أوروبــا 
وفرنسا، واثنين من المسؤولين في 

صحيفة «بيلد» الألمانية.
وتتضمن العقوبات المفروضة 
على هؤلاء، حظر إصدار تأشيرات 
ــــع دخــــــــــول، و«تـــجـــمـــيـــد  ــنـ ــ ــر ومـ ــفــ ســ
أمـــوالـــهـــم ومــمــتــلــكــاتــهــم الــخــاضــعــة 
لـــــولايـــــة الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة 

الإيرانية».
وانتقد مدير شبكة «دويتشه 
ــة بــيــتــر  ــيــ ــانــ ــة الألمــ ــيــ ــلـــه» الإعــــلامــ ــيـ فـ
لـــــيـــــمـــــبـــــورغ، بــــكــــلــــمــــات حـــــــــــادة مـــا 
اعتبره محاولات من جانب الدولة 
الإيرانية لتخويف وسائل الإعلام. 
ونــقــلــت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة عن 
بــيــان لــيــمــبــورغ، قــولــه إن «الــنــظــام 
ــران يــهــدد مــنــذ فــتــرة طويلة  ــ فـــي إيـ
زملاءنا في فريق التحرير الفارسي 
ــقـــبـــول».  ــيـــر مـ ــــذا غـ ــهــــم. هــ ــائــــلاتــ وعــ
وأضاف أن «النظام يروج للإرهاب 
في الداخل والــخــارج. أنــا أنتظر أن 
تقوم الحكومة في ألمانيا وأوروبــا 
بـــزيـــادة الــضــغــط عــلــى الـــنـــظـــام. إن 
إدراجــنــا على مثل هــذه القائمة لن 
يثنينا عن إمــداد مستخدمينا في 

إيران بمعلومات موثوقة».
يــذكــر أن «دويــتــشــه فــيــلــه» لها 
قــنــاة نــاطــقــة بــالــفــارســيــة تــقــدم بها 
خدمة إعلامية لجمهورها في إيران.

وكــانــت طــهــران أدرجـــت فــي ١٩ 
أكتوبر، كيانات وأفراداً بريطانيين 
الــــســــوداء؛ رداً على  عــلــى قــائــمــتــهــا 
عقوبات فرضتها لندن على شرطة 
ــة عـــلـــى خــلــفــيــة  ــ ــيـ ــ الأخـــــــــلاق الإيـــــرانـ

الاحتجاجات.

برلين - طهران: «الشرق الأوسط»

مقتل ١٥ على الأقل في «هجوم إرهابي» على ضريح في شيراز
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطات الإيرانية مقتل ما لا يقل عن ١٥ شخصاً وإصابة 
٤٠ بجروح، في «هجوم إرهابي» نفذه مسلحون أجانب على ضريح في 

شيراز مركز محافظة فارس جنوبي البلاد.
وأوردت التقارير المبكرة عن الهجوم روايات مختلفة. فقد قال قائد 
الشرطة المحلية إنه تم اعتقال مهاجم واحد، بينما أفادت وكالات أنباء 

أن ثلاثة أشخاص متورطون.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الإعلام الحكومي بداية أن ثلاثة 
مسلحين نفذوا الهجوم، وتم توقيف اثنين منهم. إلا أن كاظم موسوي، 
مسؤول السلطة القضائية في محافظة فارس، ومركزها مدينة شيراز، 

التلفزيون الرسمي أن «إرهــابــيــا واحـــدا فقط كــان ضالعا فــي هذا  أبــلــغ 
الهجوم» مشيرا إلى اعتقاله.

ونقلت الوكالة الرسمية (إرنا) عن شهود قولهم إن المهاجمين كانوا 
في سيارة وأطلقوا الرصاص على الزوار والعمال عند مدخل ضريح شاه 
جراغ. واعتقلت الشرطة اثنين من «الإرهابيين» الثلاثة وتبحث عن الثالث.

«الحرس الثوري» إن القتلة بينهم  وقالت وكالة «تسنيم» التابعة لـ
عدد من النساء والأطفال.

 وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن «الواقعة تظهر أن أعداء 
إيران، بعد فشلهم في إحداث انقسام في صفوف الأمة الموحدة، ينتقمون 
مــن خـــلال الــعــنــف والإرهـــــاب. هـــذا الــشــر بالتأكيد لــن يــمــر دون حــســاب، 
وهيئات الأمن وإنفاذ القانون ستلقن مخططي هذا الهجوم درساً قاسياً».

الــشــوارع  وشــهــدت مدينة شــيــراز تجدد المسيرات الاحتجاجية فــي 
والجامعات، على غرار كبريات المدن الإيرانية.

ويــأتــي الهجوم فــي وقــت يتوقع وصـــول آلاف مــن أنــصــار التيارات 
الــقــومــيــة والمــؤيــديــن لــنــظــام الــشــاه بــالإضــافــة إلـــى المعجبين بالحضارة 
والإمــبــراطــوريــة الإيــرانــيــة الــقــديــمــة، إلــى مــوقــع «تــخــت جمشيد» الأثــري 
على بعد ٦٣ كلم شمالي مدينة شيراز لإحياء ما يعتبره الإيرانيون يوم 

«كوروش» مؤسس الحضارة الأخمينية.
ووجـــه نــاشــطــون دعـــوات فــي شبكات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لإقامة 
مناسبة التي حاولت السلطات حظرها في السنوات الأخيرة. ومن المتوقع 
أن تتحول هذا العام إلى مناسبة احتجاجية، مع تجدد المطالب بإسقاط 

النظام. وردد بعض المحتجون هتافات تطالب بإعادة نظام الشاه.

الآلاف يتجمعون في مسقط رأس أميني... وقوات الأمن استخدمت الذخائر الحية والغاز المسيل للدموع ضد المسيرات

اشتداد حملة القمع في «أربعينية» الاحتجاجات الإيرانية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

إيرانيات من دون حجاب خلال مظاهرة في شيراز (تويتر)

محتجون في شارع لاله زار وسط طهران أمس (تويتر)
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مصادر لـ                             أكدت وجود اتصالات شاركت فيها مصر والأردن والأمم المتحدة

اتصالات أميركية لوقف التصعيد في الضفة الغربية
ــيـــــركـــــيـــــة  الأمـــ الإدارة  بـــــــــــــدأت 
اتــصــالات مــع السلطة الفلسطينية 
ــيــــل، فـــي مـــحـــاولـــة لاحـــتـــواء  وإســــرائــ
التصعيد بالضفة الغربية، وطلبت 
مــن المــســؤولــين فــي الــطــرفــين تهدئة 

التصعيد الحالي.
وأكدت القناة الإسرائيلية «١٢» 
أن مــحــادثــات جـــرت بـــين مــســؤولــين 
ــيـــين وإســـرائـــيـــلـــيـــين  ــركـ ــيـ ــيـــين أمـ ــنـ أمـ
وفلسطينيين من أجل إيجاد صيغة 
ــفـــة، ورد  لــلــتــهــدئــة فــــي شـــمـــال الـــضـ
الفلسطينيون بأنه يجب أن تتوقف 
المــــدن  اقـــتـــحـــام  ــل أولاً عــــن  ــيــ ــرائــ إســ
لإعطائهم فرصة مــن أجــل الوصول 

إلى تفاهمات مع المسلحين.
وجاء في التقرير الإسرائيلي أن 
المــســؤولــين الفلسطينيين أوضــحــوا 
أنــهــم يعملون مــن جهتهم لاحــتــواء 
الموقف، لكن إسرائيل هي التي تعطل 
عــمــلــهــم، وأنـــهـــم اعــتــقــلــوا فـــي الأيــــام 
الأخيرة ١١ مسلحاً؛ بينهم عناصر 
مـــن الأمــــن الــفــلــســطــيــنــي كـــانـــوا على 
اتصال مع مجموعة «عرين الأسود» 

في نابلس.
ونقل المسؤولون الفلسطينيون 
تــوقــفــت  أنــــــه إذا  ــيــــين  ــيــــركــ إلــــــى الأمــ
الاقتحامات الإسرائيلية، فإن هناك 

فـــرصـــة لإنـــجـــاح الاقــــتــــراح الـــــذي تم 
تقديمه للمسلحين ويقضي بتسليم 
أسلحتهم ووضعهم تحت الاعتقال 
الوقائي فــي مقار الأجــهــزة الأمنية، 
حتى تسوية ملفاتهم مــع إسرائيل 
وحصولهم على عفو إسرائيلي عام.
ــــان مـــســـؤولـــون فـــي الــســلــطــة  وكـ
اقـــتـــرحـــوا عــلــى مــجــمــوعــات «عــريــن 
ــلـــحـــين آخـــــريـــــن فــي  الأســـــــــــود» ومـــسـ
نــــابــــلــــس وكــــــذلــــــك جـــــنـــــين، تــســلــيــم 
أسلحتهم مقابل جلب عفو إسرائيلي 
لهم، وهو ترتيب لجأت إليه السلطة 
مـــع مــجــمــوعــات «كــتــائــب الأقـــصـــى» 
«حـــركـــة فــتــح» فـــي نــهــايــة  الــتــابــعــة لــــ
الانتفاضة الثانية، ونجح ذلــك في 
حينها وتحول المسلحون في نهاية 
المـــطـــاف إلــــى عــنــاصــر فـــي الأجـــهـــزة 

الأمنية الفلسطينية.
ــادر فــلــســطــيــنــيــة  ــ ــــصـ وأكـــــــــدت مـ
«الشرق الأوســط» وجود اتصالات  لـ
مكثفة شاركت فيها كذلك جمهورية 
مــصــر الــعــربــيــة والمــمــلــكــة الأردنـــيـــة 
والأمـــم المــتــحــدة، فــي محاولة لوقف 
التدهور الأمني في الضفة الغربية. 
طلب آخــر نقلته السلطة لــلأطــراف؛ 
هو «وقف اتهامات إسرائيل المتكررة 
لها بالضعف؛ لأن ذلــك يساهم في 

تقويضها».
وجـــــاءت الاتــــصــــالات فـــي ذروة 

تصعيد كبير في نابلس المحاصرة 
مــنــذ أكــثــر مــن ١٥ يــومــاً، مــع إصـــرار 
إسرائيل على القضاء على مجموعة 
«عرين الأسود» المشكلة حديثاً هناك. 
وقتلت إســرائــيــل ٥ فلسطينيين في 

نــــابــــلــــس، الـــــثـــــلاثـــــاء، بـــيـــنـــهـــم قـــائـــد 
«الـــعـــريـــن»، بــعــد أن اغــتــالــت ناشطاً 
ــارزاً قــبــل ذلـــك بــيــومــين، فــي مؤشر  بــ
عــلــى نــيــة المــســؤولــين الإســرائــيــلــيــين 
«تصفية» الجماعة كما تعهد رئيس 

الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي يـــائـــيـــر لــبــيــد 
ووزير دفاعه بيني غانتس.

ــفـــة «يــــديــــعــــوت  ــيـ وقـــــالـــــت صـــحـ
أحـــرنـــوت» إن الــعــمــلــيــة الــتــي نــفــذت 
فــي نــابــلــس، فجر الــثــلاثــاء، وشــارك 

فيها جهاز الأمــن العام «الشاباك»، 
و«الوحدة ٨٢٠٠»، و«قــوات اليمام»، 
والقناصة والمستعربون، كان الهدف 
منها تصفية قادة مجموعة «عرين 
الأسود»، وليس اعتقالهم، وأنه لذلك 

جرى استخدام أدوات تجسس مهمة؛ 
من بينها برنامج «بيغاسوس».

وبــــحــــســــب «يـــــــديـــــــعـــــــوت»، فــــإن 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي امـــتـــنـــع عــن 
تنفيذ مثل هــذا العمل مــن قبل، إثر 
تــوجــيــهــات مــن المــســتــوى السياسي 
ــــرض الــــســــمــــاح لأجـــــهـــــزة الأمـــــن  ــغـ ــ بـ
الفلسطينية بالعمل، لكنه تقرر في 
النهاية العمل بشكل مباشر من دون 

الاعتماد على السلطة.
وقالت «يديعوت» إن إسرائيل 
تضع هدفاً واحداً أمام عينيها الآن؛ 
هو تفكيك «عرين الأسود» وتصفية 
الحسابات معها بعد قتلها جندياً 
فــي محيط نــابــلــس خـــلال الأســابــيــع 
الماضية وتنفيذ عمليات عدة أخرى. 
ونـــشـــرت وســـائـــل إعــــلام إســرائــيــلــيــة 
صــــورة يــظــهــر فــيــهــا قــــادة مجموعة 
«عــريــن الأســـــود»، بــوصــفــهــم أهــدافــاً 

للقتل.
ووضـــعـــت عــلامــة «إكـــــس» على 
ــد الـــــعـــــزيـــــزي، وعــــبــــد صـــبـــح،  ــمـ مـــحـ
وإبراهيم النابلسي، وتامر كيلاني، 
ـــذيـــــن قــتــلــتــهــم  ووديــــــــــع الــــــحــــــوح، الــ
فــتــرات مختلفة، فيما  إســرائــيــل فــي 
ظــهــرت صــور لمحمود البنا وأحمد 
طبنجة ومــصــعــب اشــتــيــة، وهـــم من 
ــيـــادات «الـــعـــريـــن»، بوصفهم  قـ أبــــرز 

أهدافاً للاغتيال.

لــــكــــن المــــحــــلــــل الــــعــــســــكــــري فــي 
صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، 
شكك في إمكانية تفكيك المجموعات 
فــي فــتــرة قــريــبــة، وقـــال إن أي ادعــاء 
بشأن تحطيمها في الفترة القريبة 
ــه لا تــوجــد  ــ ــه؛ «لأنــ ــ لـــيـــس مـــوثـــوقـــاً بـ
خلفية تنظيمية راســخــة أو هرمية 
واضحة لها؛ بل إنها فكرة أكثر منها 
بنية تنظيمية، وهــذا مــا سيصعب 

وقف انتشارها».
وتــخــشــى إســـرائـــيـــل عــمــلــيــاً من 
ــريــــن الأســــــــود» إلـــى  تـــمـــدد فـــكـــرة «عــ
مناطق أخـــرى فــي الضفة الغربية. 
ــريـــن  ــيـــل إن شــعــبــيــة «عـ ــرئـ وقـــــــال هـ
الأســـود» تـــزداد؛ «ولــن يتم قمع ذلك 

بسهولة».
واقــتــحــم الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
ــــرى واعــتــقــل  أمـــــس، نــابــلــس مــــرة أخـ
نــــاشــــطــــين قــــــــال إنـــــهـــــم عــــلــــى صــلــة 
بالمجموعة، بينهم شقيق إبراهيم 
الــنــابــلــســي الــــذي اغــتــالــتــه إســرائــيــل 

سابقاً.
ــك، ســقــطــت طــائــرة  فـــي أثـــنـــاء ذلــ
مــســيــرة تــابــعــة لــلــجــيــش فـــي الــبــلــدة 
القديمة بمدينة نابلس. وقال الجيش 
إن الطائرة سقطت نتيجة خلل تقني، 
وإنـــه لا يــوجــد أي خـــوف مــن تسرب 
معلومات. وفتحت إسرائيل تحقيقاً 

في سقوط الطائرة.

جنود إسرائيليون يعتقلون شاباً فلسطينياً خلال مواجهات بمدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

رام الله: كفاح زبون

الشيخ في لقائه قنصل بريطانيا 
يطالب إسرائيل بإعادة الاستقرار

ــب أمــــــــــين ســــــــر الــــلــــجــــنــــة  ــ ــ ــالـ ــ ــ طـ
ــر  ــريــ ــتــــحــ ــة الــ ــمــ ــنــــظــ ــة لمــ ــذيــ ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
الفلسطينية حسين الشيخ، أمس 
الأربعاء، إسرائيل بوقف الإجراءات 
الأحادية لإعادة الاستقرار والهدوء.

ــيــــان  وحـــــــــــذر الـــــشـــــيـــــخ، فـــــــي بــ
الله  عقب اجتماعه فــي مدينة رام 
ــعـــام  ــانـــي الـ ــريـــطـ ــبـ ــنـــصـــل الـ ــقـ ــع الـ ــ مـ
ـــقــــــدس ديــــــــــان كـــــــورنـــــــر، مــن  فــــــي الـــ
مــخــاطــر «الــتــصــعــيــد الإســرائــيــلــي 
وعنف المستوطنين» فــي الأراضــي 
الفلسطينية. وشدد على «ضرورة 
وجــود أفق سياسي برعاية دولية 

لحماية حل الدولتين».
فــلــســطــيــنــيــا مــنــذ  وقـــتـــل ١٨٣ 
بداية العام الجاري بواقع ١٣١ في 
الضفة الغربية و٥١ في قطاع غزة، 
مقابل مقتل ٢٥ إسرائيليا، في ظل 
مستويات غير مسبوقة من التوتر 
الفلسطينيين والإسرائيليين  بــين 

منذ عدة سنوات.
وأعــلــنــت مــصــادر فلسطينية، 
أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي اعــتــقــل ١٩ 
فلسطينيا خــلال حملة مداهمات 
فـــــي أنـــــحـــــاء مـــتـــفـــرقـــة مـــــن الـــضـــفـــة 
الــغــربــيــة مــن بينها مــديــنــتــا جنين 
ــادر، أن  ــ ــــصــ ــلــــس. وذكــــــــرت المــ ــابــ ونــ

السلطات الإسرائيلية هدمت ثلاثة 
منازل تقدر مساحة كل واحد منها 
بــنــحــو ١٥٠ مــتــرا مــربــعــا فـــي قــريــة 
الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا 

بحجة عدم الترخيص.
الـــخـــارجـــيـــة  وطــــالــــبــــت وزارة 
والمــغــتــربــين الفلسطينية المجتمع 
الــدولــي، بــاحــتــرام وضــمــان احترام 
أحـــكـــام الـــقـــانـــون الــــدولــــي، وتــحــمــل 
مسؤولياته تجاه النساء والفتيات 
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــات الأكـــــثـــــر تــــضــــرراً  ــفـ الـ
ــفــــصــــل الـــعـــنـــصـــري»  ــــن نــــظــــام «الــ مـ
ــيـــل، الــســلــطــة  ــــذي تــفــرضــه إســـرائـ الـ
الــقــائــمــة بـــالاحـــتـــلال، عــلــى الأرض 

الفلسطينية.
ــيـــان  ودعـــــــــت الـــــــــــــــوزارة، فـــــي بـ
ــرأة الفلسطينية  المــ يـــوم  بمناسبة 
الذي صادف الأربعاء، إلى ضرورة 
لــة إســرائــيــل عـــن جــرائــمــهــا  «مــســاء
وانــتــهــاكــاتــهــا المــمــنــهــجــة وواســعــة 
الــنــطــاق بــحــقــهــن»، بــحــســب وكــالــة 
الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة. وأشـــــــــارت إلـــى 
اعتقال إســرائــيــل مــا يــزيــد عــن ١١١ 
ــام الـــجـــاري  امـــــــرأة مـــنـــذ بــــدايــــة الــــعــ
«مــــــا زالـــــــت ٣٢ مـــنـــهـــن يــقــبــعــن فــي 
سجون الاحتلال في ظروف قاسية 
ومهينة ولا إنسانية، تحت العنف 
والــتــعــذيــب والاضــطــهــاد وسياسة 

الإهمال الطبي».

رام الله: «الشرق الأوسط»

نظام ميانمار يحصل على أسلحة 
إسرائيلية عبر وسطاء

كشفت مــصــادر قــانــونــيــة في 
تايلند، عن تجارة سلاح بكميات 
هائلة تقوم بها عصابات جريمة 
ــا  ــ ــــورمـ ــار (بـ ــمــ ــانــ ــيــ مـــنـــظـــمـــة فـــــي مــ
ــــوســـــاطـــــة مــــــا بــين  ــالـ ــ ــا)، بـ ــ ــقــ ــ ــابــ ــ ســ
حــكــومــتــهــا وشـــركـــات إســرائــيــلــيــة 
ــــات  ــــسـ ــــؤسـ ــيــــش ومـ ــجــ ــلــ ــة لــ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ تـ

حكومية أخرى في تل أبيب.
وقالت هذه المصادر إن عدداً 
من زعماء العصابة اعتقلوا مؤخراً 
في تايلند، فكشفوا عن هول هذه 
التجارة. وأكدت أن النظام الحاكم 
ــار، الــــــــذي يـــتـــعـــرض  فـــــي مــــيــــانــــمــ
لمقاطعة وعقوبات في دول الغرب 
بسبب دوره في عمليات تطهير 
عــرقــي لأبـــنـــاء الــروهــيــنــغــا، يقيم 
عــلاقــات وثــيــقــة مــع شــركــات بيع 
الأســلــحــة الإســرائــيــلــيــة، بــمــا في 
ذلـــك الــصــنــاعــات الــتــابــعــة لسلاح 
الجو الإسرائيلي وشركة «البيت» 
وشـــركـــة الــســفــن الــحــكــومــيــة، وأن 
كبار المسؤولين في وزارة الدفاع 
ــــوا يـــعـــرفـــون  ــانـ ــ ــــب، كـ ــيـ ــ ــــل أبـ ــــي تـ فـ
كــــان عليهم  الـــتـــجـــارة «أو  بـــهـــذه 
يـــعـــرفـــوا». وأن مــســؤولــين في  أن 
زاروا إسرائيل  حكومة ميانمار 
وحــــلــــوا ضـــيـــوفـــا عـــلـــى مـــعـــارض 

الأسلحة الإسرائيلية.
ــظــــمــــة «الــــــعــــــدل  ــنــ وكـــــــانـــــــت مــ
 ،(Justice For Myanmar) «لميانمار
قــــــد كـــشـــفـــت عــــــن هــــــــذه الــــتــــجــــارة 
ونـــشـــرت مـــؤخـــراً رســـالـــة وجــهــهــا 
المحامي ايتاي ماك إلى المستشارة 
القضائية للحكومة الإسرائيلية، 
غـــالـــي بـــهـــراف - مـــيـــارا، يــطــالــبــهــا 
فــيــهــا بــفــتــح تــحــقــيــق جــنــائــي مع 
شـــركـــات بــيــع الأســلــحــة المـــذكـــورة 
(الصناعات التابعة لسلاح الجو 

وشــركــة «الــبــيــت» وشــركــة السفن 
الحكومية)، على قيامها بمساندة 
الـــجـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة وإبــــادة 
شــــعــــب، وكــــذلــــك ضــــد المـــســـؤولـــين 
فـــي وزارتــــــي الـــدفـــاع والــخــارجــيــة 

الإسرائيليين.
وقالت صحيفة «هآرتس»، إن 
المحامي ماك، كان قد وجه رسالة 
الــقــانــونــي  إلـــى المــســتــشــار  شبيهة 
الــســابــق لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
ابيحاي مندلبليت، لكن رسالته 
لم تعالج بشكل جدي. ولكن مكتب 
المستشارة قال إنه أحال الموضوع 

للبحث.
الــــصــــحــــيــــفــــة، أن  وأضــــــــافــــــــت 
ــي  ــلــ ــيــ ــرائــ ــــلاح الإســ ــســ ــ ــد الــ ــ ــ ــزويـ ــ ــ «تـ
للطغمة الــحــاكــمــة فــي بــورمــا أمــر 
معروف في التاريخ منذ خمسينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي». مــضــيــفــة «لعبت 
إســـرائـــيـــل دورا مــركــزيــا فـــي بــنــاء 
الــذي كــان يدير  الجيش البورمي، 
حكما عسكريا وحشيا على مدى 
عشرات السنين. فقد ساعدت على 
بنائه التنظيمي كجيش عصري 
وعلى تسليحه وتدريبه وتحويله 
إلى جيش قوي وقدير، حتى انقلب 
على الحكومة المدنية وفرض حكما 
عسكريا كاملا. \واستمرت في ذلك 
حــتــى فـــي الــفــتــرة الــتــي كــــان فيها 
يقود حرب الإبادة». وذكرت أنه في 
سنة ٢٠١٥ زار رئيس أركان جيش 
ميانمار وقائد قــوات ســلاح الجو 
إسرائيل، وقدما قائمة مشتريات 
بينها طائرات وصواريخ مضادة 
لـــلـــطـــائـــرات. وفــــي ســنــة ٢٠١٧ زار 
ــد ســــلاح  ــ ــائـ ــ ــل مـــــرتـــــين، قـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
البحرية هناك وباعته ثلاث سفن 
حــربــيــة مـــن طـــــراز «دبــــــــورة» الــتــي 
ورادارات  أسلحة مدفعية  حملت 

من صنع البيت.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تقديم الحل العسكري على السياسي لن يحل الصراع مع الفلسطينيين

القوة العسكرية التاسعة في العالم عازمة على تحقيق النصر في نابلس

تل أبيب: نظير مجلي

ــع؛ بــفــضــل  ــمـ ــتـ ــي أن أسـ أتـــيـــح لــ
الـــشـــبـــكـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، إلـــــى أحـــد 
نــشــطــاء مــجــمــوعــة «عــريــن الأســــود» 
وهـــــو يـــصـــف اشـــتـــبـــاكـــاً بــــين شــبــان 
ــيــــش  ــلــــســــطــــيــــنــــيــــين وقـــــــــــــــوات الــــجــ فــ
ــتـــي داهــــمــــت مــديــنــة  ــلـــي الـ ــيـ ــرائـ الإسـ
نــابــلــس، فــي ســاعــات فجر الــثــلاثــاء. 
قــال: «أقــســم لكم بالله العظيم أنهم 
يخافون. أنا أراهم بعيني. يرتجفون. 
هذا الرصاص الكثيف الذي تسمعون 
(أزيــــــزه) هـــو مــجــرد هـــبـــاء. مــحــاولــة 
ــــود. والــشــبــاب الــلــه أكــبــر  إثـــبـــات وجـ
يــــــرددون، ويــغــطــون عــلــى انــســحــاب 
رجــــال المــقــاومــة، ويــضــلــلــون الــعــدو، 
والجنود لا يجرؤون على الاقتراب 

منهم. يضربون من بعيد».
بــغــض الــنــظــر عـــن مــــدى صحة 
هــــذا الـــوصـــف ومــنــســوب الــعــواطــف 
الفلسطينية العالية فيه، فإنه ليس 
ــع؛ فــالــطــريــقــة  ــواقــ ــداً مـــن الــ بــعــيــداً جــ
الـــتـــي يـــتـــصـــرف بـــهـــا الـــجـــيـــش ومـــن 
ورائــه الحكومة الإسرائيلية لإخافة 
الــشــبــاب الــفــلــســطــيــنــي وقـــمـــع هبته 

الشعبية، تحقق عكس مرادها على 
الإطـــلاق. وليس صدفة أن عــدداً من 
المراسلين العسكريين الإسرائيليين 
ــطـــــرحـــــون تـــــســـــاؤلات  والــــــخــــــبــــــراء يـــ
جـــــديـــــة حــــــــول جــــــــــدوى الـــتـــصـــعـــيـــد 
المــنــاطــق الفلسطينية  الـــذي تشهده 
ــاً فـــــي نـــابـــلـــس  ــلــــة، خــــصــــوصــ ــتــ المــــحــ
وجــنــين، ويــنــاقــشــون بــجــرأة الــطــرق 
الــتــي يستخدمها الجيش  الحربية 

الإسرائيلي.
ف إســرائــيــل، كما يشير 

َّ
وتصن

تقرير مؤسسة «غلوبال فاير باور» 
الــدراســات  الأميركية، المختصة فــي 
المتعقلة بــالــقــوات المسلحة وتقدير 
قـــواتـــهـــا وعـــتـــادهـــا وعـــدتـــهـــا، الــقــوة 
ــلـــى مــســتــوى  الـــعـــســـكـــريـــة الأولــــــــى عـ
ــــط والــتــاســعــة دولــيــاً،  الـــشـــرق الأوسـ
بين قائمة ضمت ١٢٦ دولة. وعندما 
يحرص الناطق بلسان جيشها على 
نــشــر صـــورة تظهر أهـــم ٣ جــنــرالات 
ــان الجيش أفيف  لــديــهــا، رئــيــس أركـ
كوخافي، ورئيس جهاز المخابرات 
الــعــامــة، وقــائــد قــســم الــعــمــلــيــات في 
رئاسة الأركان عوديد بسيوك، وهم 
يديرون المعركة لتصفية قادة «عرين 
الأسود» في نابلس، فإنه يزود هؤلاء 
ــــلاح يــحــتــاجــونــه  ــم سـ ــأهـ الـــشـــبـــاب بـ
لإشهار قيمة عملهم وتحويلهم «من 
شبان مسلحين في مقتبل العمر إلى 

أبطال مقاومة».
لم يكتف الناطق بذلك؛ بل إنه 
حـــرص عــلــى تــزويــد وســائــل الإعـــلام 
عن  بتقارير  والعالمية  الإسرائيلية 
تفاصيل «الخطة العسكرية المحكمة» 
التي أشرف على تنفيذها الجنرالات 
الثلاثة الكبار من مقر المخابرات في 
أبــيــب، مستخدمين فيها أحــدث  تــل 
الأسلحة والتكنولوجيا والمعلومات 

الاستخبارية.
وكما ذكرت صحيفة «يديعوت 
ــاء)، فــإن جهاز  ــعـ أحـــرونـــوت»، (الأربـ
«الــــشــــابــــاك» الإســـرائـــيـــلـــي اســتــخــدم 
بـــرنـــامـــج الــتــجــســس «بــيــغــاســوس» 
التابع لشركة «NSO» الإسرائيلية 
ــلــــب  ضـــــــد «عـــــــريـــــــن الأســـــــــــــــــود»، وجــ
بــواســطــتــه مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة 
قــــــــادت إلــــــى مــــكــــان عـــنـــاصـــرهـــا فــي 
فــي نابلس  نــابــلــس، وأن «الــعــمــلــيــة 
كانت عملية تصفية لعناصر (عرين 
الأسود)، وليست عملية اعتقال، وقد 
نجحت بفضل قدرات استخباراتية 
رائعة من (الشاباك) و(الوحدة ٨٢٠٠) 
فـــي (أمــــــان)؛ (شــعــبــة الاســتــخــبــارات 
الــجــيــش)، ليس فقط  العسكرية فــي 
في جمع المعلومات الاستخباراتية؛ 
ــــات  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ـــــي الـ ولــــــــكــــــــن أيــــــــضــــــــاً فــــ
الإلــكــتــرونــيــة، ومـــع الــعــمــل المــشــتــرك 
لوحدة (يمام) (الكوماندوز الوطني 

لمكافحة الإرهــاب) و(وحــدة عمليات 
الـــــشـــــابـــــاك)، والـــــــوحـــــــدات الـــخـــاصـــة 

لقناصة هيئة الأركان».
إلـــى ذلـــك أن الجيش  ونــضــيــف 
ــــلاح الـــجـــو  ــ ــرات ســ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــدم طـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
المأهولة والمسيرة وضخ قوات كبيرة 
قوامها تعدى المئات. وقد راح القادة 
العسكريون يروون للصحيفة كيف 
المــيــدان بطريقة  الــقــوات فــي  «عملت 
غير عادية معتمدة على معلومات 
استخبارية ممتازة قدمها (الشاباك) 
بـــخـــصـــوص الـــشـــقـــة الـــتـــي تــمــوضــع 
فيها عناصر الجماعة حيث كانوا 
يــشــعــرون فــيــهــا بـــالأمـــان». وتــابــعــت 
ــم تــوجــيــه ضــربــة  ــه «تــ الــصــحــيــفــة أنــ
للجماعة؛ وهــي الثانية في أسبوع 
بعد اغتيال تامر الكيلاني، ويمكن 
الــتــقــديــر بــأنــهــا لـــن تـــكـــون الأخـــيـــرة 
الــقــريــب، والــهــدف هو  فــي المستقبل 
تــفــكــيــك هــــــذه الـــجـــمـــاعـــة، ويــخــطــط 
الجيش الإسرائيلي لزيادة الضغط 
بعمليات هجومية إضافية». وأكدت 
أن «عملية نابلس كانت تنطوي على 
مــخــاطــر كــبــيــرة عــلــى حــيــاة الــقــوات 

الإسرائيلية».
غـــيـــر أن مــــا لــــم تــــذكــــره تــقــاريــر 
الجيش هو أن هذه القوة العسكرية 
الــهــائــلــة لــلــدولــة الأقــــوى فــي الــشــرق 
الأوسط والتاسعة عالمياً، استخدمت 

لمــواجــهــة مجموعة شــبــان هـــم؛ وفــق 
وزيــــــر الــــدفــــاع الإســـرائـــيـــلـــي؛ بــيــنــي 
غـــانـــتـــس، يــشــكــلــون «مــجــمــوعــة من 
٣٠ إلـــى ٤٠ شــخــصــاً». وأنــهــم شبان 
صغار لا يملكون من عناصر القوة 
العسكرية سوى بضع بنادق، وليس 
لديهم ظهر يحميهم ولا مخابرات 
المــعــلــومــات ولا يملكون  لــهــم  تــوفــر 
ــأهــــولــــة ولا مــــســــيّــــرة...  طـــــائـــــرات مــ
ولــيــس لــديــهــم وهــــم بــــأن يــنــتــصــروا 
على الجيش الإسرائيلي الجبار، بل 
إنهم يخرجون إلى المعركة وهم على 

قناعة بأنهم سيقتلون.
ما يبحث عنه هؤلاء الشباب هو 
إحداث تغيير في الواقع الفلسطيني 
الــقــومــي الفلسطيني،  الـــوعـــي  وفـــي 
وهـــم ضــد الانــقــســام (لــذلــك يرفعون 
صــور يــاســر عــرفــات وأحــمــد ياسين 
ــلـــي مــصــطــفــى مــــعــــاً). وهـــم  وأبـــــــو عـ
ضــد واقــــع «الاحـــتـــلال الــنــاعــم وغير 
ــفــــاضــــة عــلــى  ــتــ المــــــوجــــــع»، ومــــــع الانــ
ممارسات القمع الاحتلالية على ما 
تحتويه من قتل واعتقالات ودوس 
ــقــــوقــــه،  ــلــــى كـــــرامـــــة الإنــــــســــــان وحــ عــ
ــتـــوســـع الاســتــيــطــانــي  ومـــجـــابـــهـــة الـ
واعتداءات المستوطنين، ومع زعزعة 
«الهدوء الكذاب» الذي سمح لحكومة 
ــأن تـــقـــرر أنـــهـــا لـــن تــديــر  إســـرائـــيـــل بــ
مفاوضات مع السلطة الفلسطينية 

ومنظمة التحرير.
ــا يــجــعــل الــشــبــاب نــاجــحــين  ومــ
الــعــام الفلسطيني،  الـــرأي  فــي كسب 
ــع الـــنـــاس  ســلــوكــيــاتــهــم الـــيـــومـــيـــة مــ
وليس فقط مع الاحتلال؛ فمنذ زمن 
يــرَ الفلسطينيون قيادات  لــم  طويل 
تـــحـــظـــى بــــاحــــتــــرام الـــــنـــــاس مـــــن كــل 

التيارات والفصائل.
إسرائيل من جهتها؛ ليس فقط 
لــم تستوعب الــحــالــة وأنــهــا رأت في 
هؤلاء الشباب خطراً استراتيجياً؛ بل 
جمعت قوتها بالكامل لتصفيتهم. 
وهنا أيضاً وقعت في خطأ جسيم. 
فهؤلاء ليسوا مجرد ٣٠ أو ٤٠ شاباً 
ــــل  ــــن الأمـ ــم تـــعـــبـــيـــر عـ ــهــ ــاً؛ إنــ ــلـــحـ مـــسـ
الفلسطيني، وباتوا نموذجاً يحتذى 
في كل أنحاء المناطق الفلسطينية، 
لـــن يحل  واغـــتـــيـــال ٥ مــنــهــم أو ٣٠، 
المشكلة؛ لأنهم ينتشرون في الضفة 

كلها وليس فقط في نابلس.
فــــإن كــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
يبحث عن أمان للمواطن الإسرائيلي 
الـــخـــريـــطـــة  يــــقــــرأ  ــلاً، فـــعـــلـــيـــه أن  ــ ــعـ ــ فـ
الفلسطينية جيداً، ويفهم أن هناك 
حــلاً واحـــداً لهذا الــصــراع؛ هــو الحل 
السياسي. أما الحل العسكري فهو 
عــربــون الــفــشــل والإفـــــلاس، حــتــى لو 
صـــارت إســرائــيــل تــاســع أقـــوى دولــة 

في العالم.

اقتحمت مدرسة الإيمان وأخضعت طلابها للتفتيش

إسرائيل تلاحق المنهاج الفلسطيني في حقائب طلاب القدس
رام الله: «الشرق الأوسط»

اقــــتــــحــــمــــت طــــــواقــــــم مــــــن وزارة 
ــدرســـــة  المـــــــعـــــــارف الإســــرائــــيــــلــــيــــة «مـــ
الايمان» في بلدة بيت حنينا شمال 
القدس، وراحت تفتش حقائب طلبة 
المدرسة بحثاً عن مناهج فلسطينية، 
لــقــرار «التفتيش»  فــي تطبيق عملي 
ــدارس بــالمــديــنــة، لــلــتــأكــد من  ــ عــلــى المــ

المناهج التي تدرس فيها.
وجــرى اقتحام مباني «مدرسة 
الإيمان» بفروعها الثلاثة («الأساسية 
لــلــبــنــات»، و«الأســـاســـيـــة لــلــبــنــين.أ»، 
و«الأســـاســـيـــة لـــلـــبـــنـــين.ب») بــالــقــوة، 
ثم جــرى اقتحام الصفوف وتفتيش 
الحقائب وتصوير الكتب. وقال زياد 

شــمــالــي، رئــيــس اتــحــاد أولــيــاء أمــور 
طـــلاب مــــدارس الــقــدس، إن الاقــتــحــام 
«خــلــف جــواً مــن الــرعــب بــين الــطــلاب، 
وتسبب في اصطدام مع الإدارة العامة 

ومديري المدارس».
ــيــــل الــســيــطــرة  ــرائــ ــــاول إســ ــــحـ وتـ
ــقــــدس  ــي الــ ــ ــم فــ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــام الـ ــ ــظـ ــ ــى نـ ــلــ عــ
(الشرقية) التي تعتمد مدارسها منذ 
قـــدوم السلطة الفلسطينية، قبل ٢٤ 
عاماً، المنهج الفلسطيني في جميع 
مـــدارســـهـــا المـــتـــنـــوعـــة، ونـــجـــحـــت فــي 
القليلة الماضية فــي حذف  الــســنــوات 
مــواد كثيرة من هــذه المناهج بعد أن 
أعادت طباعتها. لكنها صعدت أكثر 
هــذا الــعــام بعدما سحبت فــي يوليو 
(تموز) الماضي، الترخيص الدائم من 

٦ مدارس في مدينة القدس، ومنحتها 
تــرخــيــصــاً مــؤقــتــاً لمــــدة عـــــام، بحجة 
«الــتــحــريــض فـــي الــكــتــب المــدرســيــة». 
الــقــرار «الكلية الإبراهيمية»  وشــمــل 

في الصوانة.
وخاطبت الوزارة مدارس أخرى 
ــة، مــــهــــددة بــســحــب  ــدة فــــي المــــديــــنــ عــــ
ترخيصها في حال العثور على كتب 
مدرسية فلسطينية محددة تحتوي 
عــلــى «مـــــواد تــحــريــضــيــة»؛ عــلــى حد 
المــعــارف  تــعــبــيــرهــا. وطــالــبــت وزارة 
ــيــــة بــتــصــحــيــح المـــنـــاهـــج  ــلــ ــيــ الإســــرائــ
الــعــربــيــة،  المـــــدارس  فــي  الفلسطينية 
وأبـــــرزت نــســخــاً عـــن كــتــب تــحــوي ما 
عدّته تحريضاً، مثل دروس تتحدث 
عـــن الأســــــرى الــفــلــســطــيــنــيــين، ومــنــع 

الجيش الإسرائيلي سيارات إسعاف 
فلسطينية من أداء عملها، وأزمة المياه 
التي تسببها السيطرة الإسرائيلية 
ــع المــــيــــاه الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــابـ ــنـ ــلـــى مـ عـ
ــــدروس الــتــي تــعــالــج نكبة  وبــعــض الـ
عـــام ١٩٤٨ عــنــدمــا احــتــلــت إســرائــيــل 
٧٧ فـــي المـــائـــة مـــن فــلــســطــين، ونــفــذت 
مــجــزرة بحق سكانها، ودمـــرت ٥٣١ 
قرية فلسطينية، وتسببت في هجرة 

مليون فلسطيني، ونكسة ١٩٦٧.
وتــســتــنــد إســـرائـــيـــل فـــي حــربــهــا 
عــلــى المـــــــدارس، بـــالإضـــافـــة إلــــى أنــهــا 
الــجــهــة المــســيــطــرة عــلــى المــديــنــة، إلــى 
حـــاجـــة المـــــــدارس فـــي المـــديـــنـــة بشتى 
إلــى دعــم مالي أو ترميم أو  أنواعها 
مساعدات أو توظيف معلمين، وتقوم 

بــالمــســاومــة عليها. وتــخــضــع ٧٠ في 
المــدارس لسيطرة المؤسسة  المائة من 
الإسرائيلية؛ ٤٥ في المائة تابعة لها، 
و٢٥ فـــي المـــائـــة يــجــري تــمــويــلــهــا من 

«المعارف» الإسرائيلية.
بـــدء عمليات  واحــتــجــاجــاً عــلــى 
الـــتـــفـــتـــيـــش، نـــظـــم مـــعـــلـــمـــون وطــــلاب 
وعدد من الأهالي وقفة أمام «مدرسة 
الإبــراهــيــمــيــة» ورفـــعـــوا لافــتــات كتب 
عـــلـــيـــهـــا: «مـــــــــدارس الــــقــــدس ســتــبــقــى 
ــن نــــدرس  ــ ــة لـــلاحـــتـــلال» و: «لـ رافــــضــ

أبناءنا إلا المنهاج الفلسطيني».
وكــــانــــت «لـــجـــنـــة أولـــــيـــــاء طـــلاب 
القدس» قد وزعت المنهاج الفلسطيني 
أكــثــر مــن مـــرة، متحدية  على الطلبة 
الــقــرار الإســرائــيــلــي منع تدريسه في 

الــقــدس. ولا تــتــوقــف حـــرب إســرائــيــل 
على المناهج الفلسطينية عند القدس؛ 
بل أيضاً في الضفة الغربية وقطاع 

غزة كذلك، بوصفها «تحريضية».
ونجحت إسرائيل أكثر من مرة 
ــــين  ــيـ ــ ــع الأمـــيـــركـــيـــين والأوروبـ ــ فــــي دفـ
المــنــاهــج الفلسطينية،  إلـــى مــراجــعــة 
والضغط على السلطة الفلسطينية 
بــشــأنــهــا، كــمــا ضــغــطــت مـــن خــلالــهــم 
على وكــالــة «أونــــروا» لاستبدال هذه 
المناهج في مدارسها داخل المخيمات 
في الضفة وغــزة، لكن الفلسطينيين 
الــفــلــســطــيــنــيــة  ــنـــاهـــج  ــقـــولـــون إن المـ يـ
ــاً  ــاديــ ــيــ ــقــــى شـــــأنـــــاً ســ ــبــ ــتــ كـــــانـــــت وســ
بامتياز؛ لارتباطها الوثيق بالهُوية 

الفلسطينية والرواية الوطنية.

ارتفاع كلفة المعيشة في إسرائيل عنوان رئيسي في الانتخابات
القدس الغربية: «الشرق الأوسط»

ــرّرت تـــالـــيـــا أن تــقــصــد مــحــلا  ــ ــ قـ
تجاريا ذا أسعار مخفضة في إحدى 
ضواحي القدس حيث بدت بشعرها 
المــكــشــوف والــوشــم على ذراعــهــا في 
المــكــان عــادة  غير مكانها، إذ تــرتــاد 
نساء بملابس محتشمة من اليهود 
الأرثوذكس، لشراء أغراض منازلهن.
ــة (٣٢ عـــامـــا)  ــرضــ ــمــ المــ ــول  ــقــ تــ  
الــكــامــل، لوكالة  رافــضــة ذكــر اسمها 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، «لـــيـــس لــدى 
خيار آخر»، مشيرة إلى الصعوبات 
التي تواجهها مع عائلتها لتوفير 
ــع ارتــــفــــاع  ــة مــ ــيــ الــــحــــاجــــات الأســــاســ

أسعار المواد الغذائية في إسرائيل.
ــا وزوجـــــهـــــا الــــذي  ــهــ وتــــقــــول إنــ
يعمل في تصليح الأجــهــزة المنزلية 
ــيـــة «يـــعـــمـــلان بـــجـــنـــون»،  ــتـــرونـ ــكـ الإلـ

ويــأخــذان مــنــاوبــات ليلية ويعملان 
في عطل نهاية الأســبــوع، ومــع ذلك 
تــخــشــى أحــيــانــا عــــدم إمـــكـــان تــأمــين 
ما يكفي من المال لإطعام طفليهما. 
وتضيف بشيء من الإحباط بينما 
مـــلأت عــربــة الــتــســوق  بــأكــيــاس من 
ــي إمــكــانــي  المـــعـــكـــرونـــة: «لـــــم يـــعـــد فــ

التحمّل».
ــيـــون مــنــذ  ــلـ ــيـ ــرائـ ــانـــي الإسـ ــعـ ويـ
ــد فــي  ــزايــ ــتــ ــاع مــ ــ ــفــ ــ ــن ارتــ ــ ــوات مـ ــ ــنـ ــ سـ
الأســـــعـــــار، ولـــــم يـــســـتـــفـــيـــدوا بــشــكــل 
كــــــاف مـــــن نـــمـــو اقــــتــــصــــادي ســـريـــع 
ـــق بـــفـــضـــل فـــــــورة فــــي صــنــاعــة 

ّ
ــق تـــحـ

فت 
ّ
التكنولوجيا. العام الماضي، صن

مــجــلــة «إيــكــونــومــيــســت» مــديــنــة تل 
أبــيــب الساحلية الأغــلــى فــي العالم، 
مع غضب واسع بين سكانها بسبب 
ــيـــل  ارتــــفــــاع كــلــفــة المــعــيــشــة والمـــداخـ

المتفاوتة.

ــقــــــبــــــل، يــــتــــوجّــــه  الـــــــثـــــــلاثـــــــاء المــــ
الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع 
للمرة الخامسة منذ العام ٢٠١٩. في 
معظم دول العالم، يلعب الاقتصاد 
دورا محوريا في نتائج الانتخابات، 
لكن في إسرائيل، يرتكز التصويت 
ــعــــرقــــي والـــديـــنـــي  ــاء الــ ــمــ ــتــ ــلـــى الانــ عـ
والموقف من النزاع مع الفلسطينيين.

لكن هــذه المــرة يركّز المرشحون 
ــارزون، لا ســيــمــا مــنــهــم رئــيــس  ــ ــبــ ــ ــ ال
ــر لـــبـــيـــد  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــي يـ ــ ــالــ ــ ــحــ ــ الــــــــــــــــــوزراء الــ
ـــق بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، فــي  ــبـ والأســ
حملاتهم الانتخابية على الرسائل 
الاقتصادية. ووعد كلاهما بمعالجة 

ارتفاع تكاليف المعيشة.
وبلغ معدّل التضخم في الدولة 
الــعــبــريــة هـــذا الــشــهــر ٤,٦ فــي المــائــة، 
وهـــي أعــلــى نسبة تسجل مــنــذ عقد 
وفقا لأرقام المكتب المركزي للإحصاء. 

ــل الأعـــمـــال الإســرائــيــلــي  ــقـــول رجــ ويـ
رامي ليفي، صاحب سلسلة محلات 
سوبر ماركت شهيرة تحمل اسمه، 
إن مــبــيــعــاتــه ارتـــفـــعـــت خــــلال الــعــام 
المــاضــي بنسبة ١٥ فــي المــائــة، لأنها 
ـــار فـــيـــمـــا تــــزايــــدت  ــعــ ــ مــخــفــضــة الأسـ
رغــبــة أصــحــاب الــدخــل المتوسط في 
الحصول على طعام بأسعار أدنى. 
الــذي تنتشر متاجره  ويتابع ليفي 
في أنحاء إسرائيل وفي مستوطنات 
الضفة الغربية المحتلة: «مع ارتفاع 
ــــح الـــــنـــــاس الــــذيــــن  ــبـ ــ الأســـــــعـــــــار، أصـ
اعتادوا التسوّق من المحال القريبة 
مــن مــنــازلــهــم يــأتــون إلـــى هــنــا لأنها 

يعرفون أن الأسعار أقلّ». 
كــانــت إيــيــلــيــت بــنــشــوشــان بين 
المتسوقين الذين يتجولون في ممرات 
ــذي تــــوزعــــت فــــي أنــحــائــه  ــ المـــتـــجـــر الــ
لافتات ملونة تشير إلــى حسومات 

على أسعار الخيار واللحوم وعلب 
التونة.

تقول الأم لخمسة أطفال: «لطالما 
كــنــا حــريــصــين، لــكــن الـــيـــوم توقفنا 
ببساطة عن شــراء بعض الأشياء». 
ــفـــت عــــن شــــراء  وتــــوضــــح أنــــهــــا تـــوقـ
«الحلوى والمقرمشات وبعض رقائق 
الــرزمــة منها  الـــذرة التي يزيد سعر 
على ٢٠ شيكلا (حوالى ٦ يــوروات) 
أصنع مزيدا من الأطباق في المنزل، 
لا ســيــمــا الـــخـــبـــز والـــكـــعـــك لــتــجــنــب 

شرائها».  
ويــــشــــيــــر الأســـــــتـــــــاذ فــــــي كــلــيــة 
الصحة العامة في الجامعة العبرية 
إلـــــى أن  تــــرويــــن،  ــقــــدس آرون  الــ فــــي 
عـــائـــلات الــطــبــقــة المــتــوســطــة تــواجــه 
ضغوطا لتحقيق الأمن الغذائي وأن 
الغذاء الصحي أصبح صعب المنال. 
ويتمثّل الأمن الغذائي، وفق تعريف 

الأمم المتحدة، في «الوصول المنتظم 
إلــــى طــعــام آمــــن ومــــغــــذّ». ويــضــيــف: 
«عندما يكون هناك تضخّم سريع 
في أسعار المــواد الغذائية لا تواكبه 
الأجور، تضطر الطبقة الوسطى إلى 
إنفاق المزيد ليس فقط على الطعام 
لا بل على الإيجارات والنقل والغاز 
والتعليم». ويؤكد أن الناس «يبدأون 
في تغيير نمط غذائهم ونوعيته ثم 
يقللون عدد الوجبات، ويركزون على 

إطعام أطفالهم فقط».
ــان  ــمــ ــة الــــضــ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ وتــــــــقــــــــدّر مـ
الاجتماعي الإسرائيلي، أن أكثر من 
٢٠ فــي المــائــة مــن الــســكــان عــانــوا في 
العام ٢٠٢١ من انعدام الأمن الغذائي. 
لــكــن منظمة «لاتـــيـــت» الإســرائــيــلــيــة 
للإغاثة الإنسانية والتي تنشط من 
أجل الحدّ من الفقر، تقول إن النسبة 

الأعلى تصل إلى ٣٠ في المائة. 
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طلب من رئاسة البرلمان تحديد جلسة منح الثقة

العراق: السوداني يضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة حكومته

فيما تسربت نصف كابينة 
ــــوزراء الــعــراقــي المكلف  رئــيــس الــ
ــيــــاع الــــســــودانــــي إلـــى  مـــحـــمـــد شــ
وســـــائـــــل الإعـــــــــــلام، فـــــــإن مــكــتــبــه 
بــــدأ، الأربــــعــــاء، عــمــلــيــة الــتــدقــيــق 
النهائي للأسماء المرشحة لشغل 
الـــوزارات. وقــال المكتب الإعلامي 
للسوداني، في بيان، إن «عملية 
التدقيق تتم عبر فحص الأسماء 
ــة مــن  ــتـــصـ ــان مـــخـ ــ ــجـ ــ ــل لـ ــبــ ــن قــ ــ مــ
الــعــالــي والبحث  التعليم  وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة –  ــلـــمـــي، ووزارة  الـــعـ
الأدلة الجنائية، وهيئتي النزاهة 
لـــة والـــعـــدالـــة». وأضـــاف  والمـــســـاء
المـــــذكـــــورة  الــــلــــجــــان  الــــبــــيــــان أن 
«ستقوم بالتأكد مــن الشهادات 

الدراسية التي قدمها المرشحون، 
وأيضاً التحقق مما إذا كان هناك 
قيد جنائي بحق أحدهم، والتأكد 
مــن ســلامــة مــوقــفــهــم فــي هيئتي 
لــــة والـــعـــدالـــة،  الـــنـــزاهـــة والمــــســــاء
وســـيـــتـــم اســـتـــبـــعـــاد أي مـــرشـــح 
يؤشر عليه في سجلات الدوائر 

الرقابية والأمنية المذكورة».
يأتي ذلــك بعد طلب رسمي 
تــقــدم بــه الــســودانــي إلـــى رئــاســة 
البرلمان العراقي بتحديد جلسة 
لــغــرض منح  لــلــبــرلمــان الخميس 
الثقة لوزارته. وفيما أكد مصدر 
«الــشــرق  مــقــرب مــن الــســودانــي لـــ
الأوسط» أن «اللجان التي باشرت 
عــمــلــهــا لـــغـــرض الــتــدقــيــق ســوف 
تــنــهــي عــمــلــهــا فـــي الـــيـــوم نفسه، 
بــحــيــث تــكــون الــكــابــيــنــة جــاهــزة 

ــإن  ــيـــــس»، فــ ــ ــمـ ــ ــــخـ لـــلـــتـــصـــويـــت الـ
مصدراً مقرباً من رئاسة البرلمان 
أكد أن «طلب السوداني بتحديد 
جلسة لنيل حكومته الثقة غير 
ملزم للبرلمان». وأضــاف المصدر 
أن «رئــاســة الــبــرلمــان ســوف تقرر 
هي بعد اجتماع لرئيس البرلمان 
(مــحــمــد الــحــلــبــوســي) ونــائــبــيــه 
إمكانية عقد الجلسة الخميس 
ــر  مــــن عـــدمـــه حـــيـــث يــتــطــلــب الأمــ

إجماع الرئاسة».
وفـــــي حـــــال عـــقـــدت الــجــلــســة 
الخميس، فإنه طبقاً للمعطيات 
المــــــتــــــوفــــــرة وبـــــــرغـــــــم اســـــتـــــمـــــرار 
الـــوزارات  الخلافات حــول بعض 
لا سيما داخــل المكونين الكردي 
ــــي، ســـــــوف تــــنــــال الـــثـــقـــة  ــنـ ــ ــسـ ــ والـ
بسهولة من قبل البرلمان، حيث لا 

توجد كتلة معارضة داخله يمكن 
أن تؤثر على النصاب أو تعارض 

منح الثقة للوزراء.
وطبقاً للمعلومات المتداولة 
والمتطابقة بين الكتل السياسية 
التي رشحت الأســمــاء المتداولة، 
ــإن لــلــســودانــي ســمــى مرشحي  فـ
أربع وزارات من بينها الكهرباء 
والــصــحــة والــــدفــــاع والــداخــلــيــة، 
وهــو أمــر يحصل للمرة الأولــى، 
لا ســيــمــا لـــلـــوزارتـــين الــســيــادتــين 
الـــدفـــاع (حـــصـــة المـــكـــون الــســنــي) 
والــــــداخــــــلــــــيــــــة (حــــــصــــــة المـــــكـــــون 

الشيعي).
إلى ذلك وطبقاً لوزير سابق، 
فإن «الخلافات الكردية ـ الكردية 
ـ السنية لا تــزال قائمة  والسنية 
بشأن بعض الوزارات والمناصب، 

مــن بينها منصب نــائــب رئيس 
الـــــوزراء». الــوزيــر الــســابــق، وفي 
«الــشــرق الأوســــط»، قال  حــديــث لـــ
ــاقــــلات حــصــلــت  ــنــ المــ إن «بــــعــــض 
ــلـــى صـــعـــيـــد بـــعـــض الــــــــــوزارات  عـ
لا ســيــمــا بـــين وزارتـــــــي الــتــعــلــيــم 
العالي والتربية اللتين يخضع 
توزيعهما للتوازن المكوناتي ففي 
حين أصبحت إحداهما من حصة 
السنة فــإن الأخـــرى تــكــون حكماً 
مـــن حــصــة الــشــيــعــة وبــالــعــكــس، 
وهــــو مـــا حــصــل بــالــفــعــل، حيث 
جرى بشأنهما خلاف لم يحسم 
الـــــســـــاعـــــات الأخــــــيــــــرة»،  فــــــي  إلا 
ـ  الــــســــنــــي  مـــبـــيـــنـــاً أن «الــــــخــــــلاف 
الــســنــي لا يـــــزال يــتــمــحــور حــول 
ــــوزارات  طــريــقــة تـــوزيـــع بــعــض الــ
بــين كتلتي الــســيــادة وعـــزم، لكن 

ليست على صعيد تدوير الوزراء 
بل زحفت إلى المناصب السيادية 
مــثــل رئــاســة الــبــرلمــان ومنصبي 
نائب رئيس الجمهورية ونائب 
رئيس الــوزراء». أما على صعيد 
الــخــلاف الــكــردي ـ الـــكـــردي، فإنه 
وطبقاً للوزير نفسه فإن «الخلاف 
يــتــمــحــور حـــــول عـــــدد الــــــــوزارات 
المخصصة للكرد مع عائدية كل 
وزارة لأي من الحزبين الرئيسيين 
(الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــكـــردســـتـــانـــي 
والاتحاد الوطني الكردستاني)، 
كـــل وزارة»،  فـــضـــلاً عـــن طــبــيــعــة 
ــيــــمــــا حــســمــت  ــاً أنـــــــه «فــ مــــوضــــحــ
لــلــديــمــقــراطــي  الــخــارجــيــة  وزارة 
الكردستاني وبشخص وزيرها 
نفسه فؤاد حسين فإن وزارة العدل 
حسمت لصالح الاتحاد الوطني 

ــوانــــي،  ــد شــ ــالــ والمـــــرشـــــح لـــهـــا خــ
بــيــنــمــا بــقــيــت وزارتــــــــي عــائــديــة 
وزارة البيئة والإعمار والإسكان 

موضع خلاف بينهما». 
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يــــرى 
أســــــتــــــاذ الإعــــــــــــلام الـــــــدولـــــــي فــي 
الجامعة العراقية الدكتور فاضل 
«الــشــرق الأوســــط»،  الـــبـــدرانـــي، لـــ
اكــتــمــال الكابينة يدلل  أن «عـــدم 
على وجـــود خــلافــات بــين القوى 
الحزبية على أســمــاء المرشحين 
لــــبــــعــــض الــــــــــــــــــــوزارات الــــــتــــــي تـــم 
تأجيلها لوقت لاحق، ودون منح 

السوداني أريحية الاختيار».
ــاف الــبــدرانــي أن «ذلــك  وأضــ
يدلل أيضاً على تمسك الأحــزاب 
بسلوك ديكتاتوري درجت عليه 
ضد مَن يكلف بتشكيل الحكومة، 

ــــات  ــاقـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ وتـــــجـــــاهـــــلـــــهـــــا لاسـ
الشعب». وأشار إلى أن «التعجيل 
بطرح الكابينة منقوصة سيمنح 
السوداني بعد نيل الثقة أن يكون 
قـــويـــاً فـــي فــــرض رأيـــــه بــاخــتــيــار 
المــــــــرشــــــــح الأفـــــــــــضـــــــــــل». وحــــــــول 
استمرار الخلافات السنية حول 
حصصهم من المواقع والوزارات، 
الــــــبــــــدرانــــــي إن «الـــســـنـــة  يـــــقـــــول 
بينهم خلافات عميقة مثل بقية 
المـــكـــونـــات الــشــيــعــيــة والـــكـــرديـــة، 
سببها التنافس الحزبي للوجود 
بــالــكــابــيــنــة الــحــكــومــيــة لــخــدمــة 
ــيــــة، وأتـــصـــور  مــصــالــحــهــا الــــذاتــ
ــة 

ّ
أنـــه بــالــنــهــايــة ســيــتــوافــق الــســن

عــلــى الــحــصــص ضــمــن تسويات 
تخدمهم ولا تخدم الشعب»، على 

حد قوله.

بغداد: «الشرق الأوسط»

ماذا فعلت مفاوضات الحكومة العراقية 
في «الإطار التنسيقي»؟

ــفــــاوضــــات داخــــــل «الإطــــــار  ــم تـــكـــن المــ لــ
التنسيقي» على تشكيل الحكومة العراقية 
قــائــمــة فــقــط عــلــى أوزان المـــقـــاعـــد، بـــل ثمة 
هــاجــس يــحــكــم المــعــادلــة ويـــفـــرز الــرابــحــين 
ــن لا  ــ ــذيـ ــ ــم الـ ــ ــرون هـ ــ ــاسـ ــ ــخـ ــ ــم. الـ ــرهــ ــيــ ــن غــ ــ عـ
يزالون يحفظون الوصل مع زعيم «التيار 
الصدري» مقتدى الصدر، أو أولئك الذين 
ــة»  ــاريــ يــخــشــون اســـتـــفـــزازه بــحــكــومــة «إطــ

خالصة.
 وخـــلال الأســبــوعــين المــاضــيــين، رشــح 
ــة الــشــيــعــيــة،  ــيـ ــــرف المــــكــــاتــــب الـــحـــزبـ مــــن غــ
المــكــلــف محمد  المنشغلة بتشكيل كابينة 
شياع الــســودانــي، نــزاع بــين تيارين داخــل 
«الإطار»، تبين الغلبة بينهما لصالح فريق 
يريد تصفية «الميول الصدرية»، واستثمار 
الـــفـــرصـــة الـــتـــي وفـــرهـــا انـــســـحـــاب وغــيــاب 

الصدر عن كل شيء، البرلمان والحكومة. 
 بــدأ الأمـــر حينما نــاقــش قـــادة أحــزاب 
الإطـــــــار مــصــيــر خـــمـــس وزارات، شــغــلــهــا 
«الــتــيــار الـــصـــدري» فــي حــكــومــات ســابــقــة. 
الـــرأي أن تؤجل تسميتها إلــى حين  وكــان 
«الأخـــــذ بــــرأي الـــصـــدر»، وإن تــطــلــب الأمـــر 
تقديم السوداني لحكومة منقوصة منها، 
لكن طموحات رئيس الوزراء الأسبق نوري 
المالكي بتقديم حكومة كاملة الصلاحيات 
لا تنسجم مــع بقاء الــصــدر «هــاجــســاً» في 

المطبخ الإطاري. 
 أخيراً، حسم فريق نوري المالكي، وهم 
غالبية قــادة «الإطــار» عدا رئيس «منظمة 
ــه بــــدرجــــات  ــعــ بـــــــدر» هـــــــادي الــــعــــامــــري ومــ

الــعــبــادي،  متفاوتة عــمــار الحكيم وحــيــدر 
بالاستحواذ على حصة الصدر، على الأقل 
ــه. ولــم يعد العامري  ــ أكــبــر عــدد مــن وزاراتـ
في هذه المعادلة طرفا مفاوضاً على وزنه 
السياسي والانــتــخــابــي، بــل بــات «خــطــراً» 
على مشروع «الإطار» الذي لن يسمح بأي 

ثغرة يمكن أن يخترقها الصدر. 
 وبهذا، لم تعد المفاوضات محكومة، 
كــمــا جـــرت الـــعـــادة فـــي الــــــدورات الــســابــقــة، 
بتنظيم خريطة الحصص وحساب نقاط 
المــتــحــالــفــين لــتــشــكــيــلــهــا، بــــل هــــي نــتــيــجــة 
طبيعية لحاجة سياسية راهنة بتصفية 
ــاك الــشــيــعــي، وجـــعـــل الإطــــار  ــبـ ــتـ هــــذا الاشـ
منفرداً من دون «عدو يشاركه المنزل نفسه»، 
كما يعبر قيادي بارز في الإطار التنسيقي. 
 فــي الاجــتــمــاع الأخــيــر لــقــادة «الإطـــار 
التنسيقي» في منزل العامري، كان الجميع 
جاهزاً لمراجعة اللمسات الأخيرة للتشكيلة 
الــعــامــري كـــان يكتشف  الــحــكــومــيــة، إلا أن 
كيف انحسر وزنه السياسي دافعاً ضريبة 
عدم انسجامه مع تشكيل شيعي يتربص 

به الصدر.
وبهذه الطريقة، لم يعد من يعرف في 
«شيخ الإطـــار» قــادراً  الأوســـاط الشيعية بـ
الــوزاريــة،  على حماية مرشحيه للحقائب 
أنــه وجد  الداخلية على سبيل المثال، ذلــك 
مرشحه يتزاحم مــع مرشحين آخــريــن من 
قوى شيعية تنتظر فرصة الإطاحة بزعيم 

بدر. 
والحال، أن تراجع أدوار العامري في 
الــبــيــت الــشــيــعــي ســتــؤشــر قــريــبــاً لتثبيت 
معادلة يقودها قادة متحمسون للسيطرة 
على موارد السلطة، ولمعالجة الأضرار التي 
لحقت بــالأحــزاب الشيعية التقليدية منذ 

حكومة عادل عبد المهدي.

بغداد: «الشرق الأوسط»

ورثت ٨٥ مليار دولار كاحتياطي نقدي و١٠٠ طن من الذهب

«الجملة» تنتظر حكومة السوداني تحديات بـ
ــا مــــا ورثـــــــت الـــحـــكـــومـــات  ــبـ ــالـ غـ
الـــــعـــــراقـــــيـــــة المــــتــــعــــاقــــبــــة مـــــنـــــذ عـــــام 
عــــشــــرات  ــاتــــهــــا  ــقــ ــابــ عــــــن ســ  ،٢٠٠٥
وربـــمـــا مــئــات المــشــاكــل والــتــحــديــات 
الأمــنــيــة والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة، وهــــذا الأمــــر ينطبق 
أيــضــاً عــلــى حــكــومــة رئــيــس الــــوزراء 
المكلف محمد السوداني الذي يتوقع 
إلــى  الــخــمــيــس،  أن يــقــوم بتقديمها 
البرلمان للتصويت عليها ونيل ثقته.
ــيـــس  ــة رئـ ــومــ ــكــ ــــت حــ ــانـ ــ كـ وإذا 
الوزراء الأسبق حيدر العبادي ورثت 
عـــن حــكــومــة نـــــوري المـــالـــكـــي ضــيــاع 
الــبــلاد ووقوعها تحت  ثلث أراضـــي 
سيطرة تنظيم «داعــش» إلــى جانب 
خــزيــنــة فــارغــة، وكــذلــك ورث رئيس 
الــــــوزراء المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه مصطفى 
الـــكـــاظـــمـــي عــــن حـــكـــومـــة عــــــادل عــبــد 
المــهــدي اضــطــرابــات شعبية شديدة 
انــتــهــت بــإقــالــة الأخــيــر، فـــإن حكومة 
الـــســـودانـــي ستباشر  مــحــمــد شــيــاع 
عــمــلــهــا وفــــي جــعــبــتــهــا أكــثــر مـــن ٨٥ 
مــلــيــار دولار كاحتياطي نــقــدي في 
خزائن البنك المركزي إلى جانب نحو 
١٠٠ طن من الذهب الخالص، وهو ما 
لم يتوفر لأي حكومة سابقة، ما قد 
يتيح أمامها فرصة سانحة للنجاح 

في قيادة الدولة.
ومع ذلك، واستنادا إلى معظم 
المــراقــبــين المــحــلــين، فـــإن الــطــريــق إلــى 
حكم العراق لا يبدو معبدا بالورود 
إلــى السوداني وحكومته،  بالنسبة 
التي  الجسيمة  للتحديات  بالنظر 

تـــنـــتـــظـــرهـــا، وفـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا عــلــى 
ــا يــمــكــن أن  ــتـــوى الـــســـيـــاســـي مــ المـــسـ
يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه تـــوصـــيـــف «الـــتـــحـــدي 
ــدري». فــرغــم اســتــنــاد حــكــومــة  الــــصــ
السوداني المرتقبة إلى أغلبية مريحة 
ــار  ــ فـــي الـــبـــرلمـــان تــكــفــلــهــا قــــوى «الإطـ
التنسيقي» الشيعية التي اختارته 
ــة الــــــــــوزراء، ســتــبــقــى  ــاســ لمــنــصــب رئــ
عـــلـــى طـــــول الـــخـــط تــعــيــش هــاجــس 
الــذي يمثله «تيار  التحدي الشعبي 
الــصــدر»، بزعامة مقتدى، ففي نظر 
هذا التيار الذي انسحب من البرلمان 
وهــــو يــمــلــك ٧٣ مـــقـــعـــدا، يــنــظــر إلــى 
حكومة السوداني بوصفها حكومة 

بــالــشــرعــيــة  تـــحـــظـــى  خـــاســـريـــن ولا 
الــبــلاد، ومــن دون أن  الكافية لإدارة 
يجد رئيس الوزراء الجديدة صيغة 
لــتــرضــيــة زعــيــم «الـــتـــيـــار الـــصـــدري» 
مــقــتــدى الـــصـــدر، فــســيــبــقــى مـــن بين 
أكبر التحديات التي تواجه حكومته 
بالنظر لقدرته الكبيرة على تحريك 
الشارع والخروج بتظاهرات واسعة.

وإلى جانب التحدي الصدري، 
يمكن النظر لصيغة اختيار المرشحين 
لشغل المناصب الوزارية، باعتبارها 
تحديا من نوع آخر خاضته جميع 
الــســابــقــة، فالتقسيمة  الــحــكــومــات 
المحصصاتية الواضحة في اختيار 

المرشحين والطابع الحزبي لمعظمهم 
(بــحــســب الــتــســريــبــات الــتــي تــداولــت 
أسماء المرشحين)، بالنظر لأنها محل 
انــتــقــاد شــديــد مـــن مــعــظــم الأوســــاط 
الشعبية، ويمكن في مرحلة أخرى 
من مراحل الصراع والنقمة الشعبية 
ــا أن  ــ ــواهـ ــ عـــلـــى أحــــــــزاب الـــســـلـــطـــة وقـ
تتحول إلى لحظة انفجار مماثلة إلى 
لحظة احتجاجات أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٩، وطاحت بحكومة عادل 

عبد المهدي.
وإلى جانب التحديين الجديين 
ــلــــى حـــكـــومـــة  ــتــــوجــــب عــ الآنــــــفــــــين، يــ
المـــرشـــح مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي 

مواجهة معظم التحديات والمشاكل 
المــــتــــوارثــــة مــــن الأنــــظــــمــــة الــســابــقــة 
ــل يـــذكـــر،  ــتــــي ظـــلـــت مــــن دون حــ والــ
المــثــال، المشكلة  ومنها على سبيل 
الأزلــيــة بــين الــحــكــومــات الاتــحــاديــة 
في بغداد وإقليم كردستان المتعلقة 
بــــالأوضــــاع فـــي كـــركـــوك والمــنــاطــق 
المــتــنــازع عليها بــين الجانبين، إلى 
مــشــكــلــة الــنــفــط وقـــانـــونـــه وامــتــنــاع 
الإقليم عــن تسليم بــغــداد حصتها 
من النفط بحسب قوانين الموازنات 
الاتحادية، وامتناع بغداد في أحيان 
كثيرة في تسديد بعض المستحقات 

المالية للإقليم.
ومـــن بــين الــتــحــديــات المــوروثــة 
أيــــضــــاً، مــعــضــلــة الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
المتهالكة فــي معظم مناطق وسط 
وجـــنـــوب الـــبـــلاد الـــتـــي تــحــتــاج إلــى 
أموال طائلة وعمل حقيقي يصعب 
ــل حـــالـــة الانـــفـــلات  ــه فـــي ظـ الـــقـــيـــام بـ

وتراجع هيبة الدولة وقوتها.
ــاً، مـــلـــف الــطــاقــة  ــاك أيــــضــ ــنــ وهــ
والكهرباء الذي بات الكابوس الأكبر 
 
ً
المهيمن على حياة العراقيين، خاصة
في فصل الصيف شديدة الحرارة، 
وإلى جانب كل هذه التحديات تبقى 
قضية الفساد المستشري في معظم 
مؤسسات ومفاصل الدولة العراقية 
من بين اعقد التحديات التي يتوجب 
على الحكومة الجديدة العمل على 
إيقافه أو التقليل من حجه، وإذا ما 
نجح المرشح محمد السوداني في 
ذلك، فسينظر إليه محليا بقدر من 
الاحترام لم يحظى به رؤساء الوزراء 

الذين سبقوه.

متظاهرون وسط بغداد ضد السوداني قبل يومين (أ.ف.ب)

بغداد: فاضل النشمي

أشاد بدور الجيش خلال عامي ٢٠١١ و٢٠١٣

د «إنجازات» مصر في الطرق والصحة والصناعة
ّ

السيسي يُعد

تــحــدث الــرئــيــس المــصــري عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي عـــن الإنــــجــــازات 
ــالات تـــطـــويـــر  ــ ــجــ ــ ــي مــ ــ ــة فــ ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ
الطرق والموانئ والصحة والمناطق 
العشوائية، مشيراً أيضاً إلى دور 
الجيش خلال عامي ٢٠١١ و٢٠١٣، 
وقــال، إن حكومته «تسعى لزيادة 
حــجــم المــنــتــج الــصــنــاعــي لخفض 
فــاتــورة مستلزمات الإنــتــاج، التي 
ــيــــار دولار  ــلــ نــــحــــو ٣٠ مــ تـــكـــلـــفـــنـــا 

سنوياً».
جــاء ذلــك فــي مــداخــلــة هاتفية 
للرئيس السيسي، مــســاء أول من 
أمس، مع برنامج «التاسعة»، الذي 

يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني 
عــلــى الـــقـــنـــاة الأولــــــى بــالــتــلــفــزيــون 

المصري.
وأضــــــــاف الــــرئــــيــــس مــوضــحــاً 
«نـــحـــن حـــريـــصـــون عــلــى أن يكفي 
الــســلــع الأســـاســـيـــة أولاً»،  الــــــدولار 
لافتاً في هذا السياق إلى أن «مصر 
ــن قــمــح  ــ ــــين طــ ــــلايـ ــســــتــــورد ١٠ مـ تــ
المـــواد البترولية  ســنــويــاً، وجميع 
متوفرة، سواء في محطات الخدمة 
أو الاستخدام الصناعي... ونحن 
نستهلك غازاً بقيمة مليارَي دولار 

شهرياً».
كــمــا تــحــدث الــرئــيــس المــصــري 
عن المدن الجديدة بقوله، إن «المدن 
ــديـــدة تـــم إنــشــاؤهــا  ــعــــين الـــجـ الأربــ

بـــفـــكـــرة، فـــي حـــين يــتــم حــالــيــاً رفــع 
كفاءة ميناءي دمياط وبورسعيد، 
وشـــبـــكـــة الــــطــــرق الــــجــــديــــدة تــفــوق 
ــــرورة  ــيـــال»، مـــشـــدداً عــلــى «ضـ الـــخـ
تــكــاتــف المــجــتــمــع لــحــل المــشــاكــل»، 
ومؤكداً أن الاختلاف في الرأي «مهم 
ولكن الاختلاف في الفهم مشكلة، 
لــن نستطيع حــل مشاكلنا  ونــحــن 
دون تقديم أفكار»، وأوضح في هذا 
السياق، أن «دور الإعلام يتمثل في 

صنع سياق إعلامي وفكري».
وبــــــــــخــــــــــصــــــــــوص المـــــــنـــــــاطـــــــق 
العشوائية، أكــد السيسي «حرص 
الــدولــة المــصــريــة عــلــى تــطــويــرهــا»، 
ــة  ــراً إلــــــى أن «قــــــــــدرات الــــدولــ ــيـ ــشـ مـ
الاقتصادية لا تسمح بتقديم كافة 

الـــخـــدمـــات المـــرجـــوة لــلــمــواطــنــين»، 
ــم إطــــلاق الــعــديــد من  ــه «تـ مـــبـــرزاً أنـ
المبادرات في المجال الصحي، مثل 
مبادرة مكافحة الأمــراض السارية 
وفـــيـــروس (ســـــي)، كــمــا قــدمــنــا في 
ــادرات لــدعــم  ــبـ المـــجـــال الــصــنــاعــي مـ
بعض المصانع، بعد تحرير سعر 

صرف الجنيه».
وفي معرض حديثه عن الدور 
الكبير الـــذي قـــام بــه الــجــيــش، قــال 
الرئيس السيسي «لــولا وجــود يد 
من حديد في ٢٠١١ و٢٠١٣ لتم ذبح 
ــوارع، ووقــتــهــا لم  الـــنـــاس فـــي الــــشــ
يكن أحد يستطيع رفع صوته، لولا 
وجـــود جيش قـــوي». مضيفاً «أنــا 
كنت مدير الاستخبارات، ومسؤولاً 

عن الأجهزة الأمنية في هذه الفترة، 
وأدرك جيداً ما الذي يقومون به»، 
فــــي إشــــــــارة ضــمــنــيــة إلـــــى تــنــظــيــم 
ــمـــت إزاحــــتــــه  ــــذي تـ ــ «الإخـــــــــــــوان»، الـ
الــســلــطــة عـــام ٢٠١٣، وتصنفه  عــن 

السلطات المصرية إرهابياً.
وتــــابــــع الـــســـيـــســـي مـــوضـــحـــاً، 
أن مـــا حـــدث فـــي ســنــة ٢٠١١ «كـــان 
بسبب الإحباط وعــدم وجــود أمل، 
والتشخيص الــذي طُــرح من طرف 
المثقفين والإعلاميين والسياسيين 
الــواقــع»، موضحاً أنه  لا يعبر عــن 
«تمت خسارة ٤٧٧ مليار دولار في 
هذه الفترة»، وأن «الدولة المصرية 
تعرّضت لضربات كثيرة، وحروب 
جــعــلــت الـــشـــعـــب المــــصــــري لا يــجــد 

أمامه سوى رغيف خبز وبيضة في 
الأســبــوع». وقــال بهذا الخصوص 
«أنا لا أتحدث كي أدافع عن نفسي... 
أنا أتكلم لأشرح ما حــدث»، مؤكداً 
أن مصر «لن تضيع، ولا بد من أن 
نــا حتى  نتناسى رغباتنا وأهــواء
تعبر البلاد ما تمر بــه... وسنعبر 

بحسب جهدنا وتضحياتنا».
ــا يـــتـــعـــلـــق بــتــطــويــر  ــمـ ــيـ ــا فـ ــ ــ أمـ
الــتــعــلــيــم، فــقــد أوضـــــح الــســيــســي، 
الــحــيــوي «يحتاج  الــقــطــاع  أن هـــذا 
إلى ٢٥٠ مليار جنيه، لكن المتوفر 
ــــذا المـــبـــلـــغ لا يـــصـــل الــنــصــف  مــــن هـ
فـــي مـــوازنـــة الــتــعــلــيــم الأســـاســـي»، 
مــوضــحــاً أن «الــتــعــلــيــم خـــلال الــــ٢٠ 
عــامــاً المــاضــيــة لـــم يــتــغــيــر، وكــذلــك 

الأمــــر بــالــنــســبــة لــقــطــاع الــصــحــة»، 
ومؤكداً أن الدولة «تقوم بمشاريع 
كــثــيــرة مــن أجـــل تشغيل ٥ ملايين 
مواطن، ولولا هذه المشاريع لم تكن 

هناك فرص للعمل».
وأضاف الرئيس السيسي في 
مــعــرض حــديــثــه عــن قــطــاع الــطــرق 
والمـــوانـــئ، أن «مــوانــئ مصر كانت 
تــضــم فــقــط ٣٥ كــلــم مـــن الأرصـــفـــة، 
الــيــوم فقد أصــبــح بها ٧٠ كلم  أمــا 
مــن الأرصــفــة. كما أصبحت شبكة 
ــفـــوق الــخــيــال،  الـــطـــرق الـــجـــديـــدة تـ
وبات ترتيب مصر في الطرق منذ 
٣ ســــنــــوات هــــو ٢٨ عـــلـــى مــســتــوى 

العالم».
وحــــــــــــــول قـــــــطـــــــاع الــــصــــنــــاعــــة 

المــصــري، قـــال الــســيــســي، إنـــه عــرف 
ثـــــلاث هـــــــزات، «الأولــــــــى كـــانـــت فــي 
أحــداث ٢٠١١ - ٢٠١٣ حيث خرجت 
مصانع من الخدمة، والثانية في 
عام ٢٠١٦ عندما صعد الدولار من 
٨ جنيهات إلى ١٦ جنيهاً، وعندما 
الــصــرف، وقــد حاولنا  تغير سعر 
إصلاح وضع المصانع التي تأثرت 
بــســعــر الـــصـــرف وقــتــهــا، مـــن خــلال 
العديد من المبادرات لمنحها فرصة 
النهوض مــرة أخـــرى. أمــا الضربة 
الثالثة فكانت مزدوجة، وذلك خلال 
ــة  ــا)، والأزمــ فــتــرة جــائــحــة (كــــورونــ
الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـــيـــة، ونــتــيــجــة 
تلك الأزمــة تأثرت سلاسل الإمــداد 

والأسعار».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وزراء الحكومة الأردنية يستقيلون تمهيداً لتعديل حكومي
الــحــكــومــة الأردنــيــة  قـــدّم وزراء 
استقالاتهم، مساء الأربعاء، بطلب 
من رئيس الحكومة بشر الخصاونة 
تمهيداً لإجـــراء تعديل وزاري، هو 
الــخــامــس مــن نــوعــه عــلــى حكومته، 
وسط حديث لمصادر مطلعة رجحت 
أن يكون التعديل محدوداً ولا يمس 

حقائب سيادية.
ــوقـــع، حــســبــمــا قــالــت  ــتـ ومــــن المـ
«الشرق الأوسط»، أن يؤدي  مصادر لـ
ــوزراء الــجــدد الــيــمــين الــدســتــوريــة  ــ الـ
ــاح الـــخـــمـــيـــس أمـــــــــام الـــعـــاهـــل  ــ ــبـ ــ صـ
الأردني الملك عبد الله الثاني، وسط 
بــرنــامــج عــمــل مــزدحــم بالنشاطات 
الــتــي تسبق القمة العربية  المحلية 

في الجزائر مطلع الشهر المقبل.
الــعــرف السياسي في  واســتــقــر 
الـــبـــلاد عــلــى أن يــســبــق أي تــعــديــل 
الــوزراء استقالاتهم  حكومي تقديم 
ــرر الــــرئــــيــــس مــــن فــكــرة  ــتـــحـ ــتـــى يـ حـ

المـــنـــاقـــلات والــتــغــيــيــرات بـــين فــريــقــه 
الوزاري، وسط حسابات المحاصصة 
الجغرافية والديمغرافية التي تتأثر 

بها السياسة المحلية الأردنية.
وســـبـــقـــت تـــقـــديـــم الاســـتـــقـــالات 
شائعات عمّت الأوســاط السياسية 
الــبــلاد عــن احتمالات متضاربة  فــي 
بين رحيل الحكومة الحالية أو إجراء 
تعديل موسّع عليها، إلا أن تقريراً 
رصدياً أعدّته منظمة غير حكومية 
تـــعـــنـــى بـــالـــتـــقـــاريـــر الـــرقـــابـــيـــة عــلــى 
أداء الحكومات والــبــرلمــانــات، خرج 
بــنــتــائــج اســتــطــلاعــيــة بـــين الـــنـــواب، 
تؤكد انسيابية العلاقة بين الحكومة 
والسلطة التشريعية، ورضا البرلمان 

عن أداء الحكومة.
فـــي الأثــــنــــاء، رجّـــحـــت مــصــادر 
«الــــشــــرق  ــة، فــــي حـــديـــثـــهـــا لـــــ ــعّـ ــلـ مـــطـ
الـــتـــعـــديـــل ســيــكــون  الأوســـــــــــط»، أن 
الــوزاري الذي  محدوداً على الفريق 
يضم ٢٧ وزيــراً، ولن يشمل حقائب 
سيادية مثل الداخلية، أو الخارجية 

ــفــــدي،  الــــتــــي يــــتــــولاهــــا أيــــمــــن الــــصــ
المـــالـــيـــة، مــــع تــرجــيــحــات  أو وزارة 
بإجراء تعديلات على وزراء العمل 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة والأشـــغـــال 
العامة والتربية والتعليم والصحة. 
وملء شاغر وزير الشؤون البرلمانية 
الــوزيــر موسى  الـــذي شغر بانتقال 
المعايطة إلى رئاسة الهيئة المستقلة 
لـــلانـــتـــخـــاب مـــنـــذ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 

الماضي.
وتـــوقـــعـــت مــــصــــادر قـــريـــبـــة مــن 
دوائر القرار أن يبعث العاهل الأردني 
المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي بــرســالــة إلــى 
رئــيــس الحكومة بشر الخصاونة، 
مـــحـــدداً أولــــويــــات الــعــمــل الــرســمــي 
ضمن مسارات التحديث السياسي 
والرؤية الاقتصادية وتطوير القطاع 
الــعــام، التي وضعتها لجان ملكية 
ضمن طيف واسع من المتخصصين 

وبيوت الخبرة.
وهــو مــا أشـــارت إليه تحليلات 
سابقة أن التعديلات التي سيجريها 

الخصاونة متعلقة بضرورات بعض 
الخطط التي تبنتها الحكومة مؤخراً، 
مــثــل خــطــة الــتــحــديــث الاقـــتـــصـــادي، 
المـــؤســـســـي  تـــطـــويـــر الأداء  ــــك  ــذلـ ــ وكـ
العام. على أن التزام الحكومة بخطة 
الــتــحــديــث الــســيــاســي الـــتـــي شملت 
تعديلات دستورية وتعديل قانوني 
الأحــــــــزاب والانــــتــــخــــاب ســـيـــكـــون مــن 
أولـــويـــات حــكــومــة الــخــصــاونــة التي 
يُطلب منها دعم الحريات والإعلام.

وأدار الخصاونة، منذ تشكيله 
الـــحـــكـــومـــة الأولــــــــــى، مـــلـــف جــائــحــة 
«كــورونــا»، وفــرض منذ ذلــك الوقت 
قــانــون الــدفــاع الـــذي مــا يـــزال سارياً 
حتى الآن، بينما لا يزال على العمر 
الـــدســـتـــوري لــلــبــرلمــان الــحــالــي نحو 
عامين، إذ يستمر في عمله حتى ١٤ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٤، على 
المــلــك تبقى مفتوحة  أن صــلاحــيــات 
في تغيير الحكومة، إذا استعصت 
الــــعــــلاقــــة بــــين الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة 

والتشريعية.

عمّان - محمد خير رواشدة

برلمانيون وحزبيون يُقللون من دعوات «الإخوان» للتظاهر في مصر
ــــون  ــيـ ــ ــزبـ ــ ــرلمـــــانـــــيـــــون وحـ ــ ــل بـ ــ ــلـ ــ قـ
مــــــصــــــريــــــون مــــــــن دعـــــــــــــــوات تـــنـــظـــيـــم 
فـــــي ١١ مــن  لـــلـــتـــظـــاهـــر  «الإخــــــــــــــوان» 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــقــبــل، 
وبينما يحاول التنظيم، الذي تُصنفه 
السلطات المصرية «إرهابيا»، الحشد 
للتظاهر، مستغلا قناتين فضائيتين 
جديدتين أطلقهما مؤخرا، اشتعلت 
حرب إلكترونية على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي بـــين الـــوســـوم «الــداعــيــة 
لــلــتــظــاهــر»، وأخــــرى تــرفــض الــدعــوة 

وتؤكد «دعمها للدولة المصرية».
ــم #شــعــب_مــصــر_ وتـــصـــدر وســ
مــعــاك_يــا_ســيــســي مــوقــع التغريدات 
«تــويــتــر»، أمـــس، بينما تــراجــع وسم 
الدعوة للتظاهر إلى مرتبة متأخرة. 
ــادات، عــضــو  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــم الـ ــريــ وقـــــــال كــ
لجنة الدفاع والأمــن القومي بمجس 
«الشرق  لـ النواب المصري (البرلمان)، 
الأوسط» إن تنظيم (الإخوان) «يسعى 

بشتى الطرق لزعزعة الاستقرار في 
البلاد، لكن مساعيه فاشلة»، مؤكدا 
الــشــعــب «لـــن يستجيب لمــثــل هــذه  أن 
ــوات، لأنــــه أكــثــر وعــيــا وإدراكـــــا  ــدعــ الــ
لظروف بــلاده، وللإنجازات الكبيرة 
ــا خــــــــلال الــــســــنــــوات  ــهــ ــهــــدتــ الـــــتـــــي شــ
ــرة»، مــنــوهــا إلــــى أن «مــعــانــاة  ــيــ الأخــ
البعض من ظروف اقتصادية صعبة 
مــا هــو إلا نــتــاج أزمـــة ضــربــت العالم 
كله، بسبب تداعيات الحرب الروسية 
- الأوكــــرانــــيــــة»، مـــبـــرزا أن «مــواجــهــة 
الأزمة الاقتصادية تكون عبر تشجيع 
الاستثمار الصناعي والزراعي، وهو 

ما تعمل عليه الدولة حاليا».
بـــــــدوره، أكــــد عـــاطـــف مـــغـــاوري، 
«حـــزب  ـــ رئـــيـــس الــهــيــئــة الــبــرلمــانــيــة لـ
«الشرق  التجمع» في مجلس النواب، لـ
الأوســط» أن هذه الدعوة «ما هي إلا 
مــحــاولــة لاســتــغــلال نــجــاح مــصــر في 
اســتــضــافــة قــمــة المـــنـــاخ (كــــوب ٢٧)»، 
الــعــالــم سيشهد يــوم  إلـــى أن  مــشــيــرا 
١١ نوفمبر (تشرين الثاني) تظاهرة 

مـــن أجـــل المـــنـــاخ. ومـــؤكـــدا أن تنظيم 
الإخوان «دأب على محاولة استغلال 
أي فرصة بعد أن فشل في كل شيء، 
حتى إنه يستغل منصاته الإعلامية 
في ترويج صــور قديمة، باعتبارها 
اســتــجــابــة لـــدعـــواتـــهـــم». كــمــا أكــــد أن 
الشعب المصري «لا يستجيب لدعوات 

من معارضة الخارج».
وقبل أيام أطلق ما يسمى «تيار 
الكماليين»، التابع لتنظيم «الإخوان»، 
قناة فضائية حملت اســم «حــراك ١١ 
- ١١»، وذلــــك بــعــد أقـــل مــن يـــوم على 
إعلان جبهة «إسطنبول» إطلاق قناة 
حملت اسم «الشعوب» من العاصمة 
الــبــريــطــانــيــة لـــنـــدن. وفــســر مــراقــبــون 
إطلاق القناتين في هذا التوقيت بأنه 
«محاولة للحشد لدعوات التظاهر».

من جانبه، قلل محمد ممدوح، 
ــلــــس الــــقــــومــــي لـــحـــقـــوق  ــو المــــجــ عــــضــ
الإنــســان، مــن شــأن دعـــوات التظاهر، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن هـــذه  ـــ ــال لــ ــ وقــ
الــدعــوات «لا محل لها من الإعـــراب»، 

مشيرا إلى أن التنظيم «فقد شرعيته 
ومــصــداقــيــتــه، ولــم يعد لــه أي صدى 
عــنــد الــشــعــب المــــصــــري»، مــضــيــفــا أن 
هذه «دعوة متكررة من تنظيم يسعى 
بشتى الطرق للوجود، والحفاظ على 
الــتــمــويــل، بــعــدمــا فــقــد حــتــى تعاطف 
أنصاره»، ومؤكدا أن تنظيم (الإخوان) 

«انتهى من مصر بلا رجعة».
بــــــــــــدوره، وصـــــــف خــــالــــد داود، 
المــتــحــدث بــاســم الــحــركــة المــدنــيــة في 
مصر، في تصريحات لموقع إخباري 
محلي، دعوة التظاهر بأنها «فاشلة 
ــدا أن «الــشــعــب  كـــســـابـــقـــاتـــهـــا»، مــــؤكــ
المــصــري لــديــه مــن الــوعــي الــكــافــي ما 
يجعله قــــادرا عــلــى تــقــديــر مــثــل هــذه 

الدعوات».
كما رفض عمرو الشريف، الأمين 
الــعــام المساعد لحزب المحافظين في 
ــال لمــوقــع  ــ ــوات، وقـ ــ ــدعـ ــ ــذه الـ مـــصـــر، هــ
محلي، إن «المصريين لن يعودوا إلى 
عــام ٢٠١١»، مــشــددا على «فشل هذه 

الدعوات في تحقيق مبتغاها».

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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تل أبيب تبدأ استخراج الغاز من «كاريش»

رئيس الحكومة اللبنانية يحث الفاتيكان على المساعدة لتجنب الشغور الرئاسي

خرجت الهواجس من الشغور 
الــرئــاســي المــرتــقــب فـــي لــبــنــان، من 
الــنــقــاشــات الــداخــلــيــة إلــى الــخــارج، 
ــيـــس المـــكـــلـــف تــشــكــيــل  ــرئـ ــن الـ ــلــ وأعــ
ــة نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي أنــــه  ــكــــومــ الــــحــ
يــعــول عــلــى جــهــود الــفــاتــيــكــان في 

هــذا الــصــدد، وذلــك إثــر التعثر في 
ــتــــوافــــق عـــلـــى مــــرشــــح يــســتــطــيــع  الــ
ــلــــى أصـــــــــــوات ثــلــثــي  ــــول عــ ــــصـ ــــحـ الـ
البرلمان في الدورة الأولى في جلسة 
الانتخاب، أو تأمين حضور ثلثي 
النواب الأعضاء في الدورة الثانية.

وأكــد ميقاتي أنــه خــلال لقائه 
ــع الــســفــيــر الـــبـــابـــوي لـــدى  أمـــــس مــ

لبنان المونسنيور باولو بورجيا، 
الفاتيكان،  أنــه «يعول على جهود 
بما له من سلطة معنوية وعلاقات 
مــع الأطــــراف كــافــة، لــلــدفــع باتجاه 
الـــتـــوافـــق بـــين الــلــبــنــانــيــين وإجــــراء 
الــرئــاســيــة»، حسبما  الانــتــخــابــات 
أفاد مكتبه الإعلامي. وقالت رئاسة 
الحكومة أن ميقاتي التقى بورجيا 

فــي زيـــارة تــعــارف لمناسبة تسلمه 
مـــهـــامـــه حـــديـــثـــاً، وتـــمـــت مــراجــعــة 
الــعــلاقــات بـــبن لــبــنــان والــفــاتــيــكــان 
وتجديد تأكيد اهتمام الفاتيكان 

بلبنان وأبنائه.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، بــحــث 
وزير الخارجية عبد الله بوحبيب 
مــع وفــد مــن الكونغرس الأميركي 

و«تاسك فورس فور ليبانون» في 
المواضيع السياسية والاقتصادية 
ــاب  ــتـــخـ مـــتـــمـــنـــين الإســــــــــــراع فـــــي انـ
رئيس جديد للجمهورية وتشكيل 
حكومة جديدة للعمل على تحسين 
الأوضاع. كما طالب الوفد بتسريع 
ــار المـــرفـــأ  ــفــــجــ ــــي انــ الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فـ
وتــأمــين الــتــيــار الــكــهــربــائــي وأمـــور 

حياتية أخرى.
ويـــأتـــي ذلــــك فـــي ظـــل خــلافــات 
حـــــــول مـــــواصـــــفـــــات الــــرئــــيــــس بــين 
طــــرفــــين، الأول يــســعــى لأن يــكــون 
الرئيس توافقياً كي يحظى بإجماع 
وبالتالي يستطيع أن يحكم، وهو 
ما يدفع له «التيار الوطني الحر» 
و«حركة أمل» و«حزب الله»، بينما 

يــنــظــر الــطــرف الآخــــر إلـــى إمكانية 
انتخاب رئيس بالأكثرية العددية، 
و«أن يــكــون ســيــاديــاً وإصــلاحــيــاً»، 
وهو ما تدفع له «القوات اللبنانية» 
وحـــلـــفـــاؤهـــا. ولا تـــبـــدو المــعــارضــة 
مـــوحـــدة عــلــى اســــم، وهـــو مـــا أكـــده 
رئيس «حــركــة الاســتــقــلال» النائب 
ــــوض الـــــــــذي قـــــــال إن  ــعـ ــ ــال مـ ــشــ ــيــ مــ

ــن المـــعـــارضـــة تــوحــيــد  «المـــطـــلـــوب مـ
صــفــوفــهــا وتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا 
رغــــم تــنــوعــنــا واخــتــلافــاتــنــا وذلـــك 
لوضع رؤية موحدة والوصول إلى 
وفاق حقيقي». وأوضح معوض أن 
«المــســار المتبع حالياً سيؤدي إلى 
رئيس تــســووي مما سيزيد الفقر 

والذل للبنانيين».

بيروت: «الشرق الأوسط»

«حملات التحريض» العونية ميقاتي يتحرك مسيحياً استباقاً لـ

لم يعد من إمكانية لتشكيل حكومة 
جديدة أو تعويم الحالية قبل خمسة أيام 
من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ما 
يضطره إلى إعادة النظر في حساباته قبل 
جر البلد إلى فوضى دستورية واجتماعية 
استجابة للتهديدات التي أطلقها رئيس 
«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب جــبــران 
باسيل كــرد فعل على انــســداد الأفــق أمــام 

تشكيل الحكومة.
فالفريق السياسي المناوئ لعون بدأ 
يستعد لمــواجــهــة تــهــديــدات بــاســيــل الــذي 

لــن يــكــون فــي مـــقـــدوره، كــمــا يــقــول مصدر 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  حـــكـــومـــي ســــابــــق لــــــ
استنفار الشارع المسيحي في وجه ميقاتي 
الــــــذي أعــــــاد تــشــغــيــل مـــحـــركـــاتـــه بــاتــجــاه 
خصوم باسيل من المسيحيين الذين قرروا 
عدم القيام بأي شكل من أشكال الابتهاج 
فيما يغادر عون بعبدا إلى الرابية وطلبوا 
من مناصريهم تجنب الاحتكاك بمحازبي 
الــذي يستعد  وجمهور «التيار الوطني» 
لــــوداع عـــون. ويــكــشــف المــصــدر الحكومي 
اللقاء الوداعي الذي  الــذي واكــب  السابق، 
ــاتـــي وانــــتــــهــــى مــن  ــقـ ــيـ ــــون ومـ ــقــــد بــــين عــ عُــ
دون نتائج بخصوص تعويم الحكومة 

الحالية، بــأن ميقاتي يــجــري مــروحــة من 
الاتصالات لشرح موقفه وتبيان الأسباب 
التي حالت دون تعويمها، وهو التقى لهذه 
الغاية بعيداً عن الإعلام البطريرك الماروني 
بشارة الراعي ولم يستبعد أن يلتقيه ثانية 
قبل أن يغادر إلى الجزائر على رأس الوفد 

اللبناني لحضور القمة العربية.
ــــى أن مـــيـــقـــاتـــي يـــتـــواصـــل  ــفـــت إلــ ــلـ ويـ
بطريقة أو بأخرى مع عدد من المرجعيات 
الـــروحـــيـــة المــســيــحــيــة وبـــقـــيـــادتـــي حــزبــي 
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» و«الــكــتــائــب» اللتين  «الـ
ليستا في وارد توفير الغطاء السياسي 
«التيار الوطني» في تحركه الاحتجاجي  لـ

في وجه ميقاتي، ويقول إن الأخير التقى 
ــدداً مــــن رجــــال  ــ فــــي الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين عــ
الــقــانــون فــي حضور الأمــين الــعــام لمجلس 

الوزراء القاضي محمود مكية.
ويضيف أن اللقاء شارك فيه عدد من 
أصحاب الاختصاص في تفسير الدستور 
ومن بينهم الوزيران السابقان خالد قباني 
ورشيد درباس وسعيد مالك وزهير شكر 
وأنــــطــــوان مـــســـرة، ويـــؤكـــد أنـــهـــم يـــؤيـــدون 
وجهة النظر القائلة إن صلاحيات رئيس 
الجمهورية تُناط بمجلس الوزراء مجتمعاً 
فــــور حــصــول شــغــور رئـــاســـي بــخــلاف ما 

يدعيه عون وفريقه السياسي.

بـــــارز  يـــعـــلـــق مــــصــــدر ســـيـــاســـي  وإذ 
الراعي  أهمية على ما سيقوله البطريرك 
في عظته الأحد المقبل، يرى في المقابل أن 
ــراع بانتخاب رئيس  مــا يهم بكركي الإسـ
للجمهورية لئلا يكون الشغور الرئاسي 
مــــديــــداً، وبـــالـــتـــالـــي يـــتـــخـــوف، كـــمـــا يــقــول 
«الشرق الأوســـط»، من أن يــؤدي تشكيل  لـ
الحكومة أو تعويمها إلى تمديد مفتوح 
للأزمة الناجمة عن تعذر انتخاب الرئيس 

في فترة زمنية وجيزة.
ويؤكد المصدر السياسي أنه من غير 
الجائز إعطاء الأولوية لتعويم الحكومة، 
وأن إبقاء الوضع الحكومي بحالته الراهنة 

ــدام تــدخــلات  ــقـ ــتـ ســيــفــتــح الـــبـــاب أمـــــام اسـ
ــة تـــســـتـــعـــجـــل انـــتـــخـــاب  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــة وإقـ ــ ــيـ ــ دولـ
الــســواد الأعــظــم في  الرئيس. ويضيف أن 
الــــشــــارع المــســيــحــي يــخــشــى مـــن أن يــكــون 
تعويم الحكومة بمثابة «رشوة» لترحيل 
الــرئــاســي، ويــقــول إنها أشبه  الاستحقاق 
بجائزة ترضية تدفع باتجاه انزلاق البلد 

إلى مزيد من التدهور.
ويتهم المصدر نفسه عون بأنه يراهن 
على جر البلد إلى الفوضى لعله يستقدم 
تـــدخـــلات خـــارجـــيـــة تـــطـــرح إعــــــادة الــنــظــر 
الــوصــول إلى  اللبناني لجهة  فــي النظام 
نظام جديد يكون البديل لاتفاق الطائف 

الــذي كــان السبب وراء إخراجه من بعبدا 
عــام ١٩٩٠ بــخــلاف ادعــائــه بتأييده شرط 

استكمال تطبيقه وتنقيته من الشوائب.
وفي المقابل، تتوجه الأنظار إلى اليوم 
الـــوداعـــي الــــذي يقيمه «الــتــيــار الــوطــنــي» 
لمؤسسه الرئيس عون منذ لحظة مغادرته 
ــد المــقــبــل إلـــى مــنــزلــه في  بــعــبــدا ظــهــر الأحــ
الــرابــيــة، ومـــا إذا كـــان سيبقى فــي حــدود 
الاحتفالية التي سيقيمها أم أنها تشكل 
مناسبة يستعيد فيها بعض طروحاته 
السياسية أثناء إقامته في بعبدا على رأس 
الحكومة العسكرية في محاولة لاختبار 

حجم شعبيته.

بيروت: محمد شقير

هوكشتاين يشارك في توقيع الاتفاق التاريخي بين لبنان وإسرائيل

تـــوجـــه المــنــســق الـــرئـــاســـي الأمــيــركــي 
الخاص عاموس هوكشتاين إلى بيروت 
ــيــــع رســـمـــيـــاً  ــتــــوقــ لـــتـــمـــثـــيـــل بـــــــــلاده فـــــي الــ
الخميس على الصفقة التاريخية لترسيم 
الحدود البحرية بشكل نهائي بين لبنان 
وإســــرائــــيــــل، بــمــا يــســمــح لــلــطــرفــين بــبــدء 
استخراج الغاز والموارد الطبيعية الأخرى 

في البحر الأبيض المتوسط.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية 
فـــي بــيــان الأربــــعــــاء أن المــنــســق الــرئــاســي 
الــخــاص عــامــوس هوكشتاين ســافــر إلى 
لــبــنــان «لـــوضـــع الــلــمــســات الأخـــيـــرة على 
الاتفاقية التاريخية لإنشاء حدود بحرية 
دائــمــة بــين لــبــنــان وإســـرائـــيـــل». وأضــافــت 
أنــــه خــــلال وجـــــوده فـــي بـــيـــروت سيلتقي 
هوكشتاين الرئيس ميشال عون ورئيس 
مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء 
نجيب ميقاتي بهدف «التعبير عن امتنانه 
الــتــشــاور والانفتاح  لكل منهم على روح 
التي تحلوا بها طــوال فترة المفاوضات، 
والأســــس الــتــي وضــعــت بــقــيــادة الــرئــيــس 
بــــري عــبــر إطــــار عــمــل ٢٠٢٠». وزادت أن 
المبعوث الأميركي سيتوجه بعد ذلك إلى 
«الــقــيــام بــالــخــطــوات النهائية  لـــ الــنــاقــورة 
ــنـــان حــيــز  ــبـ ــفــــاق إســـرائـــيـــل ولـ لإدخـــــــال اتــ

التنفيذ»، مضيفة أن «الطرفين سيقدمان 
بعد ذلــك الإحــداثــيــات البحرية إلــى الأمــم 

المتحدة بحضور الولايات المتحدة».
ــــر، ســيــتــوجــه هوكشتاين  وعــلــى الأثـ
إلــــــى إســــرائــــيــــل حـــيـــث ســيــلــتــقــي رئـــيـــس 
لــه ولفريقه  لــبــيــد ليشكر  يــائــيــر  الــــــوزراء 
«دبلوماسيتهم المثابرة والمبدئية للتوصل 

إلى حل بشأن هذا الملف المهم».
ــة الأمـــيـــركـــي  ــيـ ــارجـ ــخـ ــر الـ ــ ــ ــان وزيـ ــ ــ وكـ
هنأ الثلاثاء الرئيس الإسرائيلي اسحق 
هرتسوغ الموجود حالياً في واشنطن على 
التاريخي  «التوقيع المرتقب على الاتفاق 
الــــــذي يـــحـــل الــــنــــزاع الـــــحـــــدودي الــبــحــري 
الــولايــات  بــين إســرائــيــل ولبنان بوساطة 
المتحدة»، وفقاً لما قاله الناطق باسم وزارة 

الخارجية الأميركية نيد برايس.
أعطت إسرائيل الإذن أمس (الأربعاء)، 
باستخراج الغاز من حقل «كاريش»، وذلك 
قبل يوم من توقيع اتفاق ترسيم الحدود 
الــبــحــريــة الــــذي تــوصــلــت إلــيــه مـــع لــبــنــان 
بــوســاطــة أمــيــركــيــة، ويــفــتــرض الــتــوقــيــع 

عليه اليوم.
وأعلنت شركة «إنرجين» أمس عن بدء 
إنتاج الغاز في حقل كاريش البحري الذي 
الــحــدود البحرية  تضمنه اتفاق لترسيم 
بين إسرائيل ولبنان الذي سيتم توقيعه 
اليوم. وقالت الشركة في بيان «يسرنا أن 
نعلن إنــتــاج أولــى كميات الــغــاز مــن حقل 

كاريش قبالة سواحل إسرائيل بــأمــان... 
يتزايد تدفق الغاز باطراد». 

الــطــاقــة الإســرائــيــلــيــة  وكـــانـــت وزارة 
أعلنت أن الحكومة منحت شركة «إنرجين» 
ــاج مـــن حــقــل «كـــاريـــش»  ــتـ الإذن لــبــدء الإنـ
وأبلغتها أنها جاهزة لحمايتها إن بدأت 
الــفــور. لكن شــركــة «إنــرجــين»  العمل على 
أوضـــحـــت أن وحــدتــهــا الــعــائــمــة لــلإنــتــاج 
والــتــخــزيــن والــتــفــريــغ، ســتــبــدأ الــعــمــل في 
«كــــاريــــش» فـــي الـــربـــع الـــثـــالـــث مـــن الــعــام 
الــحــالــي، لكنها لــم تــذكــر مــوعــدا مــحــددا. 
وأعطت الوزارة موافقتها للشركة المشغلة 
ــافـــت أن  «كـــاريـــش» لــبــدء الإنـــتـــاج. وأضـ ـــ لـ
إسرائيل ترغب في أن تبدأ الشركة الإنتاج 

في أقرب وقت ممكن. 
وكما هو معروف فإن «حزب الله» كان 
قد هدد بأن تشغيل كاريش مرتبط بوجود 
اتفاق مع لبنان. وجاء تبليغ الشركة علنا 
بأن بإمكانها بدء العمل فوراً قبل التوقيع، 
ما يعتبر استفزازا، يخشى أن يــرد عليه 

الحزب باستفزاز على طريقته.  
وســتــعــقــد الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
ــبــــاح الـــيـــوم  جـــلـــســـة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لـــهـــا صــ
(الــخــمــيــس)، لكي تــصــادق بشكل رسمي 
ونــهــائــي عــلــى الاتـــفـــاق لــتــرســيــم الــحــدود 
الــبــحــريــة مـــع لــبــنــان. وبــعــد ذلـــك سيوقع 
رئيس الحكومة، يائير لبيد، على الاتفاق 

في مكتبه.  

واشنطن: علي بردى
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وزير الشؤون الاجتماعية شكر الأجهزة الأمنية على دورها في «اليوم الوطني»

تراجع أعداد السوريين الراغبين في مغادرة لبنان طوعاً

عكس رقم النازحين السوريين 
ــم، ضــمــن  ــ ــــلادهـ ــائـــديـــن إلـــــى بـ ــعـ الـ
خــطــة الــعــودة الــطــوعــيــة، تراجعاً 
عن الأرقـــام المتوقعة التي أعلنت 
عنها شخصيات حكومية خلال 
الأســابــيــع المــاضــيــة، حــيــث سُــجّــل 
أقـــل مــن ٥٠٠ عــائــد ضــمــن الدفعة 
الأولـــــى، وســـط تــأكــيــدات رسمية 
بأن الرحلات الطوعية «ستستمر 

في الأيام القليلة المقبلة».
وبـــــدأت دفـــعـــة مـــن الــنــازحــين 
السوريين مغادرة لبنان، صباح 
أمــــس، فــي طــريــقــهــا إلـــى ســوريــا، 
في إطار رحلات منظمة يتولاها 
اللبناني بالتنسيق  الــعــام  الأمــن 
مع دمشق. وقالت مصادر معنية 
ــدد  ــرق الأوســـــــــــــط» إن عــ ــ ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ ل
الـــعـــائـــديـــن بـــلـــغ ٤٢٠،  الـــنـــازحـــين 
ــــن المــســجــلــين  ــــن أصــــــل ١٥٠٠ مـ مـ
من منطقة عــرســال، لافتة إلــى أن 
اللوائح  الأرقــــام «لــم تتطابق مــع 
المــســجــلــة بــســبــب تــراجــع البعض 
عـــن الـــعـــودة لارتـــبـــاطـــات متصلة 
بمدارس أولادهم في المقام الأول».

وكان من المقرر أن يغادر نحو 
٧٥٠ نازحاً من مناطق عدة، وفق 

مــا أعــلــن الأمـــن الـــعـــام، عــبــر ثــلاث 
نقاط حدودية على الأقل، في إطار 
خطة «إعـــادة النازحين الطوعية 
والآمــنــة»، التي بدأتها السلطات 
اللبنانية عام ٢٠١٧ على دفعات، 
وأعلنت الشهر الحالي استئناف 

تنفيذها.
وانطلقت الدفعة الأولى، أمس 
(الأربعاء)، من نقطة التجمع في 
وادي حميد فــي عــرســال باتجاه 
مـــديـــنـــة المــــلاهــــي عـــلـــى الــســلــســلــة 
الــشــرقــيــة فـــي الــــجــــرود الــشــرقــي، 
وصــولاً إلى معبر الزمراني على 
الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة - الـــســـوريـــة، 
بـــاتـــجـــاه الـــقـــلـــمـــون الـــغـــربـــي إلـــى 
الأراضي السورية. وبمواكبة من 
الـــذي نظم  اللبناني  الــعــام  الأمـــن 
ــات  ــيـ ــودة، ســلــكــت الآلـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــلـ رحـ
ــــرى ديـــر  طــــرقــــات تـــرابـــيـــة نـــحـــو قـ
عــطــيــة، فــلــيــطــا، الــجــراجــيــر، قـــارا 
والنبك، في ريف دمشق بسوريا، 

وسط إجراءات أمنية مشددة.
وكان الأمن العام اللبناني قد 
اســتــحــدث نقطة عــبــور فــي وادي 
حـــمـــيـــد عــــمــــل، مــــن خـــلالـــهـــا عــلــى 
الـــتـــدقـــيـــق فــــي أســــمــــاء المــســجــلــين 

الراغبين بالعودة.
وحـــــــضـــــــر وزيــــــــــــــر الـــــــشـــــــؤون 
الاجتماعية في حكومة تصريف 

الأعمال، هكتور حجار، إلى وادي 
الــســادســة من  حميد عند الساعة 
صباح أمس، للاطلاع على طريقة 

التنظيم وتجمع الآليات في وادي 
حميد، ورافق القافلة الأولى التي 
ــرانـــي،  ــزمـ انــطــلــقــت نــحــو مــعــبــر الـ

وهــــي تــضــم مــائــة وخــمــســين آلــيــة 
بين شاحنة وجرار زراعي ودراجة 
نــــاريــــة و٢٥٠ ســــوريــــاً ولــبــنــانــيــاً، 

معظمهم من بلدة عرسال، يعملون 
على نقل أمتعة السوريين بآلياتهم 
وشاحناتهم وجراراتهم الزراعية.

وأكــد حجار أن ٥٠ فــي المائة 
ــلــــة الــــطــــوعــــيــــة ســلــكــت  مـــــن الــــقــــافــ
الــزمــرانــي بطريقة سريعة  معبر 
ومنظمة، وتوقع أن تستمر عملية 
الــعــودة الطوعية حتى منتصف 
الليل. وشكر، في تصريح خاص 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، الأجــــهــــزة  لـــــ
الأمنية على القيام بدورها «في 
هذا اليوم الوطني الكبير». وأكد 
الــطــوعــيــة للنازحين  الــرحــلات  أن 
الــســوريــين «ستستمر فــي الأيـــام 
القليلة المقبلة»، موضحاً: «هناك 
دفـــعـــة ثــانــيــة وثـــالـــثـــة ورابــــعــــة... 
بــالــعــمــل مــعــاً مـــن أجــل  سنستمر 
العودة الطوعية»، مضيفاً: «نحن 
لا نقوم بعمليات استعراض حول 
الأعـــــداد. الـــقـــرار الــســيــاســي اتخذ 

بالعودة الطوعية».
ورغــــــــــــــم الــــــطــــــقــــــس المـــــــاطـــــــر، 
استكملت القوى الأمنية رحلات 
ــنـــازحـــين  ــلـ ــة لـ ــيــ ــوعــ ــطــ ــودة الــ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
الــســوريــين فــي نقطة التجمع من 
وادي حميد فــي عــرســال باتجاه 

قرى القلمون الغربي.
وبــمــوجــب عــمــلــيــات الـــعـــودة 
الــجــمــاعــيــة، تـــمّـــت، وفــــق بــيــانــات 
الأمن العام اللبناني، إعادة أكثر 
مــن ٤٠٠ ألـــف لاجـــئ إلـــى ســوريــا، 
لـــكـــن مــنــظــمــات  ــام ٢٠١٧.  ــ مـــنـــذ عـ

إنسانية ترجّح أن عدد العائدين 
أقــل بكثير، وتتحدث عــن توثيق 

حالات ترحيل «قسرية».
وقالت ديانا سمعان، نائبة 
مـــديـــرة الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
ــابـــة، فـــي «مــنــظــمــة  أفــريــقــيــا بـــالإنـ
العفو الدولية»، في بيان، الجمعة: 
«مــــن خــــلال تــســهــيــلــهــا بــحــمــاســة 
ــعــــودة هـــــذه، تــعــرّض  عــمــلــيــات الــ
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة، عــن قصد، 
اللاجئين السوريين لخطر المعاناة 
من انتهاكات شنيعة والاضطهاد 

عند عودتهم إلى سوريا».
ونــــــــدّد المــــديــــر الــــعــــام لــلأمــن 
ــلــــواء عـــبـــاس إبـــراهـــيـــم،  ــام، الــ ــعــ الــ
أول من أمــس، بمواقف المنظمات 
الإنسانية، من دون أن يسمّيها. 
إنّ «لــبــنــان يــرفــض طريقة  ــال  وقــ
التعاطي القائمة»، مؤكداً أنه «لن 

نجبر أي نازح على العودة».
وفي لبنان، تنوعت الضغوط 
عــلــى الــلاجــئــين مـــن حــظــر تــجــول 
وتـــوقـــيـــف وعــنــصــريــة وتــرحــيــل، 
إلــى مداهمات وفــرض قيود على 
معاملات الإقامة. ومنذ سنوات، 
تــنــظــر الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة إلــى 
ــئـــين بـــوصـــفـــه عــبــئــاً،  مـــلـــف الـــلاجـ
وتــعــتــبــر أن وجـــودهـــم ســاهــم في 

مفاقمة الانهيار الاقتصادي.

تساؤلات حول أسباب استبعاد الجيش عن ترسيم الحدود

ينتظر أن ينتقل اليوم وفد رسمي 
لبناني إلى منطقة الناقورة عند الحدود 
مع إسرائيل، ليسلم الوسيط الأميركي 
آموس هوكشتاين والأمم المتحدة كتاباً 
موقعاً مــن رئــيــس الجمهورية ميشال 
المــوافــقــة على الترسيم  عـــون، يتضمن 
بصيغته النهائية، فيما فتح ترسيم 
الـــحـــدود الــبــحــريــة مـــع ســـوريـــا صفحة 
جديدة من التعقيد، بعد إلغاء الجانب 
السوري الزيارة التي كانت مقررة أمس 
لوفد سياسي لبناني إلى دمشق، بزعم 
تــســرع لبنان فــي تحديد مــوعــدهــا من 

دون التنسيق المسبق مع دمشق.
وبدا لافتاً تغييب الجيش اللبناني 
عن هاتين المحطتين الأساسيتين، علما 
ــأن المــؤســســة الــعــســكــريــة هــي المعنية  بـ
مباشرة بالتفاوض التقني، وإزاء ضخ 
معلومات تفيد بأن الجيش نأى بنفسه 
عن هذه الاستحقاقات، استغرب مصدر 
أمني بارز ما يسرب عن رفض الجيش 
الخوض في موضوع ترسيم الحدود 
«الــشــرق  ــــح المـــصـــدر لـــ الــبــحــريــة، وأوضـ
الأوســـط»، أن «السلطة السياسية هي 
التي حيدت الجيش عــن هــذه المهمة». 
وقــــــــال: «بــــمــــوضــــوع تـــرســـيـــم الــــحــــدود 
الــبــحــريــة مـــع إســـرائـــيـــل، كــلــف الجيش 
مـــن قــبــل الــســلــطــة بــمــهــمــة الـــتـــفـــاوض، 

وحدد الوفد العسكري الخط ٢٩ نقطة 
تــفــاوض، وقـــدم الأدلــــة والــوثــائــق التي 
تثبت أنه يقع تحت السيادة اللبنانية، 
بــمــا يــحــفــظ حـــق الـــدولـــة والــشــعــب في 

الثروات الموجودة تحته.
لــكــن الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة سحبت 
هــذا الملف مــن يــد الجيش، واتفقت مع 
الوسيط الأميركي على الخط ٢٣ نقطة 
المــبــررات»، مشيراً  تفاوض دون تقديم 
إلى أنه «عندما استشار (السياسيون) 
ــد الاتـــــفـــــاق مــــع الـــوســـيـــط  ــعـ ــيـــش بـ الـــجـ
الأميركي، كلفت القيادة مسؤول وحدة 
الهيدروغرافيا في الجيش، الذي وضع 
النقاط على الخرائط وانتهى دوره عند 

هذا الحد».
والــلافــت أن استبعاد الجيش عن 
مفاوضات الحدود البحرية الجنوبية، 
انــســحــب عــلــى الـــحـــدود الــشــمــالــيــة مع 
ــاً أن الــــوفــــد الــــذي  ســـــوريـــــا، خـــصـــوصـ
الــــرئــــيــــس عـــــــون وضـــــــم وزراء  شـــكـــلـــه 
ــن فـــريـــقـــه الــســيــاســي،  وشـــخـــصـــيـــات مــ
وكــان بصدد التوجه إلى سوريا أمس 
ــاء، خـــلا مـــن مــمــثــل لــلــمــؤســســة  ــ ــعـ الأربـــ
العسكرية، وكــشــف المــصــدر الأمــنــي أن 
«السياسيين لم يسألوا الجيش عن رأيه 
ولا عن خرائطه والإحداثيات التي لديه 
المتعلقة بالحدود مع سوريا»، معتبراً 
أن «المــــزاعــــم الـــتـــي تـــــروج عـــن أن قــائــد 
الجيش رفض الدخول بالمفاوضات غير 
صحيح». وقــال إن من غير المعقول أن 
يكلف الجيش بمهمة وطنية، ويتردد 

في تنفيذها.
وأعطى تغييب المؤسسة العسكرية 
اللبنانيين حيال  تفسيرات تثير قلق 
خلفيات هذا القرار، إلا أن مصادر مطلعة 
على أجـــواء القصر الجمهوري، بــررت 
عــدم وجــود ممثل للجيش، وأوضحت 
أن «أي ضابط لبناني لن يشارك ضمن 
ــاقــــورة، لــعــدم  ــنــ الـــوفـــد المـــتـــوجـــه إلــــى الــ
وجود محادثات تقنية تتطلب حضور 
«الشرق  الخبراء العسكريين». وأكدت لـ
الأوســـط»، أن «كــل ما في الأمــر أن وفداً 
مدنياً (لم يحدد أسماء أعضائه حتى 
مـــســـاء أمــــــس)، ســيــســلــم الـــكـــتـــاب الـــذي 
سيوقعه رئيس الجمهورية (اليوم) إلى 
الوسيط الأميركي (آموس هوكشتاين) 
وإلـــــى فـــريـــق تـــابـــع لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة في 
الناقورة، ليصبح وثيقة معتمدة لدى 
المنظمة الدولية تكرس حق لبنان في 

ثرواته».
لــعــب  إلـــــــى أن «الــــجــــيــــش  ــة  ــ ــتـ ــ  لافـ
دوراً أســاســيــاً وفـــاعـــلاً خـــلال جلسات 
الــتــفــاوض غــيــر المــبــاشــرة الــتــي عقدت 
بين لبنان والجانب الإسرائيلي العام 
الماضي». وشددت المصادر على أنه «لا 
توقيع لأي وثيقة من الجانب اللبناني 
فـــي الـــنـــاقـــورة، بـــل مــجــرد نــقــل الــكــتــاب 
الموقع من رئيس الجمهورية وتسليمه 
إلى هوكشتاين وفريق الأمم المتحدة».

وبــــــدا لافـــتـــاً أن تــغــيــيــب الــجــيــش 
ــات  ــبـ ــاسـ ــنـ ـــي مـ ــ ــل فـ ـــا حــــصــ ــ ــالــــف مـ ــخــ يــ
مماثلة، إذ إن اتفاقية الهدنة بين لبنان 

وإسرائيل وقعها ضابطان في الجيش 
ــقــــدم تـــوفـــيـــق ســالــم  الــلــبــنــانــي هـــمـــا المــ
والــرائــد ج. حــرب فــي ٢٣ مــارس (آذار) 
١٩٤٩، كــمــا أن تــفــاهــم أبــريــل (نــيــســان) 
الــــذي أنــهــى حـــرب «عــنــاقــيــد الــغــضــب» 
الإسرائيلية ضد لبنان، وقعه الجيش 
عـــن الــجــانــب الــلــبــنــانــي فـــي ٢٦ أبــريــل 

.١٩٩٦
ولـــــم يـــجـــد الـــعـــمـــيـــد المـــتـــقـــاعـــد فــي 
الجيش بسام ياسين الذي كان رئيس 
الوفد العسكري الذي خاض مفاوضات 
غــيــر مــبــاشــرة مـــع إســـرائـــيـــل، تــفــســيــراً 
لاســـتـــبـــعـــاد الـــجـــيـــش عــــن مـــفـــاوضـــات 
الترسيم مــع ســوريــا، ولا عــن مخاض 
الــتــفــاوض الــــذي حــصــل بـــين الــوســيــط 
الأمــيــركــي والـــقـــيـــادة الــلــبــنــانــيــة، وقـــال 
«الشرق الأوسط»: «القيادة السياسية  لـ
التي أدارت المفاوضات هي التي تملك 

الأجوبة وليس أي طرف آخر». 
تـــه لأســبــاب عـــدم إدراج  وفـــي قـــراء
فـــريـــق تــقــنــي وعـــســـكـــري ضــمــن الــوفــد 
اللبناني الذي كان بصدد الذهاب إلى 
ســـوريـــا لــلــبــحــث بــالــتــرســيــم الــبــحــري، 
أعـــلـــن الـــعـــمـــيـــد يـــاســـين أنـــــه «لا يــمــلــك 
معلومات إذا كان الوفد السياسي ذاهباً 
للتفاوض المباشر أم لفتح الباب أمام 
اللبنانية السورية». وذكر  المفاوضات 
بــأن «الجيش والفرق التقنية والفنية 
الــتــي تــحــدد الخرائط  لــه، هــي  التابعة 
والإحـــداثـــيـــات، ومـــن ثــم تــقــوم السلطة 

السياسية بإبرام الاتفاق».

بعلبك (شرق لبنان): 
حسين درويش

بيروت: يوسف دياب

عائلات سورية تتجمع قرب شاحنات في بلدة عرسال في منطقة البقاع تمهيداً للعودة (أ.ب)

سوريا تعلن تسهيلاتها لعودة الأسر من لبنان إلى مناطقها

أعــلــنــت دمـــشـــق رســمــيــاً وصـــول 
ــــين  ــازحـ ــ ــنـ ــ ــن الـ ــ ــ المـــــرحـــــلـــــة الأولــــــــــــى مـ
إلــى مناطقهم  لبنان  مــن  الــســوريــين 
ــوريـــا، وقـــالـــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء  فـــي سـ
الـــــســـــوريـــــة الــــرســــمــــيــــة (ســــــانــــــا) إن 
ــر المـــهـــجـــرة الــقــاطــنــة  ــ «عــــشــــرات الأسـ
فـــي مــخــيــمــات الـــلـــجـــوء فـــي لــبــنــان» 
عـــــادت يــــوم الأربــــعــــاء عـــبـــر مــعــبــري 
والزمراني  بريف حمص  الدبوسية 
قراهم وبلداتهم  إلــى  بريف دمشق، 

ــك فــي  ــ فـــي الأراضــــــي الـــســـوريـــة، وذلـ
الدولة  تبذلها  التي  الجهود  «إطــار 
السورية لإعادة المهجرين إلى أرض 
الـــوطـــن»، بــحــســب مـــا ذكــــره مــراســل 
الإعــــلام الــحــربــي فــي وكــالــة (ســانــا) 
ــاذ الــجــهــات  ــخـ ــى اتـ ــارت إلــ ــ الـــتـــي أشــ
المعنية في محافظتي حمص وريف 
ات» لاستقبال  دمشق «جميع الإجراء
مع  والتنسيق  بالتعاون  العائدين 
المدنية  والشؤون  الصحة  مديريات 
ات  ــرة. ومــــــن تـــلـــك الإجــــــــــراء ــ ــجـ ــ ــهـ ــ والـ
حــــســــب الإعـــــــــــلام الـــــــســـــــوري وجــــــود 

الدبوسية  «فرق صحية في معبري 
اللازمة  الخدمات  والزمراني قدمت 
لــلأطــفــال» كما  ولــقــاحــات  للعائدين 
تم تأمين سيارات لتقل العائدين إلى 
أمتعتهم  وتــأمــين وصــول  مناطقهم 
نــقــل خــاصــة.  الــتــي تقلها شــاحــنــات 
ونقلت «سانا» تصريحات لعائدين 
مــن أبــنــاء حــي الــخــالــديــة فــي مدينة 
حمص ومن أبناء منطقة الحولة في 
فيها فرحهم  أظــهــروا  ريــف حــمــص، 
ــوات مــن  ــ ــنـ ــ ــودة بـــعـــد عـــشـــر سـ ــعــ ــالــ بــ

اللجوء.  المعاناة في مخيمات 

 ١٧ اللبناني  الــعــام  الأمـــن  وفــتــح 
مــــركــــز تــســجــيــل لـــلـــعـــودة الــطــوعــيــة 
بـــحـــســـب مــــا ذكــــرتــــه وســــائــــل إعــــلام 
لبنانية، وقالت إن أعداد الراغبين في 
نــازح،  ألــف   ٥٠٠ الــعــودة بلغت نحو 
مع الإشــارة إلــى أن الأرقــام الرسمية 
الذين  السوريين  اللبنانية للاجئين 
دخلوا إلى لبنان بشكل شرعي وغير 
شرعي تصل إلى ٢ مليون و٨٠ ألف 
لاجئ، عاد منهم ٥٤٠ ألف سوري منذ 
بـــدء الــخــطــة فــي عـــام ٢٠١٧  ولــغــايــة 

اليوم. 

ومنذ اندلاع الحرب في سوريا، 
كان لبنان الوجهة الأولى للسوريين 
القريبة من  المناطق  لا سيما سكان 
الـــحـــدود مــع لــبــنــان. وبــحــســب أرقـــام 
الأمــم المــتــحــدة هــنــاك ٨٣٠ ألــف لاجئ 
ــي لـــبـــنـــان مــســجــل لــديــهــا.  ــــوري فــ ســ
وشــكــل الــلــجــوء الـــســـوري فـــي لــبــنــان 
عبئاً منهكاً في ظل وضع اقتصادي 
منهار، ما انعكس بشكل سلبي على 
حياة اللاجئين الذين عانوا من شتى 
أصناف الضغوط أبرزها العنصرية. 
ــام الــلــبــنــانــي  ــعــ ــن الــ ــ ــقــــوم الأمــ ويــ

ــلـــطـــات الأمـــنـــيـــة  بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــسـ
بــرنــامــج عــودة  فــي دمــشــق، بتنظيم 
الــذي  لبنان  السوريين مــن  اللاجئين 
انطلقت أول دفعة منه أمس الأربعاء 
وتشمل نحو ٧٥٠ شخصا عبر ثلاث 
نقاط حــدوديــة على الأقــل، وذلــك في 
بــدأت عام  لبنانية  استئناف لخطة 
ــــادة الــنــازحــين  ٢٠١٧ تــهــدف إلـــى «إعـ
ــة»، عــلــى دفـــعـــات.  ــ ــنـ ــ الــطــوعــيــة والآمـ
وســـــــــط  تـــــحـــــذيـــــرات مــــــن مـــنـــظـــمـــات 
إنـــســـانـــيـــة وحـــقـــوقـــيـــة مــــن تــســجــيــل 
حـــالات ترحيل قــســري والانــتــهــاكــات 

التي قد تواجه العائدين إلى سيطرة 
النظام.

وصــرحــت ديــانــا ســمــعــان نائبة 
ــمــــال  مـــــديـــــرة الـــــشـــــرق الأوســــــــــط وشــ
العفو  فــي منظمة  بــالإنــابــة  أفــريــقــيــا 
الدولية في بيان لها قبل أيام : «من 
بــحــمــاســة عمليات  تــســهــيــلــهــا  خـــلال 
ــــرّض الـــســـلـــطـــات  ــعـ ــ الـــــعـــــودة هـــــــذه، تـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، عـــــن قــــصــــد، الـــلاجـــئـــين 
ــر المــــــعــــــانــــــاة مـــن  ــخــــطــ الــــــســــــوريــــــين لــ
انتهاكات شنيعة والاضــطــهــاد عند 

عودتهم إلى سوريا».

دمشق: «الشرق الأوسط»
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٤٠ كندياً لا يزالون يعيشون في مخيمات شمال شرقي سوريا

أوتاوا تتسلم ٤ من رعاياها كانوا في «روج» و«الهول»
القامشلي: كمال شيخو

تـــســـمـــلـــت الـــحـــكـــومـــة الـــكـــنـــديـــة 
ــانـــوا  ــا كـ ــاهــ ــايــ ٤ مـــواطـــنـــين مــــن رعــ
ــــول»  ــهـ ــ ــــي مـــخـــيـــمـــي «الـ ــنـــون فـ ــقـــطـ يـ
و«روج» شمال شرقي سوريا، بعد 
وصول وفد رفيع المستوى برئاسة 
سيباستيان بوليو المدير العام في 
الـــطـــوارئ»  ــن وإدارة  «مــديــريــة الأمــ
فــي وزارة الخارجية  الكندية  الى 
الـــقـــامـــشـــلـــي،أمـــس الاربـــــعـــــاء، لــهــذه 

الغاية .
وأجــــــــــرى الـــــوفـــــد لــــــقــــــاءات مــع 
الــعــلاقــات الخارجية  ممثلي دائـــرة 
فـــي مــديــنــة  الـــذاتـــيـــة»  فـــي «الإدارة 
ــة هــم  ــ ــعـ ــ الـــقـــامـــشـــلـــي. وهــــــــؤلاء الأربـ
الدفعة الثانية من نوعها، من بين 
٤٠ امــــرأة وطــفــلا كــنــديــين يعيشون 
في المخيمات السورية من عائلات 
مقاتلين كــانــوا فــي صــفــوف تنظيم 

«داعش» الإرهابي.
وضم الوفد الكندي إلى جانب 
سيباستيان بوليو، كلاً من: وراستا 
دائي مدير مكتب سوريا في السفارة 
الكندية في لبنان، وطارق غوردون 
نائب مدير قسم تقييم التهديدات 

في وزارة الخارجية.
وقــــــــــــال بـــــولـــــيـــــو فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــــحــــافــــي عــــقــــده فـــــي مــــقــــر دائـــــــرة 
العلاقات الخارجية، مع فنر الكعيط 
نــائــب رئــاســة الـــدائـــرة، «نــحــن هنا 
الــيــوم لــتــرحــيــل مــواطــنــين كنديين، 
امــرأتــين وطفلين مــن شــمــال شرقي 
الـــذاتـــيـــة  نـــشـــكـــر الإدارة  ســـــوريـــــا، 
عــلــى تـــعـــاونـــهـــا، وتـــقـــدر جــهــودهــا 
بــالاهــتــمــام بــالمــوطــنــين الــكــنــديــين»، 
مشيراً إلــى أن هــذه العملية جاءت 
فــي «ظــل الــظــروف الأمــنــيــة البالغة 
الــــصــــعــــوبــــة، وتــــــدهــــــور الأوضــــــــاع 

عموما».
ــة المــوطــنــين  ــاف: «ســــلامــ وأضــــــ
الكنديين في الداخل والخارج، هي 

أولـــويـــة لــحــكــومــتــنــا، وقــمــنــا بــهــذه 
المـــهـــمـــة لـــضـــمـــان صـــحـــة وســـلامـــة 
الــكــنــديــين الأربـــعـــة، ونـــود أن نعبر 
عــــن امــتــنــانــنــا لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
لمساعدتها في إنجاح هذه العملية».

وتــعــد هـــذه ثــانــي زيــــارة لوفد 
لمــــنــــاطــــق «الإدارة  رفـــــيـــــع  كـــــنـــــدي 
الـــذاتـــيـــة» بــعــد زيــــــارة مــمــاثــلــة في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢٠، تم 
فــيــهــا آنـــــــذاك تــســلــيــم طــفــلــة تــدعــى 
ــا مــن  ــ ــــوريـ ــــي سـ «أمــــــيــــــرة» ولـــــــدت فـ
أبوين كنديين، كانا قد دخلا برفقة 
طفلين منتصف ٢٠١٥ إلى سوريا، 
عــبــر طـــرق غــيــر شــرعــيــة للالتحاق 
ــــش»، لــكــن فــي ربيع  بــصــفــوف «داعـ
الـــواســـع  الـــهـــجـــوم  ــاء  ــ ــنـ ــ ٢٠١٩، وأثـ
الــدولــي و«قــوات  مــن قبل التحالف 

ــيــــة» (قــــســــد)  ــقــــراطــ ــمــ ســـــوريـــــا الــــديــ
للقضاء على السيطرة الجغرافية 
والعسكرية للتنظيم شرقي سوريا، 
تــعــرض مــنــزلــهــم لــلــقــصــف الــجــوي 
أفــراد عائلتها ونجت  وقتل جميع 
«أميرة» ونقلت إلى «مخيم الهول»، 

قبل إعادتها إلى كندا..
بــدوره، أكد فنر الكعيط نائب 
رئيس «دائرة العلاقات الخارجية» 
أكـــــثـــــر مــــــن ٥ آلاف طــفــل  وجــــــــــود 
يـــتـــحـــدرون مــــن نـــحـــو ٥٤ جــنــســيــة 
غــــربــــيــــة وعـــــربـــــيـــــة فــــــي مـــخـــيـــمـــات 

خاضعة لنفوذها.
ــي هـــــــذا الــــشــــهــــر أن  ــ ــق فــ ــ ــبـ ــ وسـ
ــاً إلـــى  ــيــ ــم تــســلــيــم ٣٨ طـــفـــلاً روســ تــ
مــــوســــكــــو. وقــــــــــال: «بــــلــــغ مـــجـــمـــوع 
الـــذيـــن سلمناهم  الـــــروس  الأطـــفـــال 

على دفعات إلى الحكومة الروسية 
حتى اليوم ٣٠٠ طفل، واتفقنا على 
إجـــلاء دفــعــات جــديــدة مــن الأطــفــال 
الروس الموجودين في مخيمي روج 
والــهــول»، كما تسلم وفد من وزارة 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة ٥٤ مــواطــنــاً 
فرنسيا كانوا يعيشون في مخيمات 

«الإدارة»، وهم ٤٠ طفلاً و١٤ امرأة.
وتـــســـلـــمـــت الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــــدول 
والـــحـــكـــومـــات الــغــربــيــة والــعــربــيــة، 
مــنــذ انــتــهــاء الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
والقضاء على السيطرة الجغرافية 
والــعــســكــريــة لتنظيم «داعـــــش» في 
شهر مارس (آذار) ٢٠١٩، أعدادا من 
ــراد عـــائـــلات المــقــاتــلــين المــتــطــرفــين  ــ أفـ
ــال فــي  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ ــوا فــ ــ ــ ــاركـ ــ ــ ــن شـ ــ ــذيــ ــ الــ
ــوا مـــن دول  ــ صـــفـــوف الــتــنــظــيــم، وأتــ

عدة مثل أوزبكستان وكازاخستان 
وكوسوفو، فيما اكتفت دول أخرى 
خـــصـــوصـــاً الأوروبــــــيــــــة مـــنـــهـــا مــثــل 
فرنسا وألمــانــيــا وهــولــنــدا وبلجيكا 
باستعادة عــدد محدود من النساء 
والأطــفــال اليتامى مــن أبــنــاء هــؤلاء 

العناصر.
وكررت الإدارة الذاتية والقيادة 
ــــد» أن مــلــف  ــــسـ ــــوات «قـ ــقـ ــ لـ ــة  ــامــ الــــعــ
المــحــتــجــزيــن الأجـــانـــب وعــائــلاتــهــم 
الإدارة»،  «يشكل عبئاً كبيراً على 
ــراراً بــلــدانــهــم الأصــلــيــة،  وطــالــبــت مــ
بــاســتــعــادتــهــم ومــحــاكــمــتــهــم على 
أراضـــــيـــــهـــــا، لــــكــــن بــــرغــــم مـــــن هــــذه 
ــدول  ــ ــوات تــــتــــردد غـــالـــبـــيـــة الــ ــ ــدعــ ــ الــ
ــعــــادة جــمــيــع  ــتــ ــي اســ الأوروبــــــيــــــة فــ

مواطنيها.

 من اجتماع الوفد الكندي مع دائرة العلاقات الخارجية في الادارة الذاتية (الشرق الاوسط)

«الإدارة الذاتية» في الشمال السوري 
تحذر من تصاعد الهجمات التركية

القامشلي: كمال شيخو

قــــــــال مــــــســــــؤول كـــــــــردي بــــــــارز، 
الــهــجــمــات  الأربـــــعـــــاء، إن تـــصـــاعـــد 
ــرة «يــأتــي  الــتــركــيــة بــطــائــرات مُــســيَّ
ــتــــي تــفــتــح  لـــصـــالـــح الـــســـيـــاســـات الــ
ــا «داعـــــــش»  الــــطــــريــــق» أمـــــــام خــــلايــ
ــابــــي الــنــائــمــة، والمــجــمــوعــات  الإرهــ
ــيــــة لـــــه: «مـــــن خـــلال  الـــنـــشـــطـــة المــــوالــ
اســـتـــغـــلال هـــــذه الـــفـــوضـــى لإعـــــادة 
ــن جـــــديـــــد»، فــي  ــ ــاء نـــفـــســـهـــا مـ ــ ــيـ ــ إحـ
وقـــت تــعــهــدت فــيــه «الإدارة الــذاتــيــة 
لــشــمــال وشـــرقـــي» ســـوريـــا، حماية 
ــا «والمـــــنـــــجـــــزات الـــتـــي  ــهـ مـــؤســـســـاتـ
حققتها على مدار الأعوام الماضية».

وشـــــددت فـــي بـــيـــان نــشــر على 
موقعها على أنــهــا لــن تــتــهــاون في 
الدفاع المشروع عن «منجزات ثورة 

الشعوب»؛ على حد وصفها.
وأوضح طلعت يونس، رئيس 
لـــلإدارة الذاتية  المجلس التنفيذي 
في مقاطعة الجزيرة (وهــي إحدى 
التسميات الإدارية لها في محافظة 
الــجــيــش  ــات  ــمـ الـــحـــســـكـــة)، أن هـــجـ
التركي عبر طائرات «الدرون» على 
مؤسساتها: «بداية مرحلة جديدة، 
وحرب إبادة ضد شعوب المنطقة». 
وطـــالـــب أبـــنـــاء المــنــاطــق الــخــاضــعــة 

ــيــــرة المـــقـــاومـــة،  لـــنـــفـــوذهـــا بـــرفـــع وتــ
قائلاً: «ندعوهم للتكاتف مع القوات 
العسكرية للوقوف أمــام سياسات 

الاحتلال التركي».
ــمــــرار في  ــتــ وشـــــدد عــلــى «الاســ
الدفاع عن مكاسب شعوب المنطقة، 
وحــقــهــا فـــي الاســـتـــقـــرار والــتــنــظــيــم 
الذاتي». واعتبر أن «الدولة التركية 
تــســتــخــدم كـــل إمــكــانــاتــهــا وقـــواهـــا، 
فــي سبيل خلق فــوضــى بالمنطقة، 

وضرب أمنها وأمانها».
ــعـــد  وكــــــــــــــلام يـــــــونـــــــس جـــــــــــاء بـ
رة، ليل  استهداف طائرة تركية مُسيَّ
الثلاثاء الماضي، مركزاً للإنشاءات 
الــعــســكــريــة فـــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي 
التابعة لمحافظة الحسكة، ما أسفر 
عن مقتل شخصين وجرح ٤ آخرين.

وانــــــتــــــقــــــد رئــــــيــــــس «المــــجــــلــــس 
ــة الــــجــــزيــــرة»:  ــعـ ــقـــاطـ ــيـــذي لمـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
«صمت المجتمع الدولي والمؤسسات 
الـــحـــقـــوقـــيـــة وحـــكـــومـــات الــتــحــالــف 
الدولي، إزاء هذه السياسات المنافية 

لكل القوانين والاتفاقات الدولية».
ــــرت الإدارة  ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ بـــــــدورهـــــــا، 
الذاتية، في بيان نشر على موقعها 
الــــرســــمــــي الـــــثـــــلاثـــــاء المــــــاضــــــي، أن 
مسؤولية تدهور الأوضــاع الأمنية 
في مناطقها تقع على عاتق الأطراف 

ــة فـــــي ســــــوريــــــا: «وصــــمــــت   ــلــ ــاعــ ــفــ الــ
ــــات  ــــسـ ــــؤسـ ــي والمـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ المــــجــــتــــمــــع الـ
الأمــمــيــة الــــذي يــصــب فـــي مصلحة 
دعـــــــم ســــيــــاســــة الــــــدولــــــة الـــتـــركـــيـــة، 
وحـــربـــهـــا ضــــد الــــســــوريــــين، وضـــد 
مناطقنا»، داعية هذه الجهات إلى 
«تــوضــيــح مــواقــفــهــا بــشــكــل حــــازم، 
لــــــــردع تـــركـــيـــا ووضــــــــع حـــــد لـــهـــا». 
ونــوهــت بــأن تركيا تستهدف قــادة 
«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) 
التي حاربت الإرهــاب: «والمواطنين 
المــدنــيــين ومــنــازلــهــم وممتلكاتهم، 
وأيضاً العاملين في الإدارة الذاتية 
والمؤسسات المدنية، ما يُعد انتهاكاً 
صـــارخـــاً لــكــل المــعــايــيــر الأخــلاقــيــة 

والعهود والمواثيق الدولية».
وحـــســـب إحــــصــــاءات «الإدارة 
الـــذاتـــيـــة»، فـــإن مــجــمــوع الــهــجــمــات 
ــــرة عــلــى  الـــتـــركـــيـــة بــــطــــائــــرات مُــــســــيَّ
ــفــــرات  ــاطـــق نــــفــــوذهــــا شــــرقــــي الــ ــنـ مـ
الــجــاري؛ بلغ ٦٢  الــعــام  منذ مطلع 
غارة، أسفرت عن سقوط ١١ مدنياً، 
بينهم مسؤولة كردية في الإدارة، 
و٧ أطـــفـــال، و٦١ قــتــيــلاً مــن الــقــوات 
امـــرأة  الــعــســكــريــة، مــن ضمنهم ١٣ 
من الجناح النسائي لقوات «قسد»، 
بالإضافة إلى إصابة أكثر من ١٠٠ 

شخص بجراح متفاوتة.

جانب من مظاهرة كردية في الحسكة ضد الهجمات التركية (أ.ف.ب)

قيادي في درعا مقرب من روسيا يزور إسطنبول بطلب تركي

هل تمهد أنقرة لاستنساخ تجربة تسويات ٢٠١٨؟
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

بـــــــات الـــــتـــــقـــــارب الــــتــــركــــي مــع 
النظام السوري أمراً معلناً، وسط 
تــصــريــحــات مــتــبــادلــة عــن ذلـــك بين 
الطرفين والتنسيق الأمني بينهما. 
وفــي ســيــاق ذلـــك، تناقل ناشطون 
في جنوب سوريا أنباء عن زيارة 
أبــــــرز قـــائـــد لـــفـــصـــائـــل الـــتـــســـويـــات 
جنوب سوريا، أحمد العودة، قائد 
تشكيل «اللواء الثامن» المدعوم من 
إلــى تركيا، عبر الأردن،  حميميم، 

بطلب من أنقرة.
وقـــال الناشط محمد الزعبي 
«الشرق الأوســـط»، إن المعلومات  لـ

تؤكد أن زيارة العودة لإسطنبول: 
ــــب مـــن  ــلـ ــ ــــى طـ ــلـ ــ «جـــــــــــــاءت بـــــــنـــــــاءً عـ
الــجــانــب الــتــركــي، ومـــن المــرجــح أن 
تــكــون بــهــدف عــقــد اجــتــمــاعــات مع 
الــســوري، في  المسؤولين عن الملف 
أنــقــرة لتطبيق تجربة  إطــار سعي 
التسويات بين المعارضة والنظام 
السوري التي تمت جنوب سوريا، 
فــي منطقة الــشــمــال، بــمــا فــي ذلــك 
تــجــربــة الــفــصــائــل المــعــارضــة التي 
باتت مجموعات محلية مقربة من 
الجانب الروسي، أو تعمل بإشراف 

مباشر من الجانب الروسي».
وأحمد العودة لديه تجربه في 
جنوب سوريا، من خلال المفاوضات 

وتطبيق التسويات. وتحول فصيله 
المعارض سابقاً إلى فصيل مدعوم 
من روسيا، ولذا فإن الاحتمال الأول 
الــزيــارة تلبية لرغبة  هــو أن تــكــون 
الأتـــراك في الاطــلاع أكثر على هذه 
التجربة، والوقوف على حيثياتها 
الــزيــارة  وحقيقتها. كما قــد تــكــون 
بــهــدف الــبــحــث فــي أمــــور سياسية 
سورية، باعتباره أحد أعضاء هيئة 
ــى جــنــيــف.  الـــتـــفـــاوض الـــســـوريـــة إلــ
ــف بــشــكــل رســمــي عــن أي 

َ
ولـــم يُــكــش

تفاصيل حول سبب تلك الزيارة. 
والعودة معروف أيضاً بتقاربه 
مع الأردن والخليج وروسيا، وكان 
المــنــطــقــة الجنوبية  الـــقـــادة فــي  أول 

الـــذيـــن فــــاوضــــوا الــــــروس ودعـــاهـــم 
لزيارة معقل قواته في مدينة بصرى 
الشام المــحــررة. وأجــرى مفاوضات 
الــرومــانــي (قلعة  معهم فــي المـــدرج 
ــة) حــيــنــهــا،  ــ ــريـ ــ ــام الأثـ بـــصـــرى الــــشــ
ل اجتماعهم مع عدد من قادة  وسهَّ
الفصائل المعارضة بالمنطقة، لإتمام 

اتفاقيات التسوية.
وعـــــنـــــد الـــــتـــــواصـــــل مــــــع قــــــادة 
ــعــــودة في  مــحــلــيــين مــقــربــين مـــن الــ
بصرى الشام، أكدوا عدم معرفتهم 
بـــأي تــفــاصــيــل حـــول ذلـــك، إلا أنهم 
ــودة- أن  ــ ــعــ ــ ــ يـــــؤكـــــدون -نــــقــــلاً عــــن ال
فصيله المحلي «سيبقى على حاله، 
ويتمتع باستقلاليته فــي المناطق 

الـــتـــي يـــوجـــد فــيــهــا، حــتــى بــعــد أن 
تحول إلــى (الــلــواء الــثــامــن)». وهو 
لا يـــــزال يــحــتــفــظ بــســلاحــه الــثــقــيــل 

والمتوسط.
والمــــعــــروف أيـــضـــاً أن الـــعـــودة 
الـــــذي يــنــحــدر مـــن مــديــنــة بــصــرى 
الشام، كان يقود أكبر فصيل محلي 
فــي الــجــنــوب، وعــمــل عــلــى توحيد 
عــديــد مـــن الــكــتــائــب والمــجــمــوعــات 
والــفــصــائــل الــتــي كــانــت مــعــارضــة 
فــي درعـــا عــام ٢٠١٧، وضمها إلى 
فــصــيــلــه الــــذي كــــان يــســمــى «قــــوات 
شباب السنة»، قبل عام من إجراء 
اتفاق التسوية برعاية روسيا في 

العودة خلال المفاوضات مع الروس في بصرى الشام (الشرق الأوسط)المنطقة.

دعوات إلى التظاهر نحو القصر الرئاسي في الخرطوم

«المقاومة السودانية» تواصل التصعيد الاحتجاجي

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعــلــنــت «لـــجـــان المـــقـــاومـــة» في 
مدينة بحري، إحدى مدن العاصمة 
ــيــــة المـــثـــلـــثـــة (الــــخــــرطــــوم،  الــــســــودانــ
وبـــحـــري، وأم درمـــــان) عـــن تسيير 
تظاهرات الخميس باتجاه القصر 
الــرئــاســي، وســط الــخــرطــوم، بينما 
خرج المئات من المحتجين في أحياء 
الأربــعــين بــأم درمـــان، وبــري شرقي 
الــــخــــرطــــوم، الأربــــــعــــــاء، يــطــالــبــون 

بعودة الحكم المدني.
وحال الوجود الأمني المكثف 
ــبــــور آلاف  ــاء دون عــ ــثــــلاثــ الــ ــــوم  يــ
المتظاهرين جسري النيل الأزرق 
والمك نمر، اللذين تعمد السلطات 
إلى إغلاقهما عند الإعلان عن أي 
تــظــاهــرات. ومــن جانبها، جــددت 
المــقــاومــة» في  تنسيقيات «لــجــان 
مدينة الخرطوم، موقفها الثابت 
مـــــن إســـــقـــــاط الــــحــــكــــم الـــعـــســـكـــري 
واستعادة الحكم المدني. ونــددت 
فـــي بـــيـــان «بــالــقــمــع المـــفـــرط الـــذي 
ــه قــــــــــوات الأمــــــــــن فــي  ــتــ ــدمــ ــخــ ــتــ اســ
مـــواجـــهـــة المــــواكــــب الـــتـــي خــرجــت 
الثلاثاء، في ذكرى مرور عام على 
اســـتـــيـــلاء الــجــيــش عــلــى الــســلــطــة 
في ٢٥ من أكتوبر (تشرين الأول) 

إلــــى مقتل  المــــاضــــي، والــــــذي أدى 
متظاهر دهساً بسيارة للشرطة». 
ــة» الــتــي  ــاومــ ــقــ ــان المــ ــجــ ــت «لــ ــالــ وقــ
ــتـــجـــاجـــي، إن  ــراك الاحـ ــحــ ــقـــود الــ تـ
قــادة الأجهزة الأمنية «يتحملون 
كـــــامـــــل المــــســــؤولــــيــــة عــــــن الـــعـــنـــف 
المفرط في مواجهة الاحتجاجات 
الــســلــمــيــة»؛ مــشــيــرة إلـــى أن «تــلــك 
الأجــهــزة انــحــرفــت عــن دورهـــا في 
حــمــايــة المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين»، 
الــقــوات النظامية  وحضت «أفـــراد 
على الامتناع عن أي أوامر تفضي 
إلـــى مــزيــد مــن الــجــرائــم الممنهجة 
والـــقـــتـــل خـــــــارج الــــقــــانــــون، حــقــنــاً 
للدماء، وحفظاً لحياة السودانيين 

وكرامتهم».
وفــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تـــصـــدت 
قوات مكافحة الشغب بالغاز المسيل 
لــلــدمــوع لــتــظــاهــرات مـــحـــدودة في 
محيط ضاحية الأربعين بأم درمان، 

وحي بري بالخرطوم.
ــة»  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــان المـ ــ ــجــ ــ ــو «لــ ــ ــدعــ ــ وتــ
ــة  ــارضــ ــعــ ـــــوى المــ ـــ الـــــســـــودانـــــيـــــة، وقـ
«الــحــريــة والــتــغــيــيــر» إلـــى تــواصــل 
الاحــــتــــجــــاجــــات الـــشـــامـــلـــة فـــــي كــل 
ــبــــــلاد، لــــلــــعــــودة لمـــســـار  ــ ــ ولايـــــــــات ال
المــدنــي. وترفع شعار: «لا  الانتقال 
شــراكــة، ولا مــســاومــة، ولا شرعية 

لقادة الجيش»، وتطالب بعودتهم 
لـــلـــثـــكـــنـــات وحــــــل كــــل المــيــلــيــشــيــات 
الـــعـــســـكـــريـــة ودمــــجــــهــــا فــــي جــيــش 

وطني موحد.
وتحض الآلية الثلاثية التي 
تـــضـــم الأمـــــــم المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد 
ــة الـــتـــنـــمـــيـــة  ــمــ ــظــ ــنــ ــــي ومــ ــقــ ــ ــريــ ــ الأفــ
الأفريقية (إيقاد)، قوات الأمن على 
ممارسة أقصى درجات الانضباط، 
وحــمــايــة حــقــوق المــتــظــاهــريــن في 
حرية التعبير والتنظيم والتجمع 
السلمي. كما تدعو جميع الأطراف 
لـــلانـــخـــراط «فــــي حــــوار جــــاد دون 
إقصاء أي جهة، للوصول إلى حل 
ســيــاســي يــجــنــب الـــبـــلاد الانــــزلاق 

نحو الفوضى والحرب الأهلية».
وطــــرحــــت «لــــجــــان المـــقـــاومـــة» 
ــالــــي مــيــثــاقــاً  مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر الــــحــ
لـــتـــأســـيـــس الـــســـلـــطـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، 
ــددت فـــيـــه «رفــــــــض الـــتـــفـــاوض  جــــــ
المباشر أو غير المباشر مع المكون 
العسكري»، والتأكيد على إصلاح 
ــة والـــعـــســـكـــريـــة  ــيــ ــنــ الأجـــــهـــــزة الأمــ
التنفيذية،  للسلطة  وإخضاعها 
و«إعـــــــــــــادة هـــيـــكـــلـــتـــهـــا لـــتـــأســـيـــس 
مؤسسة عسكرية بعقيدة وطنية 
جــــديــــدة، تــعــمــل بـــكـــفـــاءة لــحــمــايــة 

الدستور والنظام الديمقراطي».

جانب من مظاهرة في الخرطوم منادية بعودة الحكم المدني (أ.ب)

«عودة الحكم المدني» تعهد أميركي بدعم «مسار التغيير الديمقراطي»... و«ائتلاف المعارضة» يتمسك بـ

«صفقة شاملة»  «الأوروبي» يدعو السودانيين لتجاوز الأزمة بـ
الخرطوم: محمد أمين ياسين

واشنطن: علي بردى

دعا الاتحاد الأوروبــي الأطراف 
ــى تــقــديــم «تــــنــــازلات»  الـــســـودانـــيـــة إلــ
للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل؛ 
لاستعادة الانتقال المدني على نحو 
عــاجــل وفــــوري، فــي الــوقــت ذاتـــه أكــد 
ائـــتـــلاف المــعــارضــة الــرئــيــســي «قـــوى 
التغيير» على موقفه بعودة الحكم 
المدني عبر الآليات السلمية والضغط 
ــي الــــــــذي يـــــؤدي  ــمــ ــيــ ــلــ ــــي والإقــ ــدولــ ــ الــ
ــــوري جــديــد  ــتـ ــ لـــتـــأســـيـــس وضـــــع دسـ

تتسلم فيه القوى المدنية السلطة.
وقـــــال المــمــثــل الأعـــلـــى لــلــشــؤون 
الــــخــــارجــــيــــة والــــســــيــــاســــة الأمـــنـــيـــة 
ــيــــان أمــــس:  جــــوزيــــب بـــــوريـــــل، فــــي بــ
«قــبــل عـــام بــالــضــبــط، وجـــه الانــقــلاب 
العسكري ضــربــة قاصمة لتطلعات 
ــتـــحـــولـــهـــم  الــــشــــعــــب الــــــســــــودانــــــي ولـ
ــيــــوم، يشيد  ــى الــديــمــقــراطــيــة. والــ إلــ
الاتــحــاد الأوروبــــي بملايين الشباب 
الــســودانــيــين الــذيــن قــــادوا بشجاعة 
ثــورة سلمية ليكونوا قــدوة للعالم، 
وكذلك بالمئات الذين فقدوا أرواحهم 
وهــم يسعون للدفاع عن حقوقهم». 
وتـــابـــع: «مـــنـــذ ذلــــك الـــحـــين، يــواصــل 
الاتحاد الأوروبـــي المطالبة بالعودة 
الفورية للانتقال المدني والحوار بين 
الأطــــراف، حيث إن ذلــك هــو الطريق 
الأوحد والوحيد إلى الحرية والسلام 
والعدالة للجميع. كما يدعو الاتحاد 
الأوروبي الجيش إلى احترام حقوق 
الإنسان والقانون الإنساني الدولي».

وأضـــــــاف بــــوريــــل: «بـــعـــد مــــرور 
عــــام، أصــبــح الــوضــع أكــثــر إلــحــاحــاً. 
فـــقـــد خـــســـر الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي مــا 
هـــو أكــثــر بــكــثــيــر مـــن مــجــرد تحقيق 
تطلعاته المشروعة في حكومة مدنية 
ــتــــرام  ــــى الاحــ تــســتــجــيــب لــحــاجــتــه إلـ
والمـــســـاواة والإنـــصـــاف. لــقــد تــدهــور 
ــاد ولـــــم تـــتـــوقـــف الأوضـــــــاع  ــتــــصــ الاقــ

الإنــســانــيــة والأمـــنـــيـــة عـــن الــتــدهــور، 
حـــيـــث يــتــحــمــل الـــجـــيـــش مــســؤولــيــة 
خاصة عن ذلــك. لقد عانى السودان 
تحت الحكم العسكري لفترة طويلة 
جداً، حيث تقع المسؤولية اليوم على 
عاتق الجيش للتراجع عن الأضــرار 
الــتــي حــدثــت الــعــام المــاضــي». وشــدد 
مــمــثــل الـــخـــارجـــيـــة الأوروبـــــيـــــة عــلــى 
أنـــه «لا يــمــكــن الــتــوصــل إلـــى تسوية 
لــدى الأطــراف  سياسية إلا إذا كانت 
التي  السياسية  والإرادة  الشجاعة 
الــحــالــي. كما تلعب  المـــأزق  يتطلبها 
الآلـــيـــة الــثــلاثــيــة الأطــــــراف المــشــتــركــة 
ــم المــتــحــدة المــتــكــامــلــة  ــ بـــين بــعــثــة الأمـ
لدعم المرحلة الانتقالية في السودان 
الأفـــريـــقـــي  والاتــــــحــــــاد   UNITAMS
الــدولــيــة المعنية  والهيئة الحكومية 
بــنــاءً. يجب  بالتنمية (إيــغــاد) دوراً 
على جميع الأطراف العمل معها من 
أجل المصلحة الوطنية لتأمين صفقة 
عــادلــة ومــتــوازنــة تعيد الانتقال إلى 
المـــســـار الــصــحــيــح. ومــــن الـــضـــروري 
اتباع نهج شامل، ويجب على جميع 

الأطراف تقديم تنازلات».
وخـــتـــم بـــوريـــل بــيــانــه بــالــقــول: 
الــســودانــي  الــســمــاح للشعب  «يــجــب 
السلمي عندما يطالبون  بالتجمع 
بــالــتــغــيــيــر. إن الاتـــحـــاد  ــإخـــــلاصٍ  ــ بـ
الأوروبـــــــي يـــدعـــو الــســلــطــات وقــــوات 
الأمـــــن إلــــى ضــبــط الــنــفــس وحــمــايــة 
الأرواح وحرية التعبير والتجمع في 

جميع أنحاء البلاد».
وتــتــكــون الآلـــيـــة الــثــلاثــيــة الــتــي 
ــلــــى تـــيـــســـيـــر الــــــحــــــوار بــين  ــمـــل عــ ــعـ تـ
الــفــرقــاء الــســودانــيــين مــن بعثة الأمــم 
المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة 
الحكومية الأفريقية المعنية بالتنمية 
(إيــــغــــاد). ويـــدعـــو المــجــتــمــع الـــدولـــي 
بــقــيــادة مدنية  إلـــى تشكيل حــكــومــة 
تــتــمــتــع بــمــصــداقــيــة تــعــيــد الانــتــقــال 
الديمقراطي في البلاد.وفي الولايات 
المتحدة، طالب مسؤولون ومشرعون 

ــقــــادة الــعــســكــريــين في  أمـــيـــركـــيـــون الــ
الــــســــودان بــتــســلــيــم الــســلــطــة مــجــدداً 
لــحــكــومــة انــتــقــالــيــة بــقــيــادة مــدنــيــة، 
متعهدين دعــم الأطــــراف السودانية 
لــــــلــــــعــــــودة إلـــــــــــى مـــــــســـــــار الــــتــــغــــيــــيــــر 
الــديــمــقــراطــي. بينما دق خــبــراء من 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة «نـــــاقـــــوس الـــخـــطـــر» 
ــدام  ــتــــخــ ــاريـــر عــــن «الاســ ــقـ ــتـ بـــشـــأن الـ
لــلــقــوة» ضد  القانوني والمــفــرط  غير 
المتظاهرين السلميين في هذا البلد 

العربي الأفريقي.
وأصــــدر عــضــوا لــجــنــة الــشــؤون 
الخارجية بمجلس النواب الأميركي 
غـــريـــغـــوري مــيــكــس ومــايــكــل مــاكــول 
، والــــعــــضــــوان فــــي لــجــنــة الـــعـــلاقـــات 
ــمــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ  ــة بــ ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ الــ
الــســنــاتــوران بـــوب مينينديز وجيم 
ريـــــش، بــيــانــاً مــشــتــركــا فـــي الـــذكـــرى 
الــســنــويــة الأولــــى لاســتــيــلاء الجيش 
على الحكم فــي ٢٥ أكتوبر (تشرين 
ــهـــم  ــمـ دعـ وكــــــــــــــرروا   .٢٠٢١ الأول) 
«الـــجـــهـــود الــــدؤوبــــة الـــتـــي يــبــذلــهــا  لــــ
الــــــســــــودانــــــيــــــون مـــــــن أجـــــــــل الـــحـــكـــم 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي»، داعــــــــــين المـــجـــلـــس 
إلــى «التخلي عن السلطة  العسكري 
لانــتــقــال بــقــيــادة مـــدنـــيـــة». وحــضــوا 
«أصحاب المصلحة على ضمان قبول 
الــذي وضعه المحامون من  الدستور 

قــبــل جـــزء كبير مــن المــجــتــمــع المــدنــي 
فــي الـــســـودان». وكــذلــك شــــددوا على 
«ضرورة محاسبة مرتكبي انتهاكات 
ــــوق الإنــــــســــــان والـــــجـــــرائـــــم ضــد  ــقـ ــ حـ

المتظاهرين السلميين».
وفي بيان منفصل، قالت مديرة 
«الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» 
بــيــان إن الجيش  بـــاور، فــي  سامنتا 
الـــســـودانـــي اســتــولــى مــنــذ عــــام على 
الــســلــطــة الــتــي «كــانــت بــيــد حكومية 
مــدنــيــة انــتــقــالــيــة تــعــمــل عــلــى إنــهــاء 
ثــلاثــة عــقــود مــن الاضــطــهــاد والحكم 
الاســـتـــبـــدادي»، مـــذكـــرة بـــأن حكومة 
الله حــمــدوك «تشكلت كنتيجة  عبد 
مـــبـــاشـــرة لاحـــتـــجـــاجـــات المـــواطـــنـــين 
الـــســـودانـــيـــين، وبــيــنــهــم كــثــيــرون من 
الــنــســاء والـــشـــبـــاب، بــاســتــمــرار وبــلا 
كـــلـــل لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــحـــكـــومـــة تــحــتــرم 
كرامتهم وتستجيب حاجات الشعب 
السوداني».  وقالت باور إن «تصميم 
المتظاهرين السودانيين الراسخ ألهم 
ــات المـــتـــحـــدة فـــي خــــلال الــعــام  ــولايــ الــ
المــحــتــجــين  المـــــاضـــــي»، مـــلاحـــظـــة أن 
«يواصلون مطالبة الجيش بالتنحي 
لـــصـــالـــح الـــحـــكـــم المــــدنــــي وغـــالـــبـــا مــا 
يواجهون بوحشية ترعاها الدولة».

ــتــــلاف  ــــون ذلـــــــــك، نـــــــدد ائــ ــــضـ وفـــــــي غـ
المــعــارضــة «قــوى الحرية والتغيير» 
الــــذي استخدمته  المــفــرط  «الــعــنــف  بـــ
الأجهزة الأمنية في مواجهة المواكب 
السلمية التي خرجت أول من أمس، 
والتي أدت إلى سقوط قتيل وعشرات 

المصابين وسط المتظاهرين».
ــعــــارض، في  ــد الــتــحــالــف المــ ــ وأكـ
ــمـــل مــع  ــعـ «الـ ـــ بـــيـــان أمــــــس، مـــوقـــفـــه بـ
الجماهير الرافضة للانقلاب، والتي 
تسعى لإنــهــاء سلطته عبر الضغط 
الجماهيري وآليات المقاومة المدنية 
ــيـــة والـــضـــغـــط الإقــلــيــمــي  ــيـــاسـ والـــسـ
والـــــــدولـــــــي، بـــمـــا يــــــــؤدي إلــــــى الـــحـــل 
السياسي المفضي إلى تأسيس وضع 
دستوري جديد، يتسلم فيه المدنيون 

السلطة كــامــلــة». وتــمــســك التحالف 
بــرؤيــتــه الــســيــاســيــة لــحــل الأزمــــة في 
الــعــدلــيــة وهيكلة  إصــــلاح المــنــظــومــة 
المؤسسات العسكرية والأمنية، ودمج 
قوات الحركات المسلحة والميليشيات 

في جيش مهني قومي واحد.
ومن جهة ثانية، اعتبر تحالف 
ــة الـــبـــيـــان الـــــــذي أصــــدرتــــه  ــارضــ ــعــ المــ
الـــشـــرطـــة بــــشــــأن الــــتــــظــــاهــــرات الــتــي 
خرجت أول من أمس، «يشكل تهديداً 
لاســتــمــرار لــلــعــنــف والــتــبــريــر لـــه من 
قــبــل مــؤســســات الــســلــطــة الانــقــلابــيــة 

وأجهزتها الأمنية والعسكرية».
وكــــانــــت الـــشـــرطـــة أشــــــــارت إلـــى 
وجـــود تــشــكــيــلات عــســكــريــة مسلحة 
وسط المتظاهرين، تستخدم العنف 
ضـــد الأفـــــــراد الــنــظــامــيــين. وشــهــدت 
مــلــيــونــيــة ٢٥ مـــن أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي مقتل متظاهر دهساً 
بمدرعة تتبع للشرطة، كما أصيب 
ــرات بــــســــلاح «الــــخــــرطــــوش»،  ــعــــشــ الــ

واختناقاً بالغاز المسيل للدموع.
ــارض إن  ــ ــعـ ــ ــال الـــتـــحـــالـــف المـ ــ ــ وقـ
قوات الشرطة تسعى لمنحها الضوء 
الأخضر لرفع وتيرة العنف والإفلات 
من العقاب، وهي جرائم موثقة سيتم 
محاسبة مرتكبيها والقصاص منهم 

لا محالة.
مـــن  عـــــــشـــــــرات الآلاف  وخـــــــــــرج 
أمــــــــس فــي  الـــــســـــودانـــــيـــــين أول مــــــن 
الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم ومـــــدن الــبــلاد 
الأخـــرى فــي الــذكــرى الأولـــى لإطاحة 
الجيش بالحكومة المدنية الانتقالية، 
برئاسة رئيس الوزراء المستقيل عبد 
ــــدوك. ورفــــــع المـــتـــظـــاهـــرون  ــمـ ــ الـــلـــه حـ
شـــعـــارات تــطــالــب الــجــيــش بــالــعــودة 
إلى الثكنات وتسليم السلطة للقوى 
المدنية. ومنذ ٢٥ من أكتوبر الماضي، 
قـــتـــل نـــحـــو ١١٩ شــخــصــاً بـــرصـــاص 
قــــوات الأمــــن الــســودانــيــة الــتــي تنفي 
ذلــك، وتلقي بالمسؤولية على طرف 

ثالث.

جوزيب بوريل (أ.ف.ب)
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المنفي يدعو للتوافق على القاعدة 
الدستورية للانتخابات الليبية

أكـــد مــحــمــد المــنــفــي رئيس 
المجلس الرئاسي، خلال اتصال 
هاتفي مساء أول من أمس مع 
ريــــتــــشــــارد نـــــورلانـــــد، الــســفــيــر 
والمــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص، 
على «أهمية التوافق بين جميع 
أطــــــــراف الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
على قاعدة دستورية مؤسسة 
لـــلاســـتـــحـــقـــاق الانــــتــــخــــابــــي». 
وقـــــال فـــي بـــيـــان وزعـــــه مكتبه 
إنهما ناقشا «الجهود المحلية 
والدولية لحل الأزمة السياسية 
في البلاد، وتقديم الدعم الكامل 
للمبعوث الأممي الجديد عبد 
الله باتيلي، بالإضافة إلى سبل 
استكمال المسار الدستوري بين 

مجلسي النواب والدولة».
ــذي عــين  ــ ــان المـــنـــفـــي، الــ ــ وكــ
رســــمــــيــــا زيـــــــــاد دغـــــيـــــم عــضــو 
ــفــــصــــول  ــواب المــ ــ ــ ــنــ ــ ــ ــ ــلــــس ال ــجــ مــ
ــؤون  ــ ــشــ ــ ــلــ ــ مـــــــســـــــتـــــــشـــــــاراً لــــــــــه لــ
التشريعية والانــتــخــابــات، قد 
أبـــلـــغ رئـــيـــس وأعــــضــــاء تجمع 
لمرشحي الانتخابات البرلمانية 
ــــي  ــاسـ ــ ــرئـ ــ ـــس الـ ــلــ ــ ــجـ ــ ــي المـ ــ ــــضـ مـ
ــاً فــــي الـــعـــمـــل بــشــكــل جـــاد  قـــدمـ
عـــلـــى تـــقـــريـــب وجــــهــــات الــنــظــر 
بــــين جــمــيــع الأطـــــــــراف، بــهــدف 
إنـــجـــاح الاســتــحــقــاق الــوطــنــي 
ــم، المــتــمــثــل فــــي الـــوصـــول  ــهــ المــ
إلـــــى الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
والــــرئــــاســــيــــة، لـــعـــبـــور الأزمــــــة 

السياسية الراهنة.
ــلــــى حــق  وبــــعــــدمــــا أكـــــــد عــ
كــــــــل المــــــرشــــــحــــــين لـــلـــمـــطـــالـــبـــة 
ــابــــات، أعــــرب  ــتــــخــ ــراء الانــ ــ ــإجـ ــ بـ
عــن اســتــعــداده لــدعــم مثل هذه 
المبادرات الوطنية، التي تهدف 
المــرحــلــة الانتقالية  إنــهــاء  إلـــى 
والـــوصـــول لمــرحــلــة الاســتــقــرار 

الدائم.

مــن جهتها، نقلت نجلاء 
ــقـــوش، وزيــــــرة الــخــارجــيــة  ــنـ المـ
الــدبــيــبــة، خـــلال لقاء  بحكومة 
ــراج، سفير  ــهــ مـــع مــصــطــفــى مــ
فــرنــســا الــجــديــد؛ قـــرب افــتــتــاح 
ــا لـــــــدى لــيــبــيــا  ســـــفـــــارة فــــرنــــســ
للعمل مــن طــرابــلــس. وأعلنت 
تأكيد الجانبين على «ضرورة 
ــذي تلعبه  ــدور الإيــجــابــي الــ ــ الـ
ــتــــقــــرار لــيــبــيــا،  فـــرنـــســـا فــــي اســ
تمهيداً للوصول إلى انتخابات 
برلمانية ورئاسية على أساس 

إطار دستوري توافقي».
بــــــــــــــــدوره، أعــــــلــــــن الــــقــــائــــم 
بـــــــالأعـــــــمـــــــال الأمـــــــيـــــــركـــــــي فـــي 
طرابلس، ليزلي أوردمـــان، أنه 
الــتــقــى مــســؤولــين مـــن مــصــرف 
ليبيا المركزي وديوان المحاسبة 
الليبي، للتعرف على جهودهم 
لــتــعــزيــز الــشــفــافــيــة فــي النظام 
الليبي. وقالت السفارة  المالي 
الأميركية في بيان إنها هنأتهم 
على اختيارهم للمشاركة في 
برنامج للتبادل المهني، والذي 

يركز على مكافحة الفساد.
في غضون ذلك، أطلع خالد 
المشري، رئيس مجلس الدولة، 
في طرابلس أمس رئيس بعثة 
الأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، 
عــلــى نــتــائــج اجــتــمــاعــه الأخــيــر 
فــي المــغــرب مــع رئــيــس مجلس 

النواب عقيلة صالح.
ونــقــل المــشــري عــن باتيلي 
«دعــــمــــه لـــتـــلـــك الـــجـــهـــود الــتــي 
مــن شأنها تحقيق الاستقرار 
ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــلانـ ــ ــد لـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والـ
ــبـــلاد»، مــشــيــرا إلــــى أنــهــمــا  ــالـ بـ
بــحــثــا أيــضــاً ســبــل حـــل الأزمـــة 
ــة الــــــراهــــــنــــــة، عــبــر  ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ
التوافق على أســس دستورية 
ســـلـــيـــمـــة لإجــــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
حـــرة ونــزيــهــة، تــنــهــي المــراحــل 

الانتقالية.

القاهرة: خالد محمود

رئيسا «الاستقرار» و«الدولة» تجاهلا التطورات

تركيا توقع اتفاقيتين للتعاون العسكري والأمني مع حكومة الدبيبة

فـــــــــــــــي تــــــــــجــــــــــاهــــــــــل واضـــــــــــــــح 
للاعتراضات الإقليمية والدولية، 
وقــعــت تــركــيــا وحــكــومــة الــوحــدة 
الــوطــنــيــة المــنــتــهــيــة ولايـــتـــهـــا في 
ــد الــحــمــيــد  ــبـ لـــيـــبـــيـــا، بــــرئــــاســــة عـ
الــــدبــــيــــبــــة، اتـــفـــاقـــيـــتـــين لـــتـــعـــزيـــز 
الــتــعــاون الأمــنــي والــعــســكــري في 
إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة 
بــين الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
إردوغان، ورئيس حكومة الوفاق 
الوطني السابقة فائز السراج في 
إسطنبول في ٢٧ نوفمبر (تشرين 
الثاني)  ٢٠١٩ في مجالي التعاون 

العسكري والأمني.
ــر الـــدفـــاع الــتــركــي  ووقــــع وزيــ
ــبــــة،  ــيــ خــــلــــوصــــي أكـــــــــار مــــــع الــــدبــ
ــه وزيــــــــــــر الــــــــــدفــــــــــاع، فـــي  ــتــ ــفــ بــــصــ
إســطــنــبــول مــســاء أول مــن أمــس، 
اتفاقيتين تنص الأولى على رفع 
كـــفـــاءة قـــــدرات الـــطـــيـــران الــحــربــي 
في ليبيا بالاستعانة بالخبرات 
فــيــمــا تتضمن الثانية  الــتــركــيــة، 
بــــروتــــوكــــولات تــنــفــيــذيــة لمـــذكـــرة 
التفاهم في مجال التعاون الأمني 

والعسكري الموقعة في ٢٠١٩.
ــــث أكـــــــــار مـــــع الـــدبـــيـــبـــة  ــــحـ وبـ
ــة وأمــــنــــيــــة، وفـــي  ــيـ ــاعـ قـــضـــايـــا دفـ
ــعـــاون فـــي مــجــالــي  ــتـ مــقــدمــتــهــا الـ
الــتــدريــب العسكري والصناعات 
ــاع عــقــد  ــمـ ــتـ ــــلال اجـ ــة، خـ ــيـ ــاعـ ــدفـ الـ
على هــامــش مــعــرض الصناعات 
الدفاعية والطيران في إسطنبول، 
بـــحـــضـــور رئــــيــــس هـــيـــئـــة أركــــــان 
الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي يـــشـــار غـــــولار، 
وقــــائــــد الـــــقـــــوات الــــجــــويــــة حــســن 
كوتشوك يوز، وقائد الأركــان في 
القوات التابعة لحكومة طرابلس 

محمد الحداد.
وقـــــال أكـــــار خــــلال الـــلـــقـــاء إن 
هدف تركيا يتمثل في «الإسهام 

فـــي تــشــكــيــل لــيــبــيــا الـــتـــي تعيش 
بسلام واستقرار، وتضمن وحدة 
تــرابــهــا ووحـــدتـــهـــا الــســيــاســيــة». 
ــــلاده مصممة  بـ ــددا عــلــى أن  مـــشـ
عــلــى مــواصــلــة أنــشــطــة الــتــدريــب 
والمــــــــســــــــاعــــــــدة والاســــــــتــــــــشــــــــارات 
العسكرية لدعم الليبيين، معتبرا 
أن تركيا «ليست قوة أجنبية في 
ليبيا». وبحسب بــيــان لحكومة 
الدبيبة فقد أعــرب أكــار في كلمة 
لـــه خــــلال الــحــفــل الافــتــتــاحــي عن 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع وزارة  ســـعـــادتـــه 
الدفاع الليبية، وتطوير العلاقة 
بــين الــبــلــديــن فــي مــجــال الــتــدريــب 

وبناء المؤسسة العسكرية.
وقالت حكومة الوحدة، عبر 
الناطق باسمها محمد حمودة، 
الــتــعــاون  إن «بــروتــوكــول تنظيم 
الـــعـــســـكـــري بــــين وزارتــــــــي الـــدفـــاع 
للبلدين يستهدف تنظيم التعاون 
ــرة الــتــفــاهــم لــلــتــعــاون  ــذكـ ـــواد مـ لمــ
الأمني والعسكري المبرمة في عام 
٢٠١٩». وأوضح حمودة أنه نص 
على «تشكيل لجنة الدفاع العليا 
للتعاون الليبي - التركي، ولجنة 
التعاون العسكرية وكيفية عملها 
ومـــهـــامـــهـــا وتـــكـــويـــن وحـــداتـــهـــا، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــحــديــد مــجــالات 
التعاون بين البلدين، وكذا تبادل 
التدريب والاستشارات والخبرات 
والمـــعـــلـــومـــات مــــن أجـــــل مــكــافــحــة 
الإرهــــــــــاب والــــجــــريــــمــــة المـــنـــظـــمـــة، 
ــم الــقــطــاعــات  ــن الـــحـــدود ودعــ وأمــ
الــعــســكــريــة بـــالمـــعـــدات والأجـــهـــزة 
ــي مـــجـــال  ــ ــم فـ ــ ــدعــ ــ ــورة، والــ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ المـ
الخدمات الطبية العسكرية ورسم 

الخرائط».
كما كشف حمودة عن التوقيع 
على بروتوكول يُعنى بتدريبات 
ــديـــد  ــة، وتـــحـ ــثــ ــديــ ــحــ ــران الــ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ الـ
المـــبـــادئ والمـــســـؤولـــيـــات المتعلقة 
ــاً  ــران، وأيــــضــ ــبــــات الـــــطـــــيـــ ــتــــدريــ بــ
الضوابط والشروط والالتزامات 

الواقعة على الطرفين، والمتعلقة 
بـــمـــتـــرشـــحـــي ومـــنـــتـــســـبـــي هــــذه 
الــتــدريــبــات، واشتمل أيــضــا على 
ملحق لبرامج تدريبات الطيران، 
ــلـــى الـــطـــائـــرات  ــتــــدريــــب عـ ــثـــل الــ مـ

النفاثة والنقل والمروحيات.
ــفــــور أي  ــم يـــصـــدر عـــلـــى الــ ــ ولـ
تعليق رسمي من فتحي باشاغا 
رئيس حكومة الاستقرار الموازية، 
ــورات، الـــتـــي  ــ ــطــ ــ بــــشــــأن هـــــــذه الــــــتــ
ــالـــد المـــشـــري  ــا خـ تــجــاهــلــهــا أيـــضـ

رئيس مجلس الدولة.
وجاء توقيع الاتفاقيتين بعد 
ــر  ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع مـــن تــوقــيــع وزيـ
الخارجية التركي، مولود جاويش 
أوغلو، مع نظيرته الليبية نجلاء 
ــلــــس، مـــذكـــرة  ــرابــ ــقـــوش فــــي طــ ــنـ المـ
تفاهم تسمح بالتنقيب المشترك 

بــين تــركــيــا وطــرابــلــس عــن المـــوارد 
الــهــيــدروكــربــونــيــة (الــنــفــط والــغــاز 
الطبيعي) قبالة سواحل ليبيا في 
البحر المتوسط وداخل أراضيها، 
وذلـــك تنفيذا لمــذكــرة الــتــفــاهــم في 
مجال تعيين مناطق الصلاحية، 
وتـــرســـيـــم الــــحــــدود الــبــحــريــة بين 
تركيا وليبيا، التي وقعها إردوغان 
والــســراج فــي إسطنبول فــي سنة 
٢٠١٩ مع مذكرة التفاهم في مجال 

التعاون الأمني والعسكري.
ــــرة الـــتـــفـــاهـــم  ــــذكـ وأثــــــــــارت مـ
الثالث  الأخيرة التي وقعت في 
ــريــــن الأول)  ــر (تــــشــ ــوبــ ــتــ أكــ ــن  ــ مـ
الحالي، خلال زيارة لوفد تركي 
الـــخـــارجـــيـــة  ــيــــع ضــــم وزراء  رفــ
ــة والمــــــــــوارد  والـــــــدفـــــــاع والـــــطـــــاقـــ
الطبيعية، ومسؤولين بالرئاسة 

التركية إلى طرابلس، ردود فعل 
غاضبة داخــل ليبيا مــن جانب 
مجلس النواب وحكومة فتحي 
بــــاشــــاغــــا المـــكـــلـــفـــة مــــن جـــانـــبـــه، 
وعــدد كبير من أعضاء مجلس 
الدولة، فضلا عن اعتراض مصر 
والــيــونــان والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
والــولايــات المتحدة على توقيع 
حكومة الدبيبة هذه المذكرة، إذ 
لا يحق لها توقيع أي مذكرات 
ــعـــد أن  بـ اتـــفـــاقـــيـــات  ــاهـــم أو  ــفـ تـ
انتهت ولايتها في ٢٤ ديسمبر 
الأول) ٢٠٢١ بموجب  ــانـــون  (كـ
خــريــطــة الــطــريــق الـــصـــادرة عن 
ملتقى الحوار السياسي الليبي.

فـــي تــوقــيــع  ورأى مـــراقـــبـــون 
الاتفاقيتين الجديدتين تجاهلا 
ــقــــرة وطـــرابـــلـــس لمــخــتــلــف  مــــن أنــ

الاعتراضات الداخلية في ليبيا، 
ــة،  ــيــ وكــــذلــــك الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــ
ورسالة من تركيا بأنها ستستمر 
في تقديم الدعم لحكومة الدبيبة 
فــــي مـــواجـــهـــة حـــكـــومـــة بــاشــاغــا 
المــدعــومــة مــن الــبــرلمــان فــي شرق 
ــا لـــلـــوجـــود  ــيــــخــ ــا، وتــــرســ ــيــ ــبــ ــيــ لــ
العسكري التركي في ليبيا، الذي 
بدأ مع توقيع مذكرة التفاهم في 
٢٠١٩ التي لم يعترف بها مجلس 
الليبي، ولم يناقشها أو  النواب 

يصادق عليها حتى الآن.
وبـــمـــوجـــب مــــذكــــرة الــتــفــاهــم 
أرســـلـــت تــركــيــا فـــي مــطــلــع الــعــام 
٢٠٢٠ آلافا من قواتها إلى جانب 
الآلاف من المرتزقة السوريين من 
الفصائل الموالية لها في سوريا، 
ــواعـــد بـــريـــة وبــحــريــة  وأنــــشــــأت قـ
وجوية في غرب ليبيا. وتتمسك 
بأن وجودها هناك جاء بناء على 
طلب مــن الحكومة الشرعية في 

ليبيا.
كما جاء توقيع الاتفاقيتين 
الأمنية والعسكرية فــي الوقت، 
الــــــــذي تـــســـتـــضـــيـــف فــــيــــه تـــركـــيـــا 
جولة جديدة من المشاورات بين 
الأطراف الليبية لبحث الخلافات، 
الــتــي ظــهــرت عــقــب الاتـــفـــاق بين 
رئــيــســي مــجــلــس الـــنـــواب عقيلة 
صــالــح ورئــيــس المجلس الأعلى 
للدولة خالد المشري حــول ملف 

المناصب السيادية.
ويوجد في إسطنبول، إلى 
جــانــب الــدبــيــبــة والــوفــد المــرافــق 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــــن رئــ ــل مـ ــ ــه، كـ ــ لــ
المكلف من مجلس النواب فتحي 
باشاغا ورئيس المجلس الأعلى 
ــــري، فــيــمــا  ــشـ ــ ــد المـ ــالــ لــــلــــدولــــة خــ
رجحت مصادر ليبية أن أنقرة 
ستسعى إلى تهدئة الأجواء بين 
المشري والدبيبة، بعد التراشق 
الــــذي حـــدث بــيــنــهــمــا فـــي الأيـــام 

الأخيرة.

أكار والدبيبة يوقعان اتافقية التعاون في إسطنبول (وزارة الدفاع التركية)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
القاهرة: خالد محمود

محادثات هاتفية 
بين محمد السادس

وتشارلز الثالث
الرباط: «الشرق الأوسط»

أجرى العاهل المغربي الملك محمد 
السادس، مساء أول من أمس، محادثات 
هــاتــفــيــة مــــع مـــلـــك بــريــطــانــيــا تــشــارلــز 
الــثــالــث، حــســب مــا ذكـــر بــيــان لــلــديــوان 
المــلــكــي. وخـــلال هـــذه المــحــادثــات، جــدد 
الــســادس تهانئه لتشارلز  الملك محمد 
الثالث بمناسبة اعتلائه العرش، وعبر 
له مرة أخرى عن تعازيه الصادقة على 

إثر وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
وشكلت هــذه المحادثات الهاتفية 
فرصة للتأكيد على الروابط الشخصية 
القوية، التي تجمع العاهلين والتقدير 
ــع عــلــى  ــفـ ــنـ ــالـ ــادل، بــــمــــا يــــعــــود بـ المـــــتـــــبـــ
ــة بــين  ــقــ ــريــ ــعــ ــقـــة والــ ــيـ ــمـ ــات الـــعـ ــ ــــلاقـ ــعـ ــ الـ

العائلتين الملكيتين.
كــمــا ذكـــر بــيــان الـــديـــوان المــلــكــي أن 
الـــعـــاهـــلـــين «أشــــــــادا بــالــديــنــامــيــة الــتــي 
تشهدها العلاقات بين المملكة المغربية 

والمملكة المتحدة».

القضاء أدان صحافياً بالسجن وبرّأ أستاذة جامعية من «التجمهر»

«تهمة فساد» التماسات بسجن وزيرة جزائرية سابقة بـ
الــنــيــابــة في  بينما التمست 
الجزائر العاصمة، أمس، السجن 
بــثــلاث ســنــوات مــع التنفيذ ضد 
الــســابــقــة بتهمة  الــبــيــئــة  وزيــــــرة 
الفساد، حصلت أستاذة جامعية 
على البراءة من تهمة «التجمهر 
غير المسلح» بحكم قضائي في 

محكمة بشرق البلاد.
وكــانــت محكمة حــســين داي 
بالعاصمة قــد أصـــدرت، أول من 
أمــس، حكماً بالسجن لعام، منه 
ــافـــذان، بــحــق صحافي  شــهــران نـ
جريدة «الشروق»، بلقاسم حوام، 
«نشر أخبار كاذبة» في  لاتهامه بـ
مقال يخص رفــض شحنة تمور 
جزائرية، بعد تصديرها بسبب 

معالجتها بمبيدات محظورة.
الــنــيــابــة بمحكمة  وطــالــبــت 
الشراقة العاصمة بسجن وزيرة 

البيئة السابقة، دليلة بوجمعة، 
ثلاث سنوات مع التنفيذ، بتهمة 
«النصب والاحــتــيــال» فــي قضية 
تخص بيع أرض لمستثمر لإطلاق 
مشروع صناعي، لكن تم سحب 
الـــعـــقـــار مـــنـــه فــــي الـــنـــهـــايـــة كـــون 
الأرض التي بُني عليها المشروع 
زراعــيــة، ويمنع القانون تحويل 
ــذه الــوقــائــع  ــرت هــ ــ طــابــعــهــا. وجـ
عندما كانت المتهمة في المنصب 
الحكومي، وشملت لائحة الاتهام 
أخــويــن لــهــا. ويــرتــقــب أن تصدر 

المحكمة قرارها الأسبوع المقبل.
إلـــــــــى ذلـــــــــك أكـــــــــد نــــاشــــطــــون 
ــم فــي  ــهـ ــاتـ ــابـ ــيــــون بـــحـــسـ ــيــــاســ ســ
الـــرقـــمـــيـــة أن مــحــكــمــة  المـــنـــصـــات 
بـــــرّأت،  عــنــابــة (٦٠٠ كــلــم شـــــرق) 
ــامـــعـــة  ــالـــجـ أمــــــــــس، الأســــــــتــــــــاذة بـ
المــحــلــيــة، بــوعــاتــي زهــيــة، بعدما 
كـــانـــت الــنــيــابــة قـــد الــتــمــســت لها 
السجن ٦ أشهر مع التنفيذ، بتهم 

مرتبطة بــالــحــراك واحتجاجاته 
ضــــد الـــحـــكـــومـــة. وكـــتـــبـــت لــيــنــدة 
«لــيــبــرتــيــه»  نـــاصـــر، الــصــحــفــيــة بـــ
التي اختفت قبل أشهر، بحسابها 
على «فيسبوك» أمس، أن الشرطة 
قسنطينة  بمحافظة  القضائية 

ــــرق) اســتــجــوبــتــهــا  كـــلـــم شــ  ٥٠٠)
وأخـــلـــت ســبــيــلــهــا، مـــن دون ذكــر 

فحوى الاستجواب.
إلـــــــى ذلــــــــك، قــــالــــت صــحــيــفــة 
«الــــــشــــــروق» فــــي عـــــدد أمــــــس، إن 
الــحــكــم الـــصـــادر مـــســـاء الــثــلاثــاء 

عــن محكمة الجنح بحسين داي 
«أدان بلقاسم حوام بجنحة نشر 
وتــرويــج أخــبــار كــاذبــة بالسجن 
لمــــــدة عــــــام حـــبـــســـا مـــنـــه شـــهـــران 
نافذان. وبرّأته المحكمة من جنحة 
الــغــرض  كـــاذبـــة،  الإدلاء بــأخــبــار 
منها إحداث اضطراب في السوق 
مع تغريمه ١٠٠ ألف دينار (نحو 

٧٠٠ يورو)».
ــفــــة أن  ــيــ وأضــــــــافــــــــت الــــصــــحــ
الصحافي، الموقوف منذ العاشر 
ــر المـــــاضـــــي، ســـيـــغـــادر  ــهـ مــــن الـــشـ
الــســجــن فـــي الـــثـــامـــن مـــن الــشــهــر 

المقبل.
الــســجــن  الــصــحــافــي  وأودع 
بــعــد نــشــر مــقــال تــحــدث فــيــه عن 
«وقـــــف فـــــوري لــتــصــديــر الــتــمــور 
الجزائرية» من نوع «دقلة النور» 
المــشــهــورة فــي الــعــالــم، مــؤكــداً أن 
ــاء بـــعـــد رفـــــض شــحــنــة  ــ ــرار جـ ــقــ الــ
ــن، وإعـــادتـــهـــا  مـــن ثـــلاثـــة آلاف طــ

إلى الجزائر لأنها «غير صالحة 
للاستهلاك». لكنّ وزارتي التجارة 
دتا هذه «المعلومات 

ّ
والفلاحة فن

المــغــلــوطــة»، الــتــي تــعــد «مــســاســاً 
بالاقتصاد الوطني»، فيما قالت 
ــان، إن  ــيــ بــ فــــي  ــارة،  ــتــــجــ الــ وزارة 
«جودة التمور الجزائرية مطلوبة 

على كل المستويات الدولية».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، ذكـــــــرت وزارة 
الفلاحة، في بيان، أنها «لم تتلقَّ 
أي إبــــلاغ أو إشـــعـــار رســمــي من 
طرف الممثلين الرسميين للصحة 
النباتية للدول المستوردة برفض 
تمورنا لسبب متعلق بالصحة 

النباتية».
كما أصـــدرت نفس المحكمة 
ــر،  ــهـ ــة أشـ ــتـ حـــكـــمـــاً بـــالـــســـجـــن سـ
مـــع وقـــف الــتــنــفــيــذ بــحــق رئــيــس 
تــحــريــر «الــــشــــروق»، مـــع تــغــريــم 
الصحيفة ٣٠٠ ألف دينار (نحو 
٢١٠٠ يورو). ونفس الحكم بحق 

مصدّر تمور ذُكــر في المقال، مع 
«إلزام المتهمين المدانين بتعويض 
الـــتـــجـــارة بــمــبــلــغ مــلــيــون  وزارة 
يــــــورو)»،  ديـــنـــار (نـــحـــو ٧ آلاف 

بحسب الصحيفة.
وجـــاءت متابعة الصحافي 
فــي ســيــاق حـــرب كــبــيــرة تشنها 
الـــســـلـــطـــات عـــلـــى تـــجـــار بــشــبــهــة 
احتكار سلع ومنتجات غذائية 
بـــــغـــــرض رفــــــــع الأســــــــعــــــــار. وقــــد 
ـــــدت الـــســـلـــطـــات مـــنـــذ شــهــر 

ّ
جـــــن

قـــــــــوات الــــــــــدرك والـــــشـــــرطـــــة ضــد 
المئات منهم، واتهمتهم بتخزين 
الــزيــت والحليب للمضاربة في 
النيابة  أسعارهما. فيما أعلنت 
الــعــامــة أن المــضــاربــة بــالأســعــار 
مــصــنــفــة ضــمــن أعـــمـــال الإرهــــاب 
والــجــريــمــة المــنــظــمــة. وقـــد أدانـــت 
المــــحــــاكــــم مـــتـــهـــمـــين بـــالمـــضـــاربـــة 
بعقوبات سالبة للحرية، وصلت 
إلى السجن ١٢ سنة مع التنفيذ.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

مسؤولة مغربية: الوضع الراهن يتطلب سياسات مبتكرة لتوفير طاقات نظيفة

«منتدى أصيلة» يبحث تأثير الطاقة على التوازنات السياسية والاقتصادية الدولية
نــــــــــــاقــــــــــــش مـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
ــراء مــغــاربــة  ــبــ حــكــومــيــون وخــ
وأجانب، مساء أول من أمس، 
«منتدى  خلال الندوة الرابعة لـ
أصـــــــيـــــــلـــــــة» حـــــــــــول مــــــوضــــــوع 
«تأثير الطاقة على التوازنات 
ــــة  ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ ــيــــة والاقـ ــيــــاســ الــــســ
الدولية»، التحولات السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
الـــتـــي تـــعـــرفـــهـــا مــخــتــلــف دول 
العالم، والشروط الموضوعية 
لــتــحــقــيــق الانــــتــــقــــال الـــطـــاقـــي، 
والمراهنة على المؤهلات الذاتية 
لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، 
إضافة إلى نجاعة المخططات 
ــة  ــيــ ــربــ ــغــ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
لمواجهة تحديات أزمة الطاقة 
فــي العالم، وتحقيق الانتقال 
الـــطـــاقـــي والـــســـيـــادة الــوطــنــيــة 

الطاقية.
«منتدى  وقال الأمين العام لـ
أصيلة»، محمد بن عيسى، إن 
الندوة تهدف إلى «التفكير في 
مــــآلات مـــا بـــات يــشــكــل تحدياً 
عالمياً يــهــدد السلم السياسي 
ــتــــمــــاعــــي، ويـــمـــثـــل أخــطــر  الاجــ
صدمة طاقية بعد سبعينات 
القرن الماضي في سياق دولي»، 
مبرزاً أنه «المستجد السياسي 
والاقـــــتـــــصـــــادي الــــــــذي ارتـــبـــط 
ــثـــر خـــطـــورة،  ــة أكـ ــأزمــ راهــــنــــاً بــ

تــتــمــثــل فـــي الــتــغــيــر المــنــاخــي، 
وشــح مصادر المياه بمختلف 
ــم، ثــــم الازديــــــــاد  ــالــ ــعــ ــار الــ ــطــ أقــ
التدريجي للاهتمام بمصادر 
المــتــجــددة والاستثمار  الطاقة 
الاقــــتــــصــــادي الـــــواســـــع فــيــهــا، 
بـــوصـــفـــهـــا الأفـــــــق المــســتــقــبــلــي 

للأمن الطاقي العالمي».
من جهتها، أبــرزت وزيــرة 
ــاقـــي والــتــنــمــيــة  الانـــتـــقـــال الـــطـ
المــســتــدامــة فـــي المـــغـــرب، ليلى 
بنعلي، أن العالم «يعيش فترة 
لم يسبق لها مثيل، حيث خرج 
العالم منذ سنتين مــن الأزمــة 
الوبائية، والتضخم المتزايد، 
وضــيــق الــســيــاســات الــنــقــديــة، 
وتسجيل الدولار أقوى ارتفاع 
له منذ جيل، ليدخل في ظروف 
صـــعـــبـــة عـــنـــوانـــهـــا الـــعـــريـــض: 
(الأزمة الطاقية)»، مشيرة إلى 
أن هناك من يعدّ أن سنة ٢٠٢٢ 
«تشبه حرب أسعار النفط في 
سبعينات القرن الماضي التي 
فــقــدت فيها الــيــابــان وألمــانــيــا، 
ــدرة  ــقــ عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، الــ
الـــتـــنـــافـــســـيـــة أمــــــــام الـــــولايـــــات 
المتحدة، في حين يتعلق الأمر 
الــروســي وليس  الــيــوم بالغاز 

بالنفط العربي».
وقـــالـــت الـــوزيـــرة المــغــربــيــة 
إن «الحل الأمثل في ظل الأزمة 
الــطــاقــيــة، ومــا يرتبط بها من 
مــشــكــلات مــالــيــة واقــتــصــاديــة 

ــو تــحــقــيــق  ــ واجــــتــــمــــاعــــيــــة، هــ
(السيادة الطاقية)، عبر انتقال 
طاقي محكم، يضمن الاكتفاء 
ــال الـــطـــاقـــة  ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ ـــي فــ ــ ــذاتــ ــ ــ الـ
ــــين؛ مــتــوســط  ــديـ ــ ولــــــو عـــلـــى مـ
وبعيد، ويتكيف مــع التغيير 
ــذي أصــبــح واقــعــاً  المــنــاخــي، الــ
يهم العالم بأسره، ويتجاوب 
مع انتظارات المجتمع»، مبرزة 
أن المــغــرب «يعمل جــاهــداً؛ في 

ظل واقع سوق الطاقة العالمي 
المــعــقــد، على تحقيق الانتقال 
الـــــــطـــــــاقـــــــي، عـــــبـــــر ســــيــــاســــات 
ومــخــطــطــات واســتــراتــيــجــيــات 
واضحة المعالم، وإنشاء بنيات 
مــهــيــكــلــة، والاســتــغــلال الأمــثــل 
لــلــمــؤهــلات الـــذاتـــيـــة، وهــــو ما 
سيمكن في المستقبل المنظور 
مــن مواجهة التحديات، التي 
تطرحها تقلبات سوق الطاقة 

الــعــالمــيــة، ومـــا يتعلق بــهــا من 
تــحــديــات اقــتــصــاديــة وعــالمــيــة 
تـــرخـــي بــظــلالــهــا عــلــى الــعــالــم 

بأسره».
كــمــا أوضـــحـــت بــنــعــلــي أن 
سياسة الانتقال الطاقي، التي 
المــغــرب «ستمكن من  ينهجها 
ــادة الـــطـــاقـــيـــة،  ــيــ تــحــقــيــق الــــســ
التي أضحت مؤشراً مهماً في 
الـــدول، وضمان التنمية  تقدم 

المستدامة والمتوازنة»، مشيرة 
إلـــى أن المـــغـــرب «يــســتــثــمــر في 
مجال الطاقة النظيفة، ويوسع 
مــن مــجــال الــتــعــاون مــع الـــدول 
المرجعية في هذا المجال، وهو 
ما أهــل المغرب لكسب الخبرة 
والمــــؤهــــلات لــضــمــان الانــتــقــال 
الـــذي يحقق السيادة  الــطــاقــي 
الطاقية»، ومــؤكــدة أن المغرب 
«يضع كــل خبراته وإمكاناته 

رهن إشارة أفريقيا» .
ــت المــــديــــرة  بــــــدورهــــــا، قــــالــ
ــنـــي  ــتــــب الـــوطـ ــكــ «المــ ـــ ــة لــ ــامــ ــعــ الــ
لــلــهــيــدروكــربــونــات والمــعــادن» 
أمــيــنــة بنخضرا،  المـــغـــرب،  فــي 
الــــطــــاقــــة بــكــل  إن «مــــــوضــــــوع 
ــه،  ــ ــة بــ ــ ــقــ ــ ــ ــال ــ ــعــ ــ الإشـــــــــــكـــــــــــالات الــ
والظرفية الاقتصادية العالمية 
الصعبة، وعلاقة أزمــة الطاقة 
بذلك، يتصدر اهتمام كل دول 
العالم من دون استثناء، وأمام 
هـــذا الـــواقـــع الــصــعــب، ينبغي 
على كل دول العالم أن تنتهج 
سياسة طاقية ملائمة، كفيلة 
بإيجاد حلول لكل التحديات 
المطروحة»، عــادّةً أن «الوضع 
الــراهــن أصــبــح يــدفــع مختلف 
دول العالم إلى إبداع الحلول، 
وســــــــــن ســــــيــــــاســــــات مـــبـــتـــكـــرة 
ــهــــة الــــتــــحــــديــــات، الـــتـــي  لمــــواجــ
تطرحها أزمة الطاقة وارتفاع 
أسعار الطاقة وتوفير طاقات 

نظيفة بديلة».
ــرا أن  ــ ــــضـ ــخـ ــ ــنـ ــ بـ وذكـــــــــــــــرت 
ــرب، بــــفــــضــــل الــــقــــيــــادة  «المــــــــغــــــ
ــمـــد  الـــــــرشـــــــيـــــــدة لــــلــــمــــلــــك مـــحـ
لــم ينتهج خطوات  الــســادس، 
مـــهـــمـــة لـــتـــحـــقـــيـــق (الــــســــيــــادة 
الـــطـــاقـــيـــة) فـــحـــســـب؛ بــــل ســـرع 
تــنــزيــل مخططاته  مـــن وتـــيـــرة 
فــي مــواجــهــة تــحــديــات الطاقة 
ــنـــاخـــي، والــســعــي  والــتــغــيــر المـ
لـــضـــمـــان تــنــمــيــة مـــســـتـــدامـــة». 

وعــدّت أن «دول أفريقيا باتت 
مطالبة بأن تتعاون وتتضامن 
وتستغل المــؤهــلات الطبيعية 
والبشرية، وتسير على خطى 
المغرب الذي انطلق في تنزيل 
ســيــاســتــه لــتــحــقــيــق الانـــتـــقـــال 

الطاقي منذ سنة ٢٠٠٩».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الــخــبــيــر 
الدولي البريطاني، هومايون 
ــلـــى الـــعـــالـــم أن  مــــوغــــال، إن «عـ
يـــتـــكـــيـــف ســــريــــعــــاً مـــــع الأزمـــــــة 
الــــطــــاقــــيــــة ومــــــــا تــــطــــرحــــه مــن 
الــدول  إشــكــالات، وأن تتعاون 
بعضها مع بعض؛ لأن تداعيات 
الأزمة الطاقية سيتضرر منها 
لــكــنــه  الـــكـــل دون اســـتـــثـــنـــاء»، 
أعــــرب فـــي المــقــابــل عـــن تــفــاؤلــه 
بــأن «العالم سيتجاوز الأزمــة 

الراهنة».
في السياق ذاته، عدّ وزير 
الاقــتــصــاد والمــالــيــة التونسي 
ــبــــق، حــكــيــم بــنــحــمــودة،  الأســ
أن «تــجــاوز المرحلة الراهنة، 
وتــــخــــبــــط كـــثـــيـــر مــــــن الـــــــدول 
فــي أزمـــة الــطــاقــة، وتــداعــيــات 
الحرب بأوكرانيا، تحتاج إلى 
توجه طاقي عالمي وإقليمي 
ووطني يراهن على المستقبل، 
ويحتم وضع سياسة طاقية 
(طــــــمــــــوحــــــة)، والـــــبـــــحـــــث عــن 
بــدائــل واقــعــيــة وشــجــاعــة في 
إطـــلاق ســيــاســة طــاقــيــة تعيد 

التفاؤل».

أصيلة (المغرب): «الشرق الأوسط»

الوزيرة المغربية ليلى بنعلي تتوسط أبو حمور وبنحمودة في إحدى جلسات المنتدى (الشرق الأوسط)

وزيرة البيئة السابقة دليلة بوجمعة (الشرق الأوسط)
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«أكثر من ٧٠ ألف مدني» غادروا منازلهم في المنطقة خلال أسبوع

«أشرس المعارك» في خيرسون كييف تتحدث عن «خطة تحرير» شاملة... وموسكو تعد لـ

قــالــت كــيــيــف إن لــديــهــا خطة 
لتحرير أراضيها على طول الحدود 
ــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا  الـــشـــرقـــيـــة، الـ
روســيــا عــســكــريــاً، بينما يستعد 
الــكــرمــلــين لــلــدفــاع عــن خــيــرســون؛ 
أكبر مدينة تحت سيطرته، أمــام 
هـــجـــوم أوكـــــرانـــــي مــــضــــاد. وعــبــر 
وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي 
ريـــزنـــيـــكـــوف، عــــن ثــقــتــه بــتــحــريــر 
المنطقة الاستراتيجية في الجنوب 
الــشــرقــي الــتــي تعطيه مــنــفــذاً إلــى 
الـــبـــحـــر. وتـــحـــدث فـــي مــقــابــلــة مع 
«هيئة الإذاعــة اليابانية (إن إتش 
كــــيــــه)»، فــــي كـــيـــيـــف، عــــن الـــوضـــع 
ــا، وقــــال إن  ــيـ ــرانـ المـــيـــدانـــي فـــي أوكـ
المرحلة الأولــى كانت ردع القوات 
الروسية، «وتمثلت المرحلة الثانية 
في تحقيق الاستقرار على الجبهة، 
أما المرحلة الثالثة، وهي الجارية 
حالياً، فهي حملة الهجوم المضاد، 
الــقــوات الأوكــرانــيــة  التي تستعيد 

من خلالها الأراضي».
ــرانـــي آخــر  ــال مــســؤول أوكـ وقــ
إن الـــقـــوات الـــروســـيـــة تــعــد الــعــدة 
«أشــــــرس المــــــعــــــارك» فـــــي إقــلــيــم  لـــــــ
خيرسون الاستراتيجي. ودُفعت 
ــقـــــوات الــــروســــيــــة لـــلـــتـــراجـــع فــي  ــ الـ
ــابــــيــــع الــقــلــيــلــة  ــي الأســ ــ ــيــــم فـ ــلــ الإقــ
المــاضــيــة لــتــجــد نــفــســهــا فـــي خطر 
ــوقـــوع فـــي حــصــار عــلــى الــضــفــة  الـ
الــغــربــيــة لــنــهــر دنـــيـــبـــرو. ومــديــنــة 
خــيــرســون؛ عــاصــمــة الإقــلــيــم التي 

تحمل اسمه والــتــي كــان يسكنها 
ألـــــف  نـــــحـــــو ٢٨٠  الـــــــحـــــــرب  قـــــبـــــل 
نــســمــة، هـــي أكـــبـــر مـــركـــز حــضــري 
ــه منذ  ــا تــحــتــفــظ بـ ــيـ ــزال روسـ ــ لا تـ
الاســـتـــيـــلاء عــلــيــه فـــي وقــــت مبكر 
مـــن غـــزو أوكـــرانـــيـــا قــبــل ٨ أشــهــر. 
الــتــي عينتها  الــســلــطــات  وتــعــمــل 
روســـيـــا عــلــى إجــــلاء الــســكــان إلــى 
لــكــن أوليكسي  الــشــرقــيــة،  الــضــفــة 
أريستوفيتش، مستشار الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
قـــال إنـــه لا تــوجــد عــلامــة عــلــى أن 
القوات الروسية تستعد للتخلي 
عن المدينة. وقال في مقطع مصور 
عبر الإنترنت الثلاثاء: «كل شيء 
واضـــح فيما يتعلق بخيرسون. 
الروس يعززون صفوفهم هناك». 
ــــاف: «هـــذا يعني أنـــه لا أحــد  وأضـ
يستعد للانسحاب. على العكس 
مــن ذلـــك؛ فـــإن خــيــرســون ستشهد 
أشرس المعارك». وستكون هزيمة 
ــا فــــي خـــيـــرســـون مــــن أكــبــر  ــيــ روســ

انتكاساتها في الصراع.
ألـــف  ــر مـــــن ٧٠  ــ ــثـ ــ وغـــــــــادر «أكـ
مــــــدنــــــي» مــــنــــازلــــهــــم فــــــي مــنــطــقــة 
خـــيـــرســـون. وبــــاشــــرت الــســلــطــات 
الموالية لروسيا عملية إجلائهم في 
١٩ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
ــذه الــســلــطــات  ــ ــا أعـــلـــنـــت هـ ــق مــ ــ وفـ
الأربــعــاء. وقــال فلاديمير سالدو، 
الــروســي،  رئــيــس إدارة الاحـــتـــلال 
لقناة «كريم٢٤» التلفزيونية: «أنا 
واثق بأن أكثر من ٧٠ ألفاً (شخص) 
غــــــادروا فـــي أســـبـــوع مــنــذ تنظيم 

ــفـــة الــيــمــنــى  عــمــلــيــة عــــبــــور» الـــضـ
لنهر دنيبرو نحو الضفة اليسرى 

البعيدة من الجبهة.
واعـــــــــتـــــــــرف وزيـــــــــــــر الـــــــدفـــــــاع 
الأوكــــرانــــي بــــأن الــهــجــوم المــضــاد 
تــبــاطــأ فـــي جــنــوب الـــبـــلاد بسبب 
استخدام القوات الروسية قنوات 
الري خنادق. لكنه قال إن القوات 
الأوكرانية ستتقدم بحلول الشتاء؛ 

عـــنـــدمـــا تـــتـــراجـــع حــــركــــة الــــقــــوات 
الــروســيــة. وأشـــار إلــى أن الجيش 
الأوكراني صعد هجماته المضادة 
ــلــــول) المــاضــي،  مــنــذ ســبــتــمــبــر (أيــ
واستعاد تقريباً منطقة خاركيف 
بأكملها شرق البلاد. وعن سلسلة 
هجمات الطائرات من دون طيار 
المــحــمــلــة بـــالـــصـــواريـــخ والــقــنــابــل 
مـــنـــذ ١٠ أكـــتـــوبـــر الـــحـــالـــي، اتــهــم 

ريــزنــيــكــوف روســـيـــا بــاســتــهــداف 
مـــنـــشـــآت وبــــنــــى تـــحـــتـــيـــة مــدنــيــة 
ولــيــس أهــدافــاً عسكرية. وقـــال إن 
الأولــويــة القصوى لأوكرانيا هي 
ــاع الـــجـــوي لــحــمــايــة  ــدفــ أنــظــمــة الــ
المدنيين. وحث الغرب على تقديم 
المساعدة لتمكين كييف من إسقاط 
«الـــطـــائـــرات المــســيّــرة  مـــا تــعــرف بــــ
الانتحارية» التي يتردد أن إيران 

تزود روسيا بها.
ولم تستعد القوات الأوكرانية 
على مــا يبدو كثيراً مــن الأراضــي 
في هجومها المضاد في خيرسون 
منذ أوائل أكتوبر الحالي، عندما 
أعلنت روسيا أنها ضمت الإقليم 
و٣ مــنــاطــق أخـــــرى، وهــــي خــطــوة 
ــم  ــة فــــي الأمــ ــ ــــددت بـــهـــا ١٤٣ دولــ نــ
المتحدة ووصفتها بأنها «محاولة 

ضـــــم غـــيـــر قـــــانـــــونـــــي». ومــــــن بــين 
الأقاليم الأربعة التي أعلن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين ضمها، 
يمكن القول إن خيرسون هو الأكثر 
أهمية من الناحية الاستراتيجية؛ 
فــهــو يــتــحــكــم فـــي كـــل مـــن الــطــريــق 
إلــى شبه جزيرة  البرية الوحيدة 
القرم التي استولت عليها روسيا 
في عام ٢٠١٤ ومصب نهر دنيبرو 
الشاسع الذي يشطر أوكرانيا. وقال 
يوري سوبوليفسكي، وهو عضو 
«مجلس  لـ المــجــلــس الإقــلــيــمــي  فــي 
خــيــرســون» المـــؤيـــد لــلأوكــرانــيــين، 
إن السلطات التي عينتها روسيا 
تـــمـــارس ضــغــوطــاً مـــتـــزايـــدة على 
سكان خيرسون للمغادرة. وكتب 
فــي تطبيق «تــلــغــرام»: «إجــــراءات 
الــبــحــث والانـــتـــقـــاء تـــــزداد شــأنــهــا 
شأن عمليات البحث عن السيارات 
الــدفــاع  والمــــنــــازل». وقـــالـــت وزارة 
الــروســيــة يــوم الــثــلاثــاء إن قواتها 
صدت هجمات أوكرانية في منطقة 

خيرسون.
وأكــدت أوكرانيا مجدداً على 
ــام دفـــاعـــي  دعـــوتـــهـــا لــتــطــويــر نـــظـ
الــصــواريــخ  جـــوي، لصد هجمات 
والــــطــــائــــرات المـــســـيّـــرة الـــروســـيـــة، 
وبوصفه ضماناً أمنياً للمستقبل. 
ــة،  ــاســ ــرئــ وقــــــــال رئــــيــــس مـــكـــتـــب الــ
ــاك، الأربــــــعــــــاء، بــعــد  ــ ــرمـ ــ ــه يـ ــ ــدريـ ــ آنـ
إجــــراء مــحــادثــات مــع مستشاري 
الأمـــن الــقــومــي لــلــولايــات المتحدة 
وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا فـــي كييف، 
إنها كانت بشأن التسليم الفوري 

لــعــدد كــاف مــن منظومات الــدفــاع 
ــة،  ــ ــرعـ ــ ــــسـ ــــى وجـــــــــه الـ ــلـ ــ ــــوي عـ ــ ــجـ ــ ــ الـ
«الإرهــاب الصاروخي  لـــ للتصدي 
الـــــــروســـــــي». وأفــــــــــاد يـــــرمـــــاك بــــأن 
«المحادثات مستمرة أيضاً ضمن 
مجموعة دولية من الخبراء، بشأن 
كيفية وجود أوكرانيا في المستقبل 
بصفتها دولــة جــارة لروسيا، مع 
وجــود ضمانات أمنية». وقــال إن 
«نظام الدفاع الجوي سيكون أحد 

العناصر».
ــل؛ أعـــلـــن  ــتـــصـ ــاق مـ ــيــ ــــي ســ وفــ
الــجــيــش الأوكـــرانـــي أنـــه قــتــل نحو 
٦٨ ألــفــاً و٩٠٠ جــنــدي روســـي منذ 
بدء الحرب في ٢٤ فبراير (شباط) 
الماضي حتى أمس الأربعاء. إلا إنه 
من الصعب التأكد من الإحصاءات 
الميدانية التي يطلقها طرفا النزاع. 
ــبـــاء الــوطــنــيــة  ــالـــة الأنـ ونــقــلــت «وكـ
ــفــــورم)» عن  ــنــ ــيــــة (أوكــــريــ الأوكــــرانــ
هـــيـــئـــة الأركــــــــــان الــــعــــامــــة لـــلـــقـــوات 
المـــســـلـــحـــة فــــي الــــبــــلاد قـــولـــهـــا فــي 
مــنــشــور عــبــر مــوقــع «فــيــســبــوك»، 
الــقــتــلــى ٤٨٠ جــنــديــاً  بــــين  إن مــــن 
روســيــاً لــقــوا مــصــرعــهــم الــثــلاثــاء. 
أنــه حتى أمــس الأربعاء  وأضافت 
دمر المدافعون الأوكرانيون ٢٦٢٨ 
دبابة روسية، و٥٣٥١ مركبة قتال 
مصفحة، و١٦٨٦ نظاماً مدفعياً، 
و٣٧٩ راجــمــة صــواريــخ مــتــعــددة. 
كما دمــروا ١٩٢ من أنظمة الدفاع 
الــــطــــائــــرات  الــــــجــــــوي، و٢٧١ مـــــن 
الــــحــــربــــيــــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى ٢٤٨ 

مروحية.

جنود أوكرانيون يبحثون عن متفجرات في منطقة بشمال خيرسون استعادوها من القوات الروسية (إ.ب.أ)

أحاديث بين جنود قبل معركة كبرى
 ترتسم معالمها في خيرسون

على الطريق إلى خيرسون في جنوب 
ــقـــان مــــن ســائــقــي  ــا، يـــتـــذكـــر صـــديـ ــيــ ــرانــ أوكــ
الــشــاحــنــات كــيــف كــانــا يــمــضــيــان وقتهما 
الــروســي فيما يجلسان في  قبل الاجتياح 
خندق على الخطوط الأمامية لمعركة كبرى 
التالية  ترتسم معالمها. قد تعتمد المرحلة 
من الحرب، أي المعركة للسيطرة على مدينة 
خيرسون التي تحتلها روسيا، على الروح 
القتالية لجنود مثل هــذيــن الصديقين أو 
حتى قائدهم، وهو موظف سابق في شركة.

ولكن، ليس بينهم من لا يشتاق للعودة 
ــاره، إذ يــقــول جــنــدي يــنــاديــه رفاقه  إلــى ديــ
بــاســم «الــعــم» يبلغ ٥١ عــامــاً إن «الــظــروف 
هنا ليست جيدة. نتقدم على هذا الطريق 
تحت إطــلاق النار ثم نعود إلــى هنا تحت 
إطلاق النار». ولا تؤمن حقول دوار الشمس 
الــذابــلــة المحيطة بهم مكاناً للاحتماء من 
القنابل والصواريخ الروسية التي ستبدأ، 

في رأيهم، بالسقوط في أي لحظة.
أطلق الأوكرانيون للتو نيران مدافعهم 
الــروســي شبه الحتمي.  لــلــرد  ويــســتــعــدون 
ونظر صديقه «زناخار» إلى حذائه المتسخ 
وعلق ساخراً بما يتماشى مع هذه المواقف: 
«عــلــى الأقـــل الــخــنــادق هــنــا أكــبــر. أمـــا التي 
نحفرها هناك فهي حفر فردية». وأضاف 
وهـــو يشير إلـــى ســاحــة المــعــركــة فــي اتــجــاه 
خيرسون: «إننا نسميها قبورنا الخاصة».
يشكل خــط يمتد لنحو ٤٠ كيلومتراً 
من مدينة ميكولايف، الخاضعة لسيطرة 
ــى مـــديـــنـــة خـــيـــرســـون، تــحــت  ــ ــا، إلـ ــيــ ــرانــ أوكــ
الاحتلال الروسي، المحور الرئيسي لهجوم 
قوات كييف لاستعادة المنفذ إلى بحر آزوف 
وحرمان روسيا الوصول إلى شبه جزيرة 

القرم.
يتقدم الأوكرانيون من اتجاهين نحو 
هـــذه الــعــاصــمــة الإقــلــيــمــيــة. يــمــتــد الــطــريــق 
الطويل من مدينة كريفيي ريغ الصناعية 
عـــبـــر قـــــرى عــــــدة، لا يــــــزال مــعــظــمــهــا تــحــت 
السيطرة الروسية. والأقصر عبر الطريق 
الـــســـريـــع M١٤ الـــــذي يـــــؤدي مـــبـــاشـــرة إلــى 

خيرسون.
الحملة تنفذها وحدات النخبة مدعومة 
بجيش من المتطوعين الذين يتنقلون ذهاباً 
وإياباً على هذا الطريق ذي المسارين، بدون 

حــمــايــة تــقــريــبــاً مـــن المــســيــرات والــطــائــرات 
الــروســيــة. ويتأفف كثيرون على  الحربية 

طول الطريق مطلقين الشتائم.
ــائــــد ســـائـــقـــي الـــشـــاحـــنـــة، رجـــل  ــــان قــ كــ
نحيل واسع الإدراك، موظفاً في مكتب ولا 
يملك خبرة قتالية قبل الاجتياح الروسي. 
يبدو عليه التأثر وهــو يتحدث عــن الدعم 
ــذي تــتــلــقــاه وحــــدتــــه مــــن بــعــض  ــ الـــهـــائـــل الــ
المدنيين الأوكــرانــيــين الــذيــن لــم يــفــروا بعد. 
وقال القائد ميخالو البالغ ٤١ عاماً: «إنهم 
يقدمون لنا الفاكهة والخضر...كما لو كنا 
إلــى كــل ذلـــك»، مضيفاً بابتسامة:  بحاجة 
«إنه لأمر لطيف أن نشعر بوجود جيراننا 
ــــى جـــانـــبـــنـــا».  ــا وأطـــفـــالـــهـــم إلــ ــنــ ــائــ وأصــــدقــ
وأوضح: «الجميع يريد تقديم يد المساعدة 
بقدر ما يستطيع» لكنه تجهم عندما بدأ 
أنــواع الأسلحة التي تحتاج إليها  بتعداد 
أوكرانيا لتتمكن من صد الروس. وأشار إلى 
أن «مواجهة الدبابات بالبنادق الرشاشة 

صعب للغاية».
وتتجاوز الأسلحة التي تحتاج إليها 
الوحدة التي يقودها ميخالو للقتال بدون 
ــذا ما  الــتــعــرض لـــلـــرد، عـــدد أصــابــعــه، وهــ
الــذي يستمر منذ الأيــام  يسبب الإحــبــاط 
الأولـــى للحرب. ساهم قــرار واشنطن في 
نهاية مايو (أيار) بالبدء بتوريد صواريخ 
بعيدة المدى في تغيير ميزان القوى ومكن 
الأوكـــرانـــيـــين مـــن شـــن هــجــومــهــم المــضــاد 
الــروس كرسوا  في الشمال الشرقي. لكن 
معظم قواتهم للتأكد مــن السيطرة على 

خيرسون.
وينظر القائد الأعلى أندري، وهو من 
قدامى المحاربين الذين شاركوا في النزاع 
ضـــد الانــفــصــالــيــين المـــوالـــين لــروســيــا في 
الــشــرق، حتى قبل فبراير (شــبــاط)، بعين 
الرضا إلى تنوع أطياف قواته. ويجول في 
حقل تنتشر فيه معدات متفحمة لكتيبة 
روسية حاولت الاستيلاء على ميكولايف 
في بداية الحرب وقضى عليها متطوعون 
ــنـــازل الــقــريــبــة.  أوكـــرانـــيـــون مـــن أســطــح المـ
يــتــحــدث هــــذا الــعــســكــري الــبــالــغ خمسين 
عاماً عن الــروس قائلاً: «ما زالــوا يتلقون 
تدريبهم العسكري السوفياتي» ويضيف 
ســــاخــــراً: «فــــي الــــواقــــع، يـــعـــود مــنــهــاجــهــم 
الدراسي إلى الحرب العالمية الأولى» و«لا 

تفسير آخر للطريقة التي يقاتلون بها».

بوتين يشهد تدريبات تحاكي ضربة نووية انتقامية تزامناً مع «نبتون سترايك» لحلف الناتو

«عواقب» وستولتنبرغ يحذر روسيا من استخدام «ذرائع كاذبة» للتصعيد واشنطن تلوح بـ

نــبــه الأمــــين الــعــام لــحــلــف شمال 
الأطلسي (نــاتــو) ينس ستولتنبرغ 
أنه يتعين على روسيا «ألا تستخدم 
ذرائـــــع كـــاذبـــة لمــزيــد مـــن الــتــصــعــيــد» 
في الــصــراع الأوكــرانــي، فيما حذرت 
ــددا أنـــــــه «ســـتـــكـــون  ــ ــجــ ــ ــــن مــ ــــطـ ــنـ ــ واشـ
هناك عــواقــب» إذا استخدمت قنبلة 
ملوثة نوويا. وقال ستولتنبرغ في 
تصريحات أدلى بها على متن حاملة 
الــطــائــرات «يــو إس إس جــورج إتش 
دبليو بوش» التي كان ضيفا عليها: 
«تزعم روسيا زورا الآن أن أوكرانيا 
ــخـــــدام قـــنـــبـــلـــة قـــــذرة  ــ ــتـ ــ تـــســـتـــعـــد لاسـ
إشعاعية على أراضيها». وأضاف أن 
«حلفاء الناتو يرفضون هذا الادعاء 
الـــــكـــــاذب بـــشـــكـــل واضــــــــــح». وتــــابــــع: 
«غالبا مــا تتهم روســيــا الآخــريــن به 
تعتزم القيام به بنفسها. لقد رأينا 
هــذا النمط مــن قبل. مــن ســوريــا إلى 
أوكــرانــيــا. الــعــالــم يــراقــب عــن كــثــب». 
وكانت موسكو قالت في وقت سابق 
إن أوكرانيا تخطط لتفجير «قنبلة 
قــــذرة» مــشــعــة فــي مــحــاولــة لتشويه 
ــلـــة  ســــمــــعــــة روســـــــيـــــــا. وتــــــقــــــود حـــامـ
الطائرات الأميركية حاليا مناورات 
«نبتون سترايك ٢٠٢٢» التي يجريها 
حلف الناتو، وفقا للحلف الغربي. 
وتشارك في ذلــك أكثر من ٨٠ طائرة 
و١٤ سفينة ونحو ستة آلاف جندي 
ــــدول الــشــريــكــة.  مــن حــلــف الــنــاتــو والـ
وأكد ستولتنبرغ أن نبتون سترايك 
لــلــردع والــدفــاع  «تختبر استعدادنا 

عبر المنطقة الأوروأطلسية».
وفـــي المــقــابــل أعــلــن الــكــرمــلــين أن 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بوتين 
حضر الأربعاء تدريبات قوات الردع 
الاستراتيجي الروسية المسؤولة عن 
الرد على التهديدات بما في ذلك في 

حالة نشوب حرب نووية.
وقــال الكرملين في بيان: «تحت 
قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة 
الــردع  قــوات  فلاديمير بوتين أجــرت 
البرية والبحرية والجوية تدريبات 

وإطلاقاً عملياً للصواريخ الباليستية 
وصواريخ عابرة».

وفـــــــــــــــي تــــــــصــــــــريــــــــحــــــــات بــــثــــهــــا 
التلفزيون، قال وزير الدفاع سيرغي 
الـــــغـــــرض مــن  لـــبـــوتـــين إن  شـــويـــغـــو 
الــتــدريــبــات مــحــاكــاة «ضــربــة نــوويــة 
نـــووي على  هائلة» ردا على هــجــوم 
ــيــــا. وتــــم بــشــكــل خــــاص إطـــلاق  روســ
صــاروخ باليستي على شبه جزيرة 
كــــامــــتــــشــــاتــــكــــا فــــــي أقـــــصـــــى الــــشــــرق 
الروسي، وآخر من مياه بحر بارنتس 
في القطب الشمالي. وقال الكرملين: 
«نُفذت المهام التي تم تحديدها خلال 
تدريب الردع الاستراتيجي بالكامل، 
وأصابت جميع الصواريخ أهدافها». 
وتم تصميم القوات «الاستراتيجية» 
الــروســيــة لــلــرد على الــتــهــديــدات بما 
فـــي ذلـــك عــنــد نــشــوب حـــرب نــوويــة. 
وقــالــت وكــالــة أنــبــاء ريـــا نوفوستي 
الــقــوات الروسية أطلقت صــاروخ  إن 
يــــارس الــبــالــيــســتــي الــعــابــر لــلــقــارات 
مــن قــاعــدة «بليسيتسك» الفضائية 
ــاروخ ســيــنــيــفــا الــبــالــيــســتــي من  ــ وصــ
مياه بحر بارنتس خلال التدريبات. 
وبحسب ما أوردتــه وكالة بلومبرغ 
لــلأنــبــاء، اشــتــمــلــت الــتــدريــبــات على 

طــائــرة تــي ٩٥ - إم إس طويلة المــدى 
ــلــــقــــت صـــــواريـــــخ كــــــــروز. وحــــذر  وأطــ
الرئيس الأميركي جو بايدن موسكو 
الثلاثاء، من استخدام أسلحة نووية 
ــا ســتــرتــكــب خــطــأ  ــيــ ــائـــلا إن «روســ قـ
فادحا للغاية إذا استخدمت أسلحة 
المــســؤولــون  نــوويــة تكتيكية» ونــفــى 
الــــروس أنــهــم يــخــطــطــون لاســتــخــدام 

أسلحة نووية.
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  أكــــدت وزارة 
(بـــنـــتـــاغـــون) مــــجــــددا أنـــــه «ســتــكــون 
ــواقــــب» إذا نـــشـــرت روســيــا  ــنـــاك عــ هـ
أسلحة نــوويــة أو استخدمت قنبلة 
ملوثة نــوويــا. وقـــال المتحدث باسم 
البنتاغون بات رايدر: «ستكون هناك 
ــا، ســـــواء كــانــت  ــيــ عـــواقـــب عــلــى روســ
ــا أو قنبلة  نـــوويـ تــســتــخــدم ســـلاحـــا 
قذرة». وقال رايدر إنه لن يخوض في 
تفاصيل حول العواقب التي ستترتب 
على ذلك، لكن «تم التواصل بشأنها 
(الـــعـــواقـــب) عــلــى مــجــمــوعــة متنوعة 
من المستويات» مع روسيا. ووصف 
المتحدث بــاســم البنتاغون الحديث 
الــروســي عــن إعـــداد أوكــرانــيــا «قنبلة 
قذرة» بأنه كاذب. وأشار رايدر إلى أن 
الولايات المتحدة «تراقب باستمرار» 

هــذا الــوضــع. وقـــال: «لــن أخــوض في 
تــفــاصــيــل مــــحــــددة عــــن كـــيـــف ومــتــى 
وأين. ولكن غني عن القول، إنه شيء 
نــأخــذه عــلــى مــحــمــل الــجــد ونــواصــل 
مراقبته على مدار الساعة طوال أيام 

الأسبوع».
وكـــــــرر وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الــــروســــي 
سيرغي شويغو الأربــعــاء اتهامات 
ــزاز  ــفـ ــتـ ــا تـــخـــطـــط لاسـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــأن أوكـ ــ بــ
بــاســتــخــدام «قنبلة قـــذرة» وذلـــك في 
اتــصــال بالفيديو بنظيره الصيني 
فــيــنــغــه، حــســبــمــا أعــلــنــت وزارة  وي 
الــدفــاع فــي مــوســكــو. وقــالــت الـــوزارة 
إنــه «تمت مناقشة الوضع  في بيان 
في أوكرانيا. وعبر الجنرال سيرغي 
شويغو إلى نظيره الصيني عن القلق 
بشأن استفزازات محتملة من جانب 

أوكرانيا باستخدام قنبلة قذرة».
أعلنت الوزارة في بيان منفصل 
فــي وقــت سابق أن شويغو عبر عن 
«الـــقـــلـــق» نــفــســه فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي 
ــاث ســيــنــغ.  ــنــ بــنــظــيــره الـــهـــنـــدي راجــ
و«القنبلة القذرة» هي قنبلة تقليدية 
محاطة بــمــواد مشعة أو بيولوجية 
أو كـــيـــمـــاويـــة مـــعـــدة لـــنـــشـــرهـــا عــلــى 
ــوع الانـــفـــجـــار.  ــ ــار عـــنـــد وقــ ــبـ شـــكـــل غـ

واتهم شويغو أوكرانيا بالتخطيط 
ــة قـــــــــذرة» خـــلال  ــلـ ــبـ ــنـ لاســــتــــخــــدام «قـ
اتصالات بالعديد من نظرائه في دول 
حلف شمال الأطلسي الأحد. وتنفي 
كــيــيــف تــلــك الاتـــهـــامـــات وتــعــتــبــرهــا 
أكـــاذيـــب «خـــطـــيـــرة». وقــــال المــتــحــدث 
بــاســم الــكــرمــلــين دمــيــتــري بيسكوف 
للصحافيين الأربعاء إن روسيا لديها 
مــعــلــومــات تــظــهــر «الــخــطــر الــحــالــي» 
«تحضير (أوكــرانــيــا) لمثل  المتمثل بـ
ــــاف  ــبــــي». أضـ هــــــذا الـــعـــمـــل الــــتــــخــــريــ
بــيــســكــوف «ســنــواصــل بــعــزم عــرض 
الــدولــي  أمـــام المجتمع  وجــهــة نظرنا 
لــتــشــجــيــعــهــم عـــلـــى اتــــخــــاذ خـــطـــوات 
ــذا الـــســـلـــوك غير  فــعــالــة لمــنــع مــثــل هــ

المسؤول».
وقال كونستانتين فورونتسوف، 
نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد 
الــخــارجــيــة  فــــي وزارة  الــتــســلــح  مــــن 
الروسية، في اجتماع اللجنة الأولى 
لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
الثلاثاء إن موسكو تعتقد أن بعض 
الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة يــمــكــن أن تــســاعــد 
قـــذرة».  أوكــرانــيــا على صنع «قنبلة 
وأضــاف «الــهــدف واضــح وهــو اتهام 
روســـيـــا بــاســتــخــدام أســلــحــة الــدمــار 

الشامل».
وتــتــوقــع الــحــكــومــة الأوكـــرانـــيـــة 
والغربيون المتعاملون معها أن يؤدي 
ذلــك إلــى إطــلاق حملة قوية معادية 
لروسيا وتقويض الثقة في موسكو 
وشركائها وإلــى عزلها عن الساحة 
الدولية، وفقا لوكالة تاس الروسية 
لــلأنــبــاء. وتــابــع: «وفــقــا لمعلوماتنا، 
بـــدأ الــجــانــب الأوكـــرانـــي بــالــفــعــل في 
تنفيذ الخطة... ولا نستبعد أن تقدم 
بــعــض الــــدول الــغــربــيــة المــســاعــدة في 
الــهــدف، والتي  السعي لتحقيق هــذا 
تجري محادثات مع أوكرانيا لتوريد 
مكونات القنبلة القذرة، وفقا لتقارير 
نــتــلــقــاهــا». وقـــــال: «نــطــالــب حــكــومــة 
كييف والمــتــعــامــلــين معها الغربيين 
الـــذيـــن يــســيــطــرون عــلــيــهــا بــالــتــوقــف 
عن اتخاذ إجــراءات تقود العالم إلى 
كارثة نووية، وتهدد حياة المدنيين 

الأبرياء».

إطلاق صاروخ يارس الروسي العابر للقارات في شمال غربي روسيا (أ.ب)

نقاش أميركي ـ إسرائيلي حول «عدوان» روسيا على أوكرانيا و«الدور الخبيث» لإيران

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

موسكو - واشنطن - بروكسل: 
«الشرق الأوسط»

كييف: «الشرق الأوسط»

واشنطن: علي بردى

انتهز الرئيس الإسرائيلي إسحاق 
هــرتــســوغ فــرصــة زيـــارتـــه لــواشــنــطــن، 
لتقديم أدلة إسرائيلية على استخدام 
رة إيرانية الصنع  روسيا طائرات مُسيَّ
فـــي حـــرب أوكـــرانـــيـــا. وتــتــضــمــن «أدلـــة 
ــرات مــن طــراز  بــصــريــة» لــشــظــايــا مُــســيَّ
عُــثــر عليها فــي مناطق  «شــاهــد ١٣٦» 

أوكرانية، وهي التي تطورها إيران. 
وخــلال لقائه مع وزيــر الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن، قال هرتسوغ 
إن إيران «تثبت مرة أخرى أنه لا يمكن 
الوثوق بها، وأنه في أي منطقة يوجد 
فــيــهــا قــتــل ومـــعـــانـــاة وكـــراهـــيـــة؛ إيــــران 
ــلـــحـــة  مــــــوجــــــودة». وأضــــــــاف أن «الأسـ
الإيرانية تلعب دوراً مركزياً في زعزعة 
استقرار العالم، ويجب على المجتمع 
الــــــــــــدروس؛ الآن وفـــي  تـــعـــلـــم  الـــــدولـــــي 

المــســتــقــبــل». وقــــال: «قــلــوبــنــا مــع شعب 
إيران»؛ إذ «تتعرض نساء إيران للقمع 

والهجوم يوماً بعد يوم».
وختم الرئيس الإسرائيلي الأربعاء 
زيارة استمرت ٣ أيام للولايات المتحدة، 
بــاجــتــمــاع مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن، وبدعوة تلقاها لإلقاء كلمة في 
اجتماع مشترك لمجلسي الكونغرس 
الأميركي، بمناسبة الذكرى السنوية 
ــة إســــرائــــيــــل، فــي  ــ ـــ٧٥ لــتــأســيــس دولــ ــ ــ الـ
ــر عـــلـــى الـــعـــلاقـــات الـــوثـــيـــقـــة بــين  مـــؤشـ
ــع  ــ ــديــــن، وتـــنـــســـيـــقـــهـــمـــا عـــلـــى أرفـ ــلــ ــبــ الــ
المـــســـتـــويـــات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، 
بما فــي ذلــك «الــعــدوان الــروســي» على 
أوكــرانــيــا، و«التأثير الخبيث» لإيــران 
في الشرق الأوسط، وفقاً لما أكده وزير 

الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وردَّ كبير الدبلوماسيين الأميركيين: 

«نحن نقف سوياً ضد الأعمال الخطيرة 
المزعزعة للاستقرار والإرهاب التي تقوم 
بها إيران في المنطقة وخارجها»، مضيفاً 
ــران  ــرة مــن إيـ أن «تــوفــيــر طـــائـــرات مُــســيَّ
لروسيا لتمكينها من مزيد من العدوان 
ضد أوكرانيا والشعب الأوكراني، يُظهر 
نتائج مروعة على الأرض في أوكرانيا، 
وهو أمر نحن مصممون على الوقوف 

ضده». 
ــم وزارة  ــ بــــــاســ الـــــنـــــاطـــــق  وأفـــــــــــــاد 
الخارجية الأميركية، نيد برايس، بأن 
المــخــاوف  بلينكن وهــرتــســوغ «نــاقــشــا 
الأمــنــيــة المــشــتــركــة، بــمــا فــي ذلـــك حــرب 
العدوان الروسية على أوكرانيا وتأثير 
إيران الخبيث في المنطقة». وأضاف أن 
بلينكن هنأ هرتسوغ على «التوقيع 
الــذي يحل  المرتقب للاتفاق التاريخي 
النزاع الحدودي البحري بين إسرائيل 
الــولايــات المتحدة».  ولبنان، بوساطة 

ــاد فـــي مستهل  ــ ــد أشـ ــان بــلــيــنــكــن قـ ــ وكـ
الــلــقــاء بــالاتــفــاقــيــة؛ لأنــهــا «تــقــدم آفــاقــاً 
لــفــوائــد اقــتــصــاديــة عــمــيــقــة لإســرائــيــل 
ولبنان على حد سواء، من حيث الموارد 
المـــوجـــودة تــحــت المــحــيــط، ولــكــن أيضاً 
كــوســيــلــة لــصــنــع الـــســـلام. والاســتــقــرار 
سمة دائمة للعلاقة، وليس الصراع». 

وتحدث بلينكن أيضاً عن «فرص 
تــوســيــع وتــعــمــيــق عـــلاقـــات إســرائــيــل 
بالدول العربية، بالإضافة إلى استمرار 
الــعــمــل غــيــر المــســبــوق لمــنــتــدى الــنــقــب»، 
مشدداً على «قلق الولايات المتحدة إزاء 
التوترات المتصاعدة والعنف، وفقدان 
الأرواح الإسرائيلية والفلسطينية في 
الضفة الغربية». وحــض كــل الأطــراف 
ــــف تــصــعــيــد المــــوقــــف بــشــكــل  عـــلـــى «وقــ

عاجل».
وتــأتــي زيـــارة هرتسوغ استجابة 
لـــدعـــوة تــلــقــاهــا مـــن بـــايـــدن فـــي يوليو 

(تموز) الماضي. واجتمع خلال اليومين 
الماضيين مع كل من: بلينكن، ومستشار 
الأمن القومي جايك سوليفان، ورئيسة 
ــانـــســـي بــيــلــوســي،  ــواب نـ ــ ــنـ ــ مـــجـــلـــس الـ
ــبـــار فــي  ــكـ ــيـــرهـــم مــــن المـــســـؤولـــين الـ وغـ
ــكـــونـــغـــرس مــن  الـ ــي  فــ الإدارة، وقـــــــادة 
الــحــزبــين الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري، 
بالإضافة إلى زعماء الجالية اليهودية 

في الولايات المتحدة.
وبعد اجتماعه مع بيلوسي، قال 
ــران تمثل  هــرتــســوغ: «لا شــك فــي أن إيـ
تــحــديــاً هـــائـــلاً»، مــضــيــفــاً: «نـــقـــدر دعــم 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــشــكــل كــبــيــر فــي 
ضون أمننا  مواجهة أولئك الذين سيعرِّ
ــر عــن تقديره «للالتزام  للخطر». وعــبَّ
ــن رئـــيـــســـة مــجــلــس  ــ ـــد مـ ــ ــ الــــطــــويــــل الأمـ
النواب وزعماء الحزبين والمجلسين»؛ 
لأن الـــولايـــات المــتــحــدة «ســتــقــف دائــمــاً 
بجانب إسرائيل في كل موقف، وضد 

كل تهديد».
وفي موازاة ذلك، أصدرت المجموعة 
الــســيــاســيــة الــعــســكــريــة المــشــتــركــة بين 
ــل، بــيــانــاً  ــيـ ــرائـ الــــولايــــات المــتــحــدة وإسـ
مشتركاً على أثر أول اجتماع شخصي 
لها، منذ بــدايــة جائحة «كــوفــيــد-١٩»، 
جــــاء فــيــه أن الــطــرفــين «يــعــتــرفــان بــأن 
التاريخ؛  العالم يمر بنقطة تحول في 
ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط؛ 
حــيــث تــشــهــد إســـرائـــيـــل تـــطـــورات غير 
مــســبــوقــة فـــي عــلاقــاتــهــا مـــع الــشــركــاء 
الإقليميين، ولكن أيضاً؛ حيث يجتمع 
العالم لدعم أوكــرانــيــا التي تــدافــع عن 
سيادتها وسلامة أراضيها». وأضاف 
أن الحوار كان «فرصة لمناقشة القضايا 
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، واســتــكــشــاف 
الـــفـــرص المــفــيــدة لــلــطــرفــين، مـــع تعزيز 
التزام الولايات المتحدة المستمر بأمن 
إســرائــيــل، بــمــا فــي ذلـــك الــتــزامــهــا منع 

إيـــران مــن حــيــازة ســلاح نـــووي، ودعــم 
قدرات إسرائيل على مواجهة أي حالة 

تهديد حالية أو مستقبلية».
وشــــــــارك عــــن الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي 
ــة ديـــريـــك  ــيـ ــارجـ الـــخـ مـــســـتـــشـــار وزارة 
شوليت، ومسؤولون كبار من مكاتب 
ــكـــريـــة،  ــيـــة والـــعـــسـ ــيـــاسـ الـــــشـــــؤون الـــسـ
وشــؤون الشرق الأدنـــى، ومكتب وزير 
الــــدفــــاع لــلــســيــاســة، ووكــــالــــة الــتــعــاون 
الأمــــــنــــــي الــــــدفــــــاعــــــي. وعــــــــن الــــجــــانــــب 
الإسرائيلي المدير العام لــوزارة الدفاع 
الإســرائــيــلــيــة الــجــنــرال المــتــقــاعــد عمير 
إيــــشــــيــــل، ومـــــديـــــر قــــســــم الـــســـيـــاســـات 
ــــؤون الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة،  ــشـ ــ والـ
والــســفــيــر الإســرائــيــلــي لـــدى الـــولايـــات 
المتحدة، ونائب المدير العام للشؤون 
الــخــارجــيــة،  الاســتــراتــيــجــيــة فــي وزارة 
ومــمــثــلــون رفــيــعــو المــســتــوى مــن وزارة 

الدفاع.
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تركيا: اعتقال رئيسة اتحاد الأطباء 
لادعائها استخدام الجيش أسلحة كيميائية

أوقفت السلطات التركية رئيسة اتحاد الأطباء 
شبنام كورور فنجانجي بتهمة «نشر دعاية لمنظمة 
إرهــابــيــة»، بعدما أكــدت فــي تصريحات لها مزاعم 
الــقــوات التركية أسلحة كيميائية  حــول اســتــخــدام 
ضــد مسلحي حــزب «الــعــمــال الــكــردســتــانــي» شمال 
العراق. فيما اعتُقل ١١ صحافياً يعملون بوسائل 
إعلام موالية للأكراد بعد أسبوع من سريان قانون 

«مكافحة التضليل الإعلامي» الجديد.
واعتقلت الشرطة التركية، الأربعاء، فنجانجي 
بـــنـــاء عــلــى مـــذكـــرة أصــــدرهــــا مــكــتــب المـــدعـــي الــعــام 
بــالــعــاصــمــة أنـــقـــرة، الــــذي فــتــح، الــخــمــيــس المــاضــي، 
تحقيقاً حول تصريحات أدلــت بها لإحــدى وسائل 
الإعـــلام القريبة مــن حــزب «الــعــمــال الكردستاني»، 
المصنف منظمة إرهابية، علّقت فيها على مقاطع 
مــصــورة نشرتها وســائــل إعــلام ومــواقــع قريبة من 
الــحــزب قــالــت إنــهــا تظهر إصــابــة بــعــض المسلحين 
الأكـــراد في شمال العرق نتيجة استخدام الجيش 

التركي أسلحة كيميائية.
وقال متحدث باسم اتحاد الأطباء إنه تم القبض 
على فنجانجي في منزلها بإسطنبول واقتيادها 
إلى مديرية الأمن بالمدينة، ومن ثم نُقلت إلى شعبة 

مكافحة الإرهاب في مديرية أمن أنقرة.
ــالــــت فــنــجــانــجــي، فــــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة  وقــ
الأســبــوع المــاضــي، إنها سبق لها فحص جثمانين 
قــتــلــى مـــن «الــعــمــال الــكــردســتــانــي»، وكــــان واضــحــاً 
اســتــخــدام أحــد الــغــازات الــســامــة الــتــي تشل النظام 

العصبي مباشرة.
وقـــالـــت وزارة الـــدفـــاع الــتــركــيــة، فـــي بـــيـــان، إن 
«المزاعم باستخدام القوات المسلحة التركية أسلحة 
كيميائية لا أساس لها وعارية عن الصحة تماماً»، 
متهمة البعض بالسعي لنشر معلومات مضللة 

للتغطية على إنجازات الجيش التركي.
وانتقد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم 
كالين، هذه المزاعم، واصفاً إياها بأنها «كذبة» وجزء 
مــن «حــمــلــة تــشــهــيــر» تــســتــهــدف الــجــيــش والــشــرطــة 
والاستخبارات التي تضيق الخناق على المقاتلين 

الأكراد.
وأكــد الرئيس رجب طيب إردوغــان أن الجيش 
الــتــركــي لـــم يــســتــخــدم مـــن قــبــل الـــســـلاح الكيميائي 
إطلاقاً، وأنه يتخذ جميع خطواته في إطار القانون 
الــدولــي، مشيراً إلــى أن المــزاعــم التي تــرددت مؤخراً 
في هذا الشأن، ليست المرة الأولى التي يطلق فيها 
«عــديــمــو الأخــــــلاق» مــثــل هــــذه الافـــــتـــــراءات، بــهــدف 
تشويه سمعة الجيش التركي. وشدد على أنه ستتم 
محاسبة هؤلاء الذي يطلقون الاتهامات الباطلة ضد 

الجيش التركي، في إطار القانون.
وطلب مكتب المدعي العام في أنقرة من المحكمة 
إقـــالـــة فــنــجــانــجــي مـــن مــنــصــبــهــا كــرئــيــســة لاتــحــاد 

الأطباء، وعقد انتخابات لاختيار رئيس جديد.

ووصف اتحاد الأطباء الأتراك اعتقال رئيسته 
بأنه «إعدام سياسي خارج القانون»، قائلاً إن هذه 
المــرحــلــة تــعــد أعــلــى مـــراحـــل ضــغــط الــســلــطــات على 
النقابة وقياداتها، وطالب بإطلاق سراح فنجانجي 

فوراً عقب أخذ إفادتها.
وأصــدر عدد من الاتــحــادات والنقابات المهنية 
والمنظمات غير الحكومية بياناً مشتركاً أكد أنه «لا 
يوجد أساس قانوني لهذا الاحتجاز أو التحقيق، 
لأن تصريحات فنجانجي لا تنطوي على أي عنصر 

من عناصر الجريمة».
واعتبر بيان الاتحادات والنقابات والمنظمات 
الــعــام أمـــراً باعتقال  ــدار مكتب المــدعــي  المــدنــيــة إصــ
فنجانجي «حملة تشهير» و«عملية إعدام سياسي 
خارج القانون بأوامر السلطة»، ذلك أن محاميها كان 
توجه إلى مكتب المدعي العام في ٢١ أكتوبر (تشرين 
الأول) الحالي، وتــم إبلاغه بأنه يمكنها الحضور 

للإدلاء بشهادتها في الوقت المناسب لها.
ورأى البيان أن أمــر اعتقال فنجانجي يشكل 
تــرجــمــة لــتــدخــل الــحــكــومــة فـــي عــمــل الـــقـــضـــاء، وأن 
اعتقالها جاء بسبب التصريحات التي صدرت عن 
الــهــدف النهائي  إردوغـــان ومسؤولين آخــريــن، وأن 

للحكومة هو تغيير قانون النقابات المهنية.
بالتوازي، أوقفت السلطات التركية ١١ صحافياً 
يعملون لصالح وكالتي أنباء مواليتين للأكراد في 
٦ مقاطعات تركية، بعد أســبــوع مــن دخــول قانون 
«مكافحة التضليل الإعلامي» الذي يعاقب بالحبس 
على نشر أخــبــار كــاذبــة، حيز التنفيذ، بــأوامــر من 
مكتب المدعي العام في أنقرة؛ لاتهامهم بنشر أخبار 
مضللة تحرض على الكراهية والعداء في المجتمع.

وكتب اتحاد الصحافيين الأتراك على «تويتر»: 
«أوقف ١١ من زملائنا خلال عمليات دهم زوار الفجر 
فــي أنــقــرة وإســطــنــبــول ووان وديــــار بــكــر وشــانــلــي 
أورفــا ومــارديــن». وأضــاف الاتــحــاد أن الصحافيين 
الموقوفين، وبينهم ٤ صحافيات، يعملون في وكالتي 
أنباء مواليتين للأكراد، هما «ميزوبوتاميا» و«جين 

نيوز».
وجاء في بيان للشرطة أنه، في إطار التحقيق 
بمكتب المــدعــي الــعــام فــي أنــقــرة فــي نــشــر محتوى 
مــضــلــل يــحــض الــجــمــهــور عــلــى الـــعـــداء والــكــراهــيــة، 
صــــدرت مـــذكـــرات تــوقــيــف بــحــق ١٤ مشتبهاً فـــي ٩ 
أنــقــرة، وتــم القبض على ١١ من  محافظات مقرها 
المطلوبين واحتجازهم، وضبط العديد من الوثائق 
والمواد الرقمية أثناء عمليات التفتيش في مكاتبهم 

ومنازلهم.
ودخل قانون جديد حول «مكافحة التضليل 
ــــي»، حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي تــركــيــا الأســـبـــوع  ــــلامـ الإعـ
الماضي، بعد إقراره من جانب البرلمان في منتصف 
الــــ٢٩ عقوبة  أكتوبر الحالي، يتضمن فــي مــادتــه 
الحبس بين سنة و٣ سنوات لمن ينشر معلومات 
ــاذبــــة، ســـــواء عــبــر وســـائـــل الإعــــــلام أو وســائــل  كــ

التواصل الاجتماعي.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

القيادة السعودية هنأته بتوليه منصبه الجديد

سوناك يواجه المعارضة العمالية ويتهرب من الأسئلة المحرجة
لندن - الرياض: «الشرق الأوسط»

واجـــــــــــــــه ريــــــــشــــــــي ســــــــونــــــــاك، 
الــــذي أصــبــح ثــالــث رئــيــس وزراء 
بــريــطــانــي فـــي أقــــل مـــن ٥٠ يــومــاً، 
للمرة الأولـــى الــنــواب فــي مجلس 
ــاء،  ــ ــعـ ــ ــمــــوم، ظـــهـــر أمـــــس الأربـ ــعــ الــ
خلال جلسة مساءلة، على خلفية 
وضـــع اجــتــمــاعــي مــتــفــجــر بسبب 
ارتفاع الأســعــار.  وهنأت القيادة 
السعودية ســونــاك، بتعيينه في 
منصبه. وأعــــرب خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز عن أصدق التهاني وأطيب 
التمنيات بالتوفيق والــســداد له، 
ولشعب المملكة المتحدة لبريطانيا 
ــدا الـــشـــمـــالـــيـــة  ــ ــنـ ــ ــرلـ ــ ــمـــى وإيـ ــظـ ــعـ الـ
ــدم  ــقــ ــتــ ــن الــ ــ ــ الـــــصـــــديـــــق المـــــــزيـــــــد مـ
والازدهـــــــــــــار. مــــن جـــانـــبـــه، أعــــرب 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، ولــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، عن 
أصدق التهاني وأطيب التمنيات 
بــالــتــوفــيــق والـــســـداد لـــه، ولشعب 
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
وإيرلندا الشمالية الصديق المزيد 
من التقدم والــرقــي. وكــان سوناك 
شارك في هذه الجلسة الأسبوعية 
ــاً،  ــانــ ــيــ ــة أحــ ــفــ ــــت عــــاصــ ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ الـ
بجدية ولكن بارتياح. وتهرب من 
الأسئلة المحرجة، بدعم من النواب 
المحافظين الذين يشكلون غالبية 
ــه نــحــو  ــ ــاحـ ــ ــلــــس، وســــــــدد رمـ ــجــ المــ
المعارضة العمالية التي انتقدت 
الأخــــطــــاء الاقـــتـــصـــاديـــة لمــعــســكــره 
والــتــســويــات الضريبية السابقة 

لزوجته الثرية.
ــن إعـــــــادة تــعــيــين  كـــمـــا دافــــــع عــ
سويلا برافرمان المحافظة المتشددة 
ــد أقــــــل مــن  ــعـ ــة، بـ ــيـ ــلـ ــلـــداخـ وزيــــــــرة لـ
أسبوع على استقالتها من المنصب 
لاستخدامها بــريــدهــا الإلكتروني 
ــنـــدات  ــتـ الــــشــــخــــصــــي لإرســـــــــــال مـــسـ
رسمية، ما يخالف مدونة السلوك 
الحكومية، ولديها موقف متشدد 

جداً بشأن الهجرة.
وقـــــال الـــنـــائـــب الاســكــوتــلــنــدي 
إيـــان بــلاكــفــورد: «إنها  الانفصالي 
لــيــســت بـــدايـــة جـــديـــدة، إنــهــا عـــودة 
الــــخــــداع»، مــتــهــمــاً رئـــيـــس الــــــوزراء 
بالسعي إلى تعزيز موقفه من خلال 
تعيين من تحظى بنفوذ في الجناح 
اليميني من الحزب. وأوضح سوناك 

أن برافرمان أقرت «بخطئها» وأنه 
إلـــى حكومة  «ســعــيــد بانضمامها 
الوحدة التي تجلب الاستقرار إلى 

قلب الحكومة».
المــعــارضــة العمالية  وتــطــالــب 
الــرأي  التي تتقدم في استطلاعات 
على المحافظين بفارق كبير، يومياً 
بـــانـــتـــخـــابـــات عـــامـــة مـــبـــكـــرة بــــدون 
ــتـــى ٢٠٢٤ أو مــطــلــع  الانــــتــــظــــار حـ
٢٠٢٥ كما هو مرتقب، ويؤيد أغلب 

البريطانيين هذا المطلب.
يـــــــــرفـــــــــض ســــــــــونــــــــــاك إجـــــــــــــراء 
انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة مــــن المــــؤكــــد أن 
ــذ ١٢  ــنــ ــمــــين مــ ــاكــ ــظــــين الــــحــ ــافــ المــــحــ
عاماً، سيخسرونها. ويسعى إلى 
توحيد صفوف النواب المحافظين 
المــنــقــســمــين جــــداً بــعــد ســلــســلــة من 
الفضائح والاضطرابات السياسية 

والاقتصادية.
وشكل سوناك حكومته وعين 
فيها عــدة وزراء كانوا في حكومة 
حــلــيــفــيــه بـــوريـــس جــونــســون ولــيــز 

تراس.
ورحـــبـــت صــحــيــفــة «ذي مــيــل» 
بـــمـــا وصـــفـــتـــهـــا «حـــكـــومـــة وحـــــدة» 
ووصــفــت أداء ســونــاك بــأنــه «يليق 
برجل دولــة وبليغ». وكتبت: «إنــه 

الهدوء بعد العاصفة، كما نأمل».
وعــــين ســـونـــاك حــلــيــفــه المــقــرب 
دومينيك راب وزيــراً للعدل ونائباً 
الـــــــوزراء، وهــمــا منصبان  لــرئــيــس 
شــــغــــلــــهــــمــــا فـــــــــي عــــــهــــــد بــــــوريــــــس 

جونسون.
فــي أوج الــحــرب فــي أوكرانيا، 
ــاك جــيــمــس كــلــيــفــرلــي  ــونــ أبـــقـــى ســ
في منصبه وزيــراً للخارجية وبن 

والاس وزيراً للدفاع.
وســــــــونــــــــاك، المــــــؤيــــــد لــخــفــض 
ــل كــبــح الــتــضــخــم  الــنــفــقــات مـــن أجــ
بـــــدلاً مـــن الـــلـــجـــوء إلــــى الاســـتـــدانـــة 
لــدعــم الأســـر، وهــي السياسة التي 
ــراس، قــرر  ــ كـــانـــت تــعــتــمــدهــا لــيــز تــ
ــر المــــال جــيــريــمــي هانت  إبــقــاء وزيــ
في المنصب الذي عينته فيه تراس 
ــذا الــشــهــر  عــلــى عــجــل مــنــتــصــف هــ
المــالــيــة الناجمة  لتهدئة العاصفة 

عن برنامجها الاقتصادي.
وكان يتوقع أن يطرح إجراءات 
جــديــدة بــشــأن المــوازنــة فــي ٣١ هذا 
الشهر تهدف إلى طمأنة الأســواق 
حــول اســتــقــرار المالية العامة على 

المدى الطويل.
اجـــــتـــــمـــــاع  أول  بــــــعــــــد  لــــــكــــــن 
لــلــحــكــومــة، أعــلــن هــانــت أنــــه اتــفــق 

مع سوناك على أنه من «الحكمة» 
تأجيل موعد عرض خطة الموازنة 
الــثــانــي)  إلـــى ١٧ نوفمبر (تــشــريــن 
المقبل. وأوضح أن «من المهم للغاية 
أن يــســتــنــد هــــذا الـــعـــرض إلــــى أدق 
الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة وتوقعات 

المالية العامة الممكنة».
ويريد سوناك، وهو مصرفي 
سابق ووزير مالية سابق حذّر من 
العواقب الضارة لبرنامج ليز تراس 
خــلال الصيف، المشاركة شخصياً 
في إعداد هذه الإجراءات، في حين 
يُــخــشــى مــن عــــودة الــتــقــشــف، وفقاً 

لوسائل إعلام بريطانية.
بعد تكليفه تشكيل حكومة، 
قال سوناك أول من أمس الثلاثاء إن 
«الاستقرار الاقتصادي والاستدامة 
المــالــيــة سيكونان فــي صلب مهمة 
ــتـــه» وكـــــــرر الــــقــــول إن هـــذا  ــكـــومـ حـ
سيتطلب «قــرارات صعبة» رغم أن 
الحكومة ستحرص على «حماية 
الـــفـــئـــات الأكــــثــــر ضـــعـــفـــاً والـــســـعـــي 

لتحقيق نمو طويل المدى».
كما وعــد بإصلاح «الأخــطــاء» 
الــتــي ارتــكــبــت فــي عــهــد لــيــز تــراس 
الــتــي اســتــقــالــت بــعــد ٤٤ يــومــاً في 
ــيــــداً عـــلـــى تـــجـــاوز  الـــســـلـــطـــة. وتــــأكــ

بــرنــامــج الــحــكــومــة الــســابــقــة، أعلن 
الزعيم الجديد أيضاً عــن معاودة 
الـــوقـــف الاخـــتـــيـــاري لإنـــتـــاج الــغــاز 
والـــــغـــــاز الــــصــــخــــري فــــي إنــجــلــتــرا 
الـــــذي رفــعــتــه لــيــز تـــــراس بــذريــعــة 
«أمن الطاقة» في سياق الحرب في 

أوكرانيا.
ــة  وســــــــــيــــــــــؤدي تــــــأجــــــيــــــل خـــطـ
المـــيـــزانـــيـــة إلــــى تــعــقــيــد مــهــمــة بنك 
إنــجــلــتــرا الأســـبـــوع المــقــبــل، إذ من 
المقرر أن ينشر توقعات للاقتصاد 
دون معرفة تفاصيل الخطط المالية 
للحكومة، وكــذلــك سيتخذ أحــدث 

قراراته بشأن السياسة النقدية.
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يـــرفـــع بــنــك 
إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخرى 
في الثالث من نوفمبر، على الأرجح 
إلـــى ثــلاثــة فــي المــائــة مــن ٢٫٢٥ في 
المــســتــثــمــريــن زادوا  المـــائـــة رغــــم أن 
الرهانات إلى أكثر من الثلث على 
الفائدة بنقطة مئوية  رفــع أســعــار 
كاملة بعد الإعلان عن تأجيل خطة 

الميزانية.
وأوضح هانت أنه ناقش قرار 
تــأجــيــل الــبــيــان المــالــي مــع محافظ 
بــنــك إنــجــلــتــرا أنــــــدرو بــيــلــي الـــذي 

تفهم الأمر.

سوناك يتحدث في مجلس العموم أمس (أ.ف.ب)

إنقاذ أكثر من ١١٥٠ مهاجراً
 قبالة سواحل إيطاليا

أعلن  خفر السواحل الإيطالي، 
أمس الأربعاء، أنه تم العثور على 
أكــثــر من  جثتي مهاجرين وإنــقــاذ 
١١٥٠ قــبــالــة ســواحــل صــقــلــيــة، في 
وقــت تهدد فيه الحكومة القومية 
الجديدة في رومــا بمنع سفينتين 
ــن تــشــغــلــهــمــا  ــ ــريـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ لإنــــــقــــــاذ المـ
منظمات خيرية مــن دخـــول المياه 

الإقليمية.
وذكــــر خــفــر الـــســـواحـــل أنــــه تم 
إنقاذ ٦٦٣ شخصا وانتشال جثتين 
قـــارب على بعد نحو ٦٠ ميلا  مــن 
إنــقــاذ ٤٩٤  مــن صقلية، كما جــرى 
آخـــريـــن مـــن قــــارب صــيــد آخـــر على 

مسافة أقرب من الجزيرة.
ــل مــــن خــفــر  ونـــفـــذ الــعــمــلــيــة كــ
الــســواحــل ووحـــدة الــشــرطــة المالية 
وســفــيــنــة إســبــانــيــة تــعــمــل لصالح 
الوكالة الأوروبية لحرس الحدود 

والسواحل (فرونتكس).
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، يــبــدو أن 
الــســلــطــات تــعــتــزم مــنــع إنــــزال نحو 
٣٨٠ مهاجرا على مــتن السفينتين 
«أوشن فايكنغ» و«هيومانيتي ١» 
وهما سفينتان تشغلهما منظمات 
خيرية. وقالت وزارة الداخلية في 
بــيــان إن مـــا تــقــوم بـــه الــســفــيــنــتــان 
اللتان تسعيان للرسو في إيطاليا 
أو مالطا «لا يتماشى» مع القواعد 
الأوروبــيــة والإيطالية بشأن الأمن 

ومراقبة الحدود أو مكافحة الهجرة 
غير الشرعية.

وكــان وزيــر الداخلية الجديد 
ماتيو بيانتيدوسي مــديــر مكتب 
زعيم حزب الرابطة اليميني ماتيو 
سالفيني خــلال فترة توليه وزارة 
الــداخــلــيــة بـــين عــامــي ٢٠١٨-٢٠١٩ 
ــرارا  ــ ــ عــــنــــدمــــا رفــــضــــت إيــــطــــالــــيــــا مـ
السماح للمهاجرين بالنزول على 

أراضيها بعد إنقاذهم من البحر.
ــذي  ــ ــي، الــ ــنــ ــيــ ــفــ ــالــ ــل ســ ــغــ ــشــ ويــ
اكتسب الكثير من ثقله السياسي 
بتبنيه برنامجا مناهضا للهجرة، 
منصب نائب رئيسة الوزراء ووزير 
ــــي الـــحـــكـــومـــة  ــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة فـ ــنـ ــبـ الـ

الجديدة.
وقالت رئيسة الوزراء جورجيا 
مــيــلــونــي، فــي خطابها الأول أمــام 
الـــبـــرلمـــان أول مـــن أمــــس الـــثـــلاثـــاء، 
إنــهــا تــريــد وقـــف عمليات الهجرة 
ــــذرت مـــن أن  عـــن طــريــق الــبــحــر وحـ
حكومتها لن تسمح للأفراد بدخول 

البلاد بشكل غير قانوني.
وتم الإبلاغ عن وفاة ما لا يقل 
عن خمسة مهاجرين منذ الجمعة 
في لامبيدوزا وهي جزيرة صغيرة 
ــنـــوب إيــطــالــيــا  تـــقـــع فــــي أقـــصـــى جـ
وعادة ما تكون الوجهة المستهدفة 
الأولــــــى لــلــمــهــاجــريــن الـــفـــاريـــن من 
شمال أفريقيا. وقال متحدث باسم 
منظمة أطباء بلا حدود إن من بين 

هذه الحالات أربعة أطفال.

روما: «الشرق الأوسط»

«داعش» بوركينا فاسو تستعين بمتطوعين لمكافحة الإرهابالرباط تعلن توقيف ٥ موالين لـ
القاهرة - واغادوغو: «الشرق الأوسط»الرباط: «الشرق الأوسط»

تمكّن المكتب المركزي للأبحاث 
القضائية التابع للمديرية العامة 
الــتــراب الوطني (مخابرات  لمراقبة 
ــوء مــعــلــومــات  ــ ــلـــى ضــ ــة) عـ ــيــ ــلــ داخــ
دقيقة وفّرتها مصالح المخابرات 
الداخلية، مساء الثلاثاء وصباح 
ــيــــف خــمــســة  ــوقــ ــن تــ ــ الأربــــــــعــــــــاء، مــ
أشخاص موالين لتنظيم «داعش» 
الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 
٢٠ عاماً و٤٥، وذلــك للاشتباه في 
تـــورطـــهـــم فــــي الــتــحــضــيــر لــتــنــفــيــذ 
مخططات إرهابية لها علاقة عمداً 
بمشروع فــردي أو جماعي يهدف 

إلى المس الخطير بالنظام العام.
ــتـــب  ــكـ ــمـ ــلـ وأوضــــــــــــــــح بـــــــيـــــــان لـ

المـــركـــزي لــلأبــحــاث الــقــضــائــيــة، أن 
ــقـــوة الــخــاصــة الــتــابــعــة  عــنــاصــر الـ
لــلــمــديــريــة الــعــامــة لمــراقــبــة الــتــراب 
الوطني باشرت إجـــراءات التدخل 
والــتــوقــيــف فـــي عــمــلــيــات مــتــفــرقــة، 
استهدفت المشتبه فيهم بالأماكن 
الــــتــــي يـــنـــشـــطـــون بـــهـــا فــــي كــــل مــن 
دوار «هــبــاطــة بنمنصور» بإقليم 
الــقــنــيــطــرة، وســيــدي يحيى زعــيــر، 
«الـــدشـــيـــرة» بـــإنـــزكـــان أيــــت مــلــول، 
وبجماعة (قــريــة) بوعبود بإقليم 

شيشاوة وبمدينة الدار البيضاء.
وأضــاف البيان أن المعلومات 
الأولـــيـــة لــلــبــحــث تــشــيــر إلـــى أن كل 
واحد من المشتبه فيهم كان قد أعلن 
ــــش»، وكــان  ــــولاء» لتنظيم «داعـ «الـ
يحمل مشاريع إرهابية تتمثل إما 

فــي تنفيذ عمليات تخريبية ضد 
مصالح حيوية بالمغرب باستخدام 
أجــــســــام مـــتـــفـــجـــرة، أو تــســتــهــدف 
عناصر ومؤسسات أمنية في إطار 

عمليات «الإرهاب الفردي». 
كــــــمــــــا أوضـــــــــحـــــــــت الأبـــــــحـــــــاث 
والـــتـــحـــريـــات المـــنـــجـــزة أن مـــن بين 
المــشــتــبــه فــيــهــم المــوقــوفــين مـــن كــان 
يــحــرص عــلــى الــتــدرب عــلــى كيفية 

صناعة المتفجرات.
وأشــــار المــصــدر نــفــســه إلـــى أن 
عمليات التفتيش المنجزة بمنزل 
الشخص الموقوف بإقليم القنيطرة، 
مــســاء الـــثـــلاثـــاء، مــكّــنــت مـــن حجز 
بندقية صيد وكمية من الذخيرة. 
بينما أســفــرت إجــــراءات التفتيش 
المنجزة في منازل باقي الموقوفين 

فـــي الـــســـاعـــات الأولــــــى مـــن صــبــاح 
الأربعاء، عن حجز أسلحة بيضاء 
ومجموعة من المعدات والدعامات 
الــرقــمــيــة الـــتـــي ســتــتــم إخــضــاعــهــا 
للخبرات التقنية الضرورية. وتم 
الاحـــتـــفـــاظ بـــالأشـــخـــاص الــخــمــســة 
المــوقــوفــين تــحــت تــدبــيــر الــحــراســة 
الــنــظــريــة (الاعـــتـــقـــال الاحــتــيــاطــي) 
ــبـــحـــث الـــــــذي يــجــريــه  ــة الـ ــ ــلـــى ذمــ عـ
المكتب المركزي للأبحاث القضائية 
تحت إشراف النيابة العامة المكلفة 
ــاب والــتــطــرف، وذلــك  قضايا الإرهــ
لــلــكــشــف عـــن جــمــيــع مــخــطــطــاتــهــم 
ومــشــاريــعــهــم الإرهــــابــــيــــة، ورصـــد 
التقاطعات والارتباطات المحتملة 
ــم بـــالـــتـــنـــظـــيـــمـــات  ــهـ ــعـ ــمـ الـــــتـــــي تـــجـ

الإرهابية خارج المغرب.

لجأ الحكم الانتقالي الجديد 
في بوركينا فاسو إلى الاستعانة 
«مــتــطــوعــين» لمــســاعــدة الجيش  بـــ
ــمـــات  ــيـ ــنـــظـ ــتـ ــد «الـ ــ ــه ضــ ــ ــربـ ــ ــــي حـ فــ
ــثـــفـــت مــن  ــي كـ ــ ــتـ ــ ــة»، الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــابـ ــ ــ الإرهـ

هجماتها منذ ٢٠١٥.
ــات فـــي  ــ ــطــ ــ ــلــ ــ ــســ ــ ــت الــ ــ ــمــ ــ ــظــ ــ ونــ
واغـــادوغـــو، حملة هـــذا الأســبــوع 
ألـــــــــف مـــتـــطـــوع  «تــــجــــنــــيــــد ٥٠  لـــــ
لمساعدة الجيش في القتال ضد 
الإرهابيين»، بعد نحو أسبوعين 
مــــن تــنــصــيــب إبــــراهــــيــــم تــــــراوري 
ــبـــلاد، الــتــي  ــلـ رئـــيـــســـاً انـــتـــقـــالـــيـــا لـ
شهدت ثاني انقلاب عسكري في 

عام ٢٠٢٢.

وتكافح بوركينا فاسو تمردا 
عــنــيــفــا تــشــنــه جــمــاعــات مرتبطة 
ــــش»،  ــ بــتــنــظــيــمــي الـــقـــاعـــدة و«داعـ
بــدأ في مالي المــجــاورة عــام ٢٠١٢ 
ـــى دول أخــــــرى جــنــوب  إلــ ــد  ــتــ وامــ
الصحراء الكبرى. وأودى العنف 
إلـــى تشريد  بــحــيــاة الآلاف وأدى 
ــا يـــقـــرب مــــن مــلــيــونــي شــخــص  مــ

وزعزعة الاستقرار السياسي.
ونقلت وسائل إعلام محلية، 
الأربعاء، عن الكولونيل بوكاري 
زونغرانا وزير الإدارة الإقليمية، 
ــد مــن  ــزيــ ـــن تــجــنــيــد المــ ــــلان عـ ــ الإعــ
المــــدنــــيــــين لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي صــد 
هجمات الجماعات المسلحة. وقال 
زونغرانا «تم البدء في تجنيد ٣٥ 
الــوطــن»  ألــف متطوع للدفاع عــن 

من مناطق مختلفة، مشيرا إلى أن 
مهمتهم «ستكون حماية السكان 
ومــنــاطــقــهــم إلــــى جـــانـــب الـــقـــوات 

الأمنية».
وسبق أن أعلنت السلطات، 
المــاضــي، بشكل منفصل  الاثــنــين 
ألــف متطوع  تشكيل قــوة مــن ١٥ 
آخرين «يمكن نشرهم في جميع 

أنحاء التراب الوطني».
وما يسمى بقوات «المتطوعين 
من أجل الدفاع عن الوطن» كيان 
مــوجــود بشكل قانوني منذ عام 
٢٠٢٠. ويتلقى المجندون تدريبا 
لمـــــدة أســـبـــوعـــين قـــبـــل تــســلــيــمــهــم 

الأسلحة والعتاد.
وقتل كثيرون من المتطوعين 
 في 

ً
فــي هجمات إرهــابــيــة خــاصــة

شمال وشــرق البلاد، وبالإضافة 
إلـــى المــتــطــوعــين المــدنــيــين يتطلع 
إلــى تطويع ثلاثة  الجيش أيضاً 
لــتــعــزيــز  آلاف جــــنــــدي إضـــــافـــــي 

صفوفه.
ويسيطر «الإرهابيون» على 
ــائــــة مــــن أراضـــــي  نـــحـــو ٤٠ فــــي المــ
بوركينا فاسو، وفي أحدث هجوم 
الاثنين قتل ما لا يقل عن ١٠ جنود 

في مدينة جيبو بشمال البلاد.
وقـــبـــل أســـبـــوع، قـــالـــت وزارة 
الـــدفـــاع فـــي بــوركــيــنــا فـــاســـو، في 
بــيــان لــهــا، إنـــه «تـــم إبــــلاغ ســكــان 
ــدا  ــيـ ــنـ المـــــــــــدن والــــــــقــــــــرى بـــــــــأن تـــجـ
استثنائيا لـــ٣٠٠٠ جندي لصالح 
الــقــوات المسلحة الوطنية سيتم 

في جميع أنحاء البلاد».

«الجدية» لإيجاد «حل دائم» واشنطن طالبت طرفي النزاع بـ

مفاوضات السلام الإثيوبية تتواصل وسط ترقب دولي

وســط ترقب دولـــي، تتواصل 
مــفــاوضــات الــســلام بــين الحكومة 
ــات إقــــلــــيــــم  ــ ــطــ ــ ــلــ ــ ــة وســ ــ ــيــ ــ ــوبــ ــ ــيــ ــ الإثــ
«تــيــغــراي» الــشــمــالــي، فــي جنوب 
أفريقيا، برعاية الاتحاد الأفريقي، 
عــلــى أمـــل إنــهــاء الــصــراع المستمر 

منذ عامين.
ــثّــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة،  وحــ
أمس (الأربــعــاء)، الأطــراف المعنية 
ــراط بــجــديــة فــي هــذه  عــلــى «الانـــخـ
المحادثات للتوصل إلى حل دائم 
أكــد الاتحاد  الــصــراع»، فيما  لهذا 
الأفـــــريـــــقـــــي اســــــتــــــعــــــداده لـــتـــقـــديـــم 
الــدعــم مــن أجــل «إثــيــوبــيــا موحدة 

ومستقرة».
ويـــدور الــصــراع الــذي بــدأ في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠ 
حول النفوذ السياسي في البلاد؛ 
إذ تتهم الحكومة الإثيوبية «جبهة 
تيغراي» التي كانت تهيمن على 
ــاكـــم حـــتـــى وصــــول  ــتــــلاف الـــحـ الائــ
رئـــيـــس الــــــــــوزراء آبـــــي أحـــمـــد إلـــى 
بـــمـــحـــاولـــة  فـــــي ٢٠١٨،  ــة  ــطـ ــلـ ــسـ الـ
إعــادة تأكيد هيمنة تيغراي على 
إثــيــوبــيــا؛ بينما تتهم «الجبهة» 
آبــي بمركزية السلطة واضطهاد 

أهل تيغراي.
وكانت المحادثات بين وفدي 
ــهــــة  ــبــ حــــكــــومــــة الإثـــــيـــــوبـــــيـــــة و«جــ

ــيـــغـــراي»، انــطــلــقــت الـــثـــلاثـــاء في  تـ
مدينة بريتوريا الجنوب أفريقية. 
ويــــــقــــــوم بـــتـــســـهـــيـــل المـــــحـــــادثـــــات 
أولوسيغون أوباسانجو، الممثل 
الأعــلــى لــلاتــحــاد الأفــريــقــي للقرن 
الأفـــــريـــــقـــــي والـــــرئـــــيـــــس الــــســــابــــق 
لـــجـــمـــهـــوريـــة نـــيـــجـــيـــريـــا، بــجــانــب 
الرئيس الكيني السابق أوهــورو 
ــائـــب رئـــيـــس جــنــوب  كــيــنــيــاتــا، ونـ
أفريقيا السابق فومزيل ملامبو 
نغوكا، بالإضافة إلى ممثلين عن 
الهيئة الحكومية الدولية للتنمية 
(إيغاد) والأمم المتحدة والولايات 
فـــي عملية  «مـــراقـــبـــين  كــــ المـــتـــحـــدة 

السلام».
ــة  ــيـ ــفـــوضـ ورحـــــــــــب رئــــــيــــــس مـ
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي مـــوســـى فــقــي 
ــــلاق المـــــحـــــادثـــــات،  ــطـ ــ ــانـ ــ مـــحـــمـــد بـ
معرباً عن حماسته أمام «العرض 
المــبــكــر لــلالــتــزام بــالــســلام مــن قبل 
ــراف». وجـــدد التأكيد  ــ جميع الأطـ
ــاد الأفــريــقــي  ــحــ عــلــى «الــــتــــزام الاتــ
المستمر بدعم الأطــراف في عملية 
تملكها إثيوبيا ويقودها الاتحاد 
الأفريقي لإسكات المدافع من أجل 
إثيوبيا موحدة ومستقرة يعمها 

السلام».
وفــــي بــيــان صــحــافــي نــشــرتــه 
الخارجية الأميركية عبر موقعها 
الإلكتروني، شدد وزير الخارجية 
ــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، عـــلـــى أن هـــذه  أنـ
ــر الــســبــل  ــثـ المــــحــــادثــــات «تـــمـــثـــل أكـ

الـــواعـــدة لــتــحــقــيــق الـــســـلام الــدائــم 
والازدهـــــــــار لــجــمــيــع الإثــيــوبــيــين، 
لــهــذا  يــــوجــــد حــــل عـــســـكـــري  إذ لا 
الـــصـــراع». وأكـــد ضــــرورة تحقيق 
ــال الــعــدائــيــة  ــمـ وقـــــف فــــــوري لـــلأعـ
ــة أولــــــــى، داعــــيــــاً الــــوفــــود  ــأولــــويــ كــ
ــات إلـــى  ــ ــــاوضـ ــفـ ــ ــــي المـ ــة فـ ــ ــارِكـ ــ ــشـ ــ المـ
الاتـــفـــاق عــلــى إيـــصـــال المــســاعــدات 
الإنــــســــانــــيــــة مـــــن دون مـــعـــوقـــات 
لجميع المحتاجين واتخاذ تدابير 
ــــين وانــــســــحــــاب  ــيـ ــ ــدنـ ــ ــة المـ ــايــ ــمــ لــــحــ

إريتريا من شمال إثيوبيا. وحثّ 
وزير الخارجية الأميركي الأطراف 
المعنية على الانخراط بجدية في 
إلــى حل  هــذه المحادثات للتوصل 
دائم لهذا الصراع، مشيراً إلى أنه 
تحدث مع الرئيس الكيني وليام 
روتـــو ووزيــــرة الــعــلاقــات الــدولــيــة 
والتعاون بجنوب أفريقيا ناليدي 
الــوزراء الإثيوبي  باندور ورئيس 
آبــي أحمد لتأكيد الحاجة الملحة 

لإنهاء هذا الصراع الآن.

ووفــــــق فـــانـــســـان مــاغــويــنــيــا، 
ــيــــس جـــنـــوب  ــتــــحــــدث بــــاســــم رئــ المــ
أفــريــقــيــا ســيــريــل رامـــــافـــــوزا، فــإن 
مــحــادثــات الــســلام الــتــي بـــدأت في 
٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، 

ستنتهي في ٣٠ منه.
وتــأتــي هــذه المــحــادثــات، بعد 
تــجــدد الــقــتــال فــي أغــســطــس (آب) 
فــي خــرق لهدنة اســتــمــرت خمسة 
أشهر، ما أثار قلق المجتمع الدولي 
الــعــواقــب الإنسانية  الــذي يخشى 

للنزاع. ويــرى الناشط السياسي 
الــشــأن الأفــريــقــي،  المتخصص فــي 
الدكتور محمد شفاء، أن «تحييد 
الأطراف الخارجية، التي تسهم في 
إشعال الفتنة بين الطرفين، سيزيد 

من فرص نجاح المفاوضات».
«الــــــشــــــرق  وقـــــــــــــال شـــــــفـــــــاء لـــــــ
ــا  ــريـ ــتـ الأوســـــــــــط»، إن «دولـــــــــة إريـ
المــــــجــــــاورة، والــــداعــــمــــة لــحــكــومــة 
تــلــك  ــلــــى رأس  أبــــــابــــــا، عــ أديــــــــس 
الأطـــــراف الــتــي تـــرى أن اســتــقــرار 
المــنــطــقــة لــيــس فـــي مــصــلــحــتــهــا»، 
مشيراً إلى أن الخلاف بين رئيس 
الوزراء آبي أحمد وجبهة تيغراي، 
«لـــيـــس خـــلافـــاً جـــوهـــريـــاً يصعب 
ــه، بــــل فـــقـــط مـــجـــرد اتـــهـــامـــات  ــلـ حـ
ــيـــش»، مـــنـــوهـــاً بـــفـــرص  ــمـ ــهـ ــتـ ــالـ بـ
ــفـــــاوضـــــات  ــ ــاح المـ ــجــ ــنــ ــقــــولــــة لــ مــــعــ
ووقف إطلاق النار، «شرط إبعاد 
المــؤثــرات الخارجية والتجرد  كل 
أمام الطاولة بحيث يقدم الطرفان 

تنازلات».
ــــوض  ــفــ ــ بــــــــــــــــــدوره، نـــــــاشـــــــد المــ
الــســامــي لـــلأمـــم المــتــحــدة لــشــؤون 
اللاجئين فيليبو غراندي، الأطراف 
المتحاربة اغتنام فرصة السلام في 
مواجهة الوضع الإنساني «المقلق 
للغاية». وقال للصحافيين: «أرجو 
مــن الــحــكــومــة، وأرجــــو مــن جبهة 
تحرير شعب تيغراي، التوصل من 
أجل شعبكم إلى نتيجة إيجابية، 

أو على الأقل فتح نافذة للسلام».

أوباسانجو يصافح مسؤولة لدى دخوله إلى مكان المحادثات بين إثيوبيا وتيغراي في بريتوريا الجنوب أفريقية أمس (أ.ف.ب)

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»
القاهرة: محمد عبده حسنين
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تشكيل لجان عمل مشتركة في مجالات الطاقة والدفاع والتطوير

ماكرون وشولتس يسعيان لتخطي خلافاتهما

نــــــــادراً مــــا اهـــتـــمـــت الــصــحــافــة 
الفرنسية بزيارة مستشار ألماني إلى 
باريس، لكون الزيارات المتبادلة مع 
رئيس الجمهورية شبه أسبوعية. 
إلـــى  لـــكـــن مـــجـــيء أولاف شـــولـــتـــس 
بــــــاريــــــس ظــــهــــر أمــــــــس إلــــــــى قــصــر 
الإلــيــزيــه، بــنــاء عــلــى رغــبــتــه، للقاء 
ــاكـــرون حــول  الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـ
مائدة غداء، اعتبر حدثاً استثنائياً 
نظراً للصعوبات التي تعرفها راهناً 

العلاقات الفرنسية - الألمانية.
وجاء إلغاء الاجتماع الوزاري 
الدوري المشترك برئاسة المسؤولين 
ــينّ الــــفــــجــــوة الــتــي  ــبـ ــيـ المــــذكــــوريــــن لـ
أصابت العلاقات بين باريس وبرلين 
اللتين شكلتا، منذ إطــلاق المشروع 
الأوروبي، المحرك الرئيسي. يضاف 
إلى ذلك أن أيّاً من المسؤولين لم يدلِ 
بـــأي تــصــريــح، قــبــل الــلــقــاء أو عقب 

انتهائه.
تـــأجـــيـــل  أعــــلــــن عـــــن  ومــــنــــذ أن 
الاجــتــمــاع الــــوزاري المــشــتــرك، دأبــت 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة  ــ ــيـ ــ ــــلامـ ــــل الإعـ ــائـ ــ ــــوسـ الـ
بـــــأنـــــواعـــــهـــــا عــــلــــى تــــشــــريــــح واقــــــع 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن الــشــريــكــين 

وإبراز نقاط الخلاف.
وثمة توافق بين المحللين على 
الــتــصــدع مــصــدره الأول الــحــرب  أن 
ــيــــة وتــبــعــاتــهــا فـــي ملفين  ــرانــ الأوكــ
أساسيين؛ مستقبل الأمــن والدفاع 
في أوروبا، وكيفية التعامل مع أزمة 
الطاقة التي لها تأثيرها المباشر على 
التضخم وغلاء الأسعار وانخفاض 
القدرة الشرائية للمواطن. وكان قد 
تبين أن الحجة التي تلطى خلفها 
الــطــرفــان لتبرير تأجيل الاجتماع 
والــقــائــلــة إنــهــا تــعــود لأجــنــدتــهــمــا، 

كانت واهية، وأن السبب الحقيقي 
هــو اخــتــلاف الـــرؤى حــول ٤ ملفات 
رئيسية يحتاج التوافق بشأنها إلى 

مزيد من المشاورات والتنسيق.
لـــــــم تـــــتـــــســـــرب تــــفــــاصــــيــــل عـــن 
مجريات الاجتماع، وخصوصاً عن 
نتائجه. إلا أن قصر الإليزيه وصف 
الاجـــتـــمـــاع بــأنــه كــــان «بـــنـــاءً جــــداً»، 
وأنه أفضى إلى تشكيل مجموعات 
عــمــل فــي مــجــالات الــطــاقــة والــدفــاع 

والتطوير.
ــافــــة  ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــ
الفرنسية عن مصدر رئاسي قوله إن 
المسؤولين «بحثا العلاقة الفرنسية 
- الألمانية بــروح من العمل الوثيق 
جداً على المديين المتوسط والبعيد».

ــة الــفــرنــســيــة  ــاســ ــرئــ وكــــانــــت الــ
ــن أمــس  ــدرت بــيــانــاً لــيــل أول مـ ــ أصــ
عـــــدّدت فــيــه المـــحـــاور الــتــي ســيــدور 
حــولــهــا الاجـــتـــمـــاع. وأشـــــار الــبــيــان 
إلى أن الطرفين «سيناقشان مسائل 
ــتــــصــــاد والـــطـــاقـــة مــن  الــــدفــــاع والاقــ
أجــــل تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــفــرنــســي – 
الألمــــانــــي، كــمــا ســـيـــتـــنـــاولان بشكل 
خــــاص الــتــحــديــات المــشــتــركــة الــتــي 
يواجهانها وأفضل وسيلة للتعامل 

معها متحدين ومتضامنين».
كـــــــذلـــــــك أوضـــــــــــــح الــــــبــــــيــــــان أن 
المسؤولَين سيتناولان آخر تطورات 
الـــحـــرب الـــروســـيـــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا، 
مــتــوقــعــاً أن يــعــرض شــولــتــس على 
الــذي  مضيفه نتائج مؤتمر برلين 
عقد الثلاثاء الماضي من أجل إعادة 

إعمار أوكرانيا.
وأمس، اعترف الوزير أوليفيه 
فيران، الناطق باسم الحكومة، عقب 
الــــوزراء الفرنسي  اجــتــمــاع مجلس 
صباحاً برئاسة مــاكــرون، بوجود 
«صــعــوبــات يــتــعــين تــخــطــيــهــا» بين 

الــطــرفــين، معتبراً أن أولــويــات أحد 
البلدين «لا تتوافق بالضرورة مع 
أولويات البلد الآخر». إلا أنه استدرك 
بالقول إن «قوة الثنائي الفرنسي - 
الألمــانــي أنــه قـــادر على التفاهم من 
أجــل دفــع أوروبـــا إلــى الأعــلــى»، وإن 
فرنسا وألمانيا عازمتان على «إدامة 
عــمــل» المــحــرك الــفــرنــســي - الألمــانــي 
بــفــضــل الـــصـــداقـــة الــحــيــة بــيــنــهــمــا، 
تــقــدم كبير  الــتــي سمحت بتحقيق 
عـــلـــى الــصــعــيــد الأوروبـــــــــــي. وعــلــى 
الـــرغـــم مـــن الابـــتـــســـامـــات المــتــبــادلــة 
بــين مــاكــرون وضيفه الألمــانــي، فإن 
أو  الشخصية  طبيعة علاقاتهما، 
بــين بلديهما، تــعــانــي مــن اخــتــلاف 

المقاربات بشأن كثير من القضايا. 
ويــعــنــي ذلـــك عــمــلــيــاً أن «الــهــيــمــنــة» 
الفرنسية - الألمانية التقليدية على 
القرارات والسياسات الأوروبية في 
حال استمرار التجاذب بينهما ربما 

أصبحت من الماضي.
المــصــادر الفرنسية  وتــتــخــوف 
من أن تكون ألمانيا، في ظل شولتس 
وبسبب الحرب في أوكرانيا، آخذة 
بالتيمم نحو وسط وشرق أوروبا، 
وأن تشكل برلين واسطة العقد لهذا 
التجمع الجديد الذي برز مع مشروع 

«الدرع الفضائي الأوروبي».
الـــوزراء الفرنسي  وقــال رئيس 
فــيــلــبــان،  ــق، دومـــيـــنـــيـــك دو  ــ ــبـ ــ الأسـ

الـــفـــرنـــســـي - الألمـــانـــي  الـــثـــنـــائـــي  إن 
ــه  «مــــصــــاب بـــالـــشـــلـــل»، مــضــيــفــاً أنـ
الــراهــنــة (أي  «لا يمكن فــي اللحظة 
الــتــراب  الــحــرب مشتعلة على  فيما 
الأوروبـــــي) قــبــول ألا تــكــون أوروبـــا 
قــويــة ومــتــحــدة، وهـــذا يــبــدأ بــحــوار 

فرنسي - ألماني مثمر».
ويــــشــــكــــل اســــتــــبــــعــــاد فـــرنـــســـا 
ــنــــاء  ــبــ مــــــــن المـــــــــشـــــــــروع الألمـــــــــانـــــــــي لــ
دفــــــاع صــــاروخــــي مـــشـــتـــرك (الــــــدرع 
الــفــضــائــي) الـــذي تحلقت حــولــه ١٤ 
دولة أوروبية، بما فيها بريطانيا، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وإسرائيل، أحد الأسباب الرئيسية 
للتباعد بــين العاصمتين. باريس 

ــذ فــي  ــأخــ ــم تــ ــ ــرلــــين لـ ــبــــرت أن بــ ــتــ اعــ
الاعتبار مبدأ «الأفضلية الأوروبية» 
لتحقيق الاستقلالية الاستراتيجية 
ودفع الصناعة الدفاعية الأوروبية 
ــذا المـــشـــروع  ــك أن هــ إلــــى الأمــــــام. ذلــ
ــاً عـــلـــى مــنــظــومــة  ــاســ ســيــعــتــمــد أســ
ــيــــة و«آرو»  ــيــــركــ «بـــــاتـــــريـــــوت» الأمــ
الإسرائيلية وعناصر أخرى ألمانية، 
فيما يدير ظهره لفرنسا وإيطاليا، 
اللتين طوّرتا معاً منظومة للدفاع 
ــتـــخـــابـــه رئــيــســاً  ــذ انـ ــنــ ــــوي. ومــ ــــجـ الـ
للمرة الأولى في العام ٢٠١٧، سعى 
ماكرون لتعزيز الشراكات الدفاعية 
الأوروبية وبناء جيش أوروبي قادر 
عــلــى حــمــايــة المــصــالــح الأوروبــــيــــة. 

والــحــال أن مشروعين للتعاون في 
الـــصـــنـــاعـــة الـــدفـــاعـــيـــة بــــين بـــاريـــس 
ــم يــحــقــقــا تـــقـــدمـــاً يـــذكـــر،  ــرلــــين لــ وبــ
ويتناولان تصنيعاً مشتركاً لطائرة 
المستقبل التي يفترض أن تحل محل 
«الـــرافـــال» الفرنسية و«الــتــايــفــون» 
الأوروبـــيـــة الــتــي تــشــارك ألمــانــيــا في 
إنتاجها. لكن برلين استدارت نحو 
الولايات المتحدة لشراء طائرة «إف 
٣٥». كما أن العمل على المشروعين 
الدفاعيين المشتركين يراوح مكانه، 
ما يعني أن مبلغ الـ١٠٠ مليار يورو 
ألمــانــيــا لتحديث  الــتــي خصصتها 
سلاح قواتها لن يذهب إلى الشركات 

الأوروبية.
أصبح واضحاً اليوم أن الرؤية 
الألمانية لمستقبل أوروبا تختلف عن 
الرؤية الفرنسية. إذ استدارة برلين 
نحو وسط وشرق أوروبا ورغبتها 
الشديدة في ضم بلدان غرب البلقان 
وتـــوســـيـــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي إلــى 
٣٠ حـــتـــى ٣٦ عــــضــــواً لا تــحــظــيــان 
بحماسة فرنسية. فباريس تشدد 
على الحاجة لإنشاء نــواة أوروبية 
صلبة أكثر اندماجاً، ولا تستعجل 
ــاد، عــلــى الـــرغـــم من  تــوســيــع الاتــــحــ
قبول أوكرانيا ومولدافيا مرشحتين 
رسميتين للانضمام إليه. وعُدّ قرار 
ــــورو في  بـــرلـــين حــقــن ٢٠٠ مــلــيــار يـ
ــانــــي، وتـــوفـــيـــر دعــم  الاقـــتـــصـــاد الألمــ
لــلــشــركــات والأفــــــراد بــســبــب ارتــفــاع 
أسعار الطاقة من غير التشاور مع 
فــرنــســا أو أي طــــرف أوروبــــــي آخــر 
«أحادياً»، ومن شأنه زعزعة السوق 
الأوروبية الداخلية ونسف المنافسة 

العادلة بين الشركات.
أخــــــــيــــــــراً، يــــتــــبــــاعــــد الـــــبـــــلـــــدان 
بخصوص كيفية التعامل مع أزمة 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الــطــاقــة، خصوصاً 

الــغــاز. وقــلــب الــخــلاف رفــض برلين 
مقترحاً تسير به عدة دول أوروبية، 
بينها فرنسا، لوضع سقف لأسعار 
مشتريات الغاز، ما من شأنه إلزام 
الــــدول المــصــدرة بخفض أســعــارهــا 
الــســوق الأوروبــيــة.  حتى لا تخسر 
إلا أن برلين تعارض، بعد أن خسرت 
الــغــاز الــروســي الـــذي كــانــت تعتمد 
المــائــة (بعكس  عليه بنسبة ٤٠ فــي 
ــتــــخــــوف مـــــن أن  ــهــــي تــ ــا). فــ ــ ــــسـ ــرنـ ــ فـ
فــرض حد أقصى للأسعار سيدفع 
المــصــدريــن للتوجه لــلأســواق التي 
تــوفــر لــهــا مــــردوداً أعــلــى. كــمــا أنها 
تحذر مــن أن إجـــراء كهذا سيشجع 
على مزيد من استهلاك الغاز، بينما 

المطلوب تخفيف الاعتماد عليه.
الـــــحـــــرب  حــــقــــيــــقــــة الأمـــــــــــــر أن 
الروسية على أوكرانيا بيّنت للدول 
القريبة من  الأوروبــيــة، وخصوصاً 
روســيــا، والــتــي كــانــت ســابــقــاً جــزءاً 
مــن الاتــحــاد السوفياتي، أن المظلة 
الأميركية - الأطلسية هي الضامن 
الــــوحــــيــــد لـــلـــحـــمـــايـــة مـــــن روســــيــــا. 
وبالتالي، فــإن السعي لاستقلالية 
استراتيجية أوروبــيــة، تدفع إليها 
ــوقـــت  ــــي الـ ــــه فـ فــــرنــــســــا، لا مـــعـــنـــى لـ

الحاضر.
إنـــــه فـــصـــل جــــديــــد فــــي تـــاريـــخ 
ــات بـــــين دولـــــتـــــين قـــــد فــتــح  ــ ــــلاقـ ــعـ ــ الـ
بسبب تــضــارب المــصــالــح والــــرؤى. 
إلا أن حالة الفتور ليست مستجدة، 
وســبــق أن اعــتــرت علاقاتهما، وقد 
نجحا فــي تخطيها. وقــمــة الأمــس 
ــــين شـــولـــتـــس ومــــــاكــــــرون تـــنـــدرج  بـ
فــي ســيــاق الــســعــي لاســتــعــادة روح 
التعاون والتكامل السابقة. لكن من 
المبكر الحكم المسبق على إمكانية 

النجاح أو الفشل.

ماكرون مرحباً بشولتس في قصر الإليزيه أمس (د.ب.أ)

كوريا الجنوبية نقطة ارتكاز جديدة 
للمقاربة الأميركية في آسيا

جرت العادة أن يبدأ الرؤساء 
الأمــيــركــيــون جــولاتــهــم الآســيــويــة 
بزيارة اليابان، الحليف الرئيسي، 
ونقطة ارتكاز المصالح الاقتصادية 
ــلـــولايـــات  والـــجـــيـــوســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـ
المـــتـــحـــدة ومــنــصــتــهــا الــعــســكــريــة 
الأساسية في المنطقة؛ لكن الجولة 
الأخــيــرة الــتــي قــام بها جــو بايدن 
إلى آسيا، في ذروة احتدام الحرب 
الدائرة في أوكرانيا، كانت كوريا 
الجنوبية محطتها الأولــى؛ حيث 
أنّ  حــمــلــت دلالات واضــــحــــة عـــلـــى 
البعد التجاري والاقتصادي بات 
يوازي البعد العسكري في سياسة 
الأمن الاستراتيجي الأميركي، وفي 
سعي واشنطن للحفاظ على موقع 
الــزعــامــة الــدولــيــة المــهــدد بصعود 

العملاق الصيني.
ــغــــزو الـــروســـي  ــة الــ ــدايــ مـــنـــذ بــ
لأوكرانيا، ومع رسوخ اليقين بأن 
«الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــخـــاصـــة» 
لـــلـــقـــوات الـــروســـيـــة لـــن تـــكـــون تلك 
النزهة التي خططت لها موسكو؛ 
بــــل هــــي بــــدايــــة مــــواجــــهــــة طــويــلــة 
ومفتوحة تعيد تشكيل المعادلات 
الأمنية الإقليمية والدولية، انصبّ 
كل الاهتمام الأمني والدفاعي على 

القارة الأوروبية.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن دخـــــــول 
الولايات المتحدة طرفاً أساسياً في 
هــذه المواجهة، بالإنابة والضغط 
المــبــاشــر على حلفائها الغربيين، 
واصلت واشنطن تكثيف جهودها 
الاقتصادية فــي منطقة المحيطين 
ــــت  ــــي وقـ ــ الـــــهـــــنـــــدي والــــــــــهــــــــــادئ، فـ
بــقــيــت فــيــه تــلــك المــنــطــقــة تــتــصــدر 
اهــتــمــامــاتــهــا الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 

الاستراتيجية.
ــتـــوازن  الـ أنّ  ــاً  ــبـــدو واضـــحـ ويـ
الـــرافـــعـــتـــين  ــــين  بــ الــــتــــوفــــيــــق-  -أو 
الاقتصادية والأمنية، هو هاجس 
ــــي مـــقـــاربـــة  فـ ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الإدارة الأمــ
ــذه المــنــطــقــة الــتــي  عــلاقــاتــهــا مـــع هــ
تزخر بطاقات اقتصادية وتجارية 
هائلة، والتي تتقاطع فيها مصالح 
جيوستراتيجية يتعارض بعضها 
مع الأهداف التي تسعى واشنطن 

إلى تحقيقها.
ويلاحظ منذ فترة أن التماسك 
بـــين مـــواقـــف الـــــدول الآســيــويــة في 
الــدفــع بــاتــجــاه مــزيــد مــن التكامل 
الاقــتــصــادي الإقليمي، لا يتطابق 
بــــالــــضــــرورة مــــع الــــــــرؤى الأمـــنـــيـــة 
والــدفــاعــيــة لــهــذه الــــدول. ويــتــبــدّى 
لــلــعــمــلاق  الـــتـــصـــدّي  بــــوضــــوح أن 
الآســيــوي فــي بحر جــنــوب الصين 
يخضع لمــعــادلــة جيوستراتيجية 
تختلف عــن المقاصد الاقتصادية 
مــــا يــحــتّــم  ــة،  ــقـ ــنـــطـ المـ لمـــعـــظـــم دول 
عــلــى واشـــنـــطـــن مــــوازنــــة الــبــعــديــن 
الاقــتــصــادي والأمـــنـــي فــي مــقــاربــة 

علاقاتها الآسيوية.
ــار  ومـــع إطــــلاق مـــبـــادرة «الإطــ
الاقــــتــــصــــادي» لمــنــطــقــة المــحــيــطــين 
الهندي والــهــادئ التي كــان بايدن 
قـــد أعــلــنــهــا فـــي جــولــتــه الآســيــويــة 
الأولى، تسعـى واشنطن لاستعادة 
الــحــضــور الــتــجــاري الـــذي خسرته 
منذ قرار الإدارة السابقة الانسحاب 
مــن اتــفــاقــيــة الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
ــتـــي  ــيــــط الــــــهــــــادئ الـ ــحــ ــة المــ ــقـ ــنـــطـ لمـ
كــانــت تــرمــي إلـــى خــفــض الــرســوم 
الــجــمــركــيــة بــــين الـــبـــلـــدان المــوقــعــة 
حــتــى إلــغــائــهــا نــهــائــيــاً. لــكــن هــذا 
ــار الاقــتــصــادي» ليس اتفاقاً  «الإطـ
تجارياً، ولا يلحظ خفض الرسوم 
الجمركية، ولا يفتح أبواب السوق 
ــام الـــبـــلـــدان المــوقــعــة  ــ الأمــيــركــيــة أمـ
عليه، الأمر الذي أثار شكوكاً لدى 
عدد من الدول الآسيوية، مثل الهند 
وفــيــتــنــام وإنــدونــيــســيــا وتــايــلانــد 
ــمّ إلــيــه  ــنـــضـ ــل أن تـ ــبـ والـــفـــلـــبـــين، قـ
بجانب أستراليا وكوريا الجنوبية 
والـــيـــابـــان ومــالــيــزيــا ونــيــوزيــلــنــدا 

وسنغافورة.
ويقوم هذا الإطار على ركائز 
أربــــع: الــتــجــارة الــرقــمــيــة، والــطــاقــة 
الــنــظــيــفــة، وتــعــزيــز قــــدرة ســلاســل 
ــدادات على الصمود فــي وجه  الإمــ

الصدمات، ومكافحة الفساد.
لكن يبقى الهاجس الأول في 
استراتيجية واشــنــطــن الآسيوية 
المنافسة التكنولوجية مع الصين، 
لمــواجــهــة الــتــحــديــات الــكــبــرى، مثل 
شبكات «٥G»  والجيل الجديد من 

أشباه الموصلات.
من هنا، جاء الرهان الأميركي 
ــيـــة كــنــقــطــة  ــا الـــجـــنـــوبـ ــ ــــوريـ ــلـــى كـ عـ
ارتــــكــــاز فــــي مـــقـــاربـــتـــهـــا الـــجـــديـــدة 
للعلاقات الآسيوية؛ حيث تسعى 
لإقــامــة تحالف استراتيجي يعزز 
الـــــقـــــدرات الــــكــــوريــــة عـــلـــى صــنــاعــة 
أشــــبــــاه المـــــوصـــــلات، انـــطـــلاقـــاً مــن 
فـــي التصميم  الـــريـــادة الأمــيــركــيــة 
ــتــــكــــنــــولــــوجــــي. ومـــــــن المـــــقـــــرر أن  الــ
تـــســـتـــثـــمـــر شــــركــــة «ســــامــــســــونــــغ» 
لــبــنــاء  الـــكـــوريـــة ١٧ مـــلـــيـــار دولار 
مصنع جديد في تكساس، يهدف 
إلـــى إعــــادة الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 
ــت  المـــــوقـــــع الــــــــذي كــــانــــت قـــــد تــخــلـــّ
عـــنـــه مـــنـــذ عـــقـــود فــــي الــصــنــاعــات 
ف 

ّ
المــتــطــورة، ويخف التكنولوجية 

من اعتمادها على الصين، ويحول 
دون انقطاع الإمـــدادات الصناعية 
الحيوية الذي تسببت فيه جائحة 
«كوفيد»، ويتفاقم الآن مع الحرب 
الــدائــرة فــي أوكــرانــيــا. يضاف إلى 
ذلــك استثمار آخــر مماثل لشركة 
ــة جــورجــيــا  ــ «هـــيـــونـــداي» فـــي ولايـ

بقيمة عشرة مليارات دولار.
لــكــن هـــذا الإطــــار الاقــتــصــادي 
ــن لــيــكــون  ــطــ ــنــ الــــــــذي تـــســـعـــى واشــ
قاعدة الارتكاز لسياستها الأمنية 
والدفاعية في المنطقة، يقابله أكبر 

اتــفــاق لــلــتــجــارة الــحــرة فــي العالم 
عته ١٥ دولــة آســيــويــة، بزعامة 

َّ
وق

الــصــين، مــن شــأنــه أن يــزيــد حجم 
المـــــبـــــادلات الـــتـــجـــاريـــة بــيــنــهــا عــن 
مــجــمــوع المــــبــــادلات مـــع الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وأوروبــــــــــــا. ولا شــــك فــي 
أن هــذا مــا دفــع بكوريا الجنوبية 
إلى عدم التخلّي عن رهان توطيد 
علاقاتها الاقتصادية مع الصين، 
الــرغــم مــن ضغوط واشنطن،  على 
والاعتماد على القدرات العسكرية 
الأمــيــركــيــة فــي مــواجــهــة تــهــديــدات 
الجار الشمالي، وهو خيار الدول 
الآســـيـــويـــة الأخــــــرى الـــتـــي لـــم تكن 
مــتــحــمــســة لــلانــضــمــام إلـــى الإطـــار 
الاقــتــصــادي الــذي تــرعــاه الــولايــات 
ل الانــضــواء 

ّ
المــتــحــدة، والــتــي تفض

تحت مظلة اقتصادية أوسع على 
الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ــرة  ــ ــيـ ــ ــات الأخـ ــ ــركـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ومــــــــع الـ
ــيـــطـــين الـــهـــنـــدي  ــي المـــحـ ــ ــلـــصـــين فـ لـ
ــادئ، فــقــدت مــعــادلــة الــنــفــوذ  ــهــ والــ
فـــي المــنــطــقــة بــعــضــاً مـــن تــوازنــهــا. 
الــذي وقعته  وبعد الاتفاق الأمني 
بــكــين مـــع جــــزر ســلــيــمــان، اتــجــهــت 
الــولايــات المتحدة لتفعيل الحوار 
ــــذي  ــربــــاعــــي (كــــــــــواد) الـ ــي الــ ــ ــنـ ــ الأمـ
يـــضـــمّ إلــيــهــا أســـتـــرالـــيـــا والـــيـــابـــان 
والهند، والــذي تعوّل عليه الإدارة 
الأميركية كمنتدى استراتيجي له 
بُــعــد اقــتــصــادي واســـع فــي العصر 
الرقمي. وتعتمد واشنطن في هذا 
الرهان على الاحتياطي الأسترالي 
الكبير من المعادن الاستراتيجية، 
اليابانية،  والقدرات التكنولوجية 
والبنى التحتية الصناعية الهندية 
ــــي، لــتــكــمــلــة  ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــاج الإلـ ــتــ لــــلإنــ
الطاقات الأميركية في السباق الذي 
ــات المــتــحــدة ضد  تــخــوضــه الــــولايــ
الصين على الزعامة التكنولوجية، 
ضمن إطار للتعاون الاستراتيجي.

ويــــــــــتــــــــــوقــــــــــف المــــــــــراقــــــــــبــــــــــون 
الدبلوماسيون فــي سيول طويلاً 
عند الطابع التكنولوجي للرهان 
الأميركي الجديد في العلاقات مع 
المنطقة، سعياً إلى تحقيق الاكتفاء 
الذاتي من المنتوجات التكنولوجية 
المتطورة التي تشكّل عماد التطور 
الاقـــتـــصـــادي فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، 
فــي وقــت تسعى فيه إلــى اجــتــذاب 
ــــى الـــداخـــل  ــــدرات الآســـيـــويـــة إلـ ــقـ ــ الـ

الأميركي.
كل ذلك يحدث بينما تدخل 
الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا شــهــرهــا 
ــة عـــــلـــــى كـــل  ــ ــــوحـ ــتـ ــ ــفـ ــ الــــــتــــــاســــــع مـ
الاحتمالات، بينما يشهد السباق 
ــة مـــرحـــلـــة  ــ ــدايــ ــ ــتــــكــــنــــولــــوجــــي بــ الــ
حاسمة تعيد خلط أوراق القدرات 
ــة القطب 

ّ
التنافسية، وتــرجّــح كــف

الآســـيـــوي فـــي المـــعـــادلـــة الــرقــمــيــة 
ــتــــي بــــاتــــت الـــركـــيـــزة  الـــعـــالمـــيـــة الــ
الأســــــاس لــلــتــطــور الاقـــتـــصـــادي، 

وللسياسات الأمنية والدفاعية.

سيطرة الجمهوريين على الكونغرس ستعيق أجندة الإدارة الديمقراطية

شعبية بايدن تتراجع مع اقتراب الانتخابات النصفية

أظهرت استطلاعات أميركية 
ــة الـــرئـــيـــس  ــيـ ــبـ ــعـ ــع شـ ــ ــراجــ ــ عـــــــدة تــ
ــع  ــراجــ ــدن وتــ ــ ــايـ ــ ــو بـ ــ ــركــــي جـ ــيــ الأمــ
إلـــى ٤٠  الــتــأيــيــد لأدائــــه لوظيفته، 
فــي المــائــة مــن ٤٤ فــي المــائــة كانت 
فــــــي أغــــســــطــــس (آب)  رصـــــدتـــــهـــــا 
المــاضــي. لكن هــذه النسبة لا تــزال 
أعــلــى مـــن المـــعـــدل المــنــخــفــض الـــذي 
بــلــغــه فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي 

حين وصل إلى ٣٨ في المائة. 
ــرت  ــ ــهــ ــ ــة عــــــــامــــــــة، أظــ ــ ــفــ ــ ــــصــ وبــ
الاستطلاعات خــلال جميع أشهر 
العام ٢٠٢٢، أن نسبة تأييد بايدن 
كانت تتراوح ما بين ٤٠ في المائة 

و٤٢ في المائة.
وأشــار استطلاع للرأي لمركز 
«غالوب» صدر الثلاثاء، إلى أن ٦٠ 
في المائة من الأميركيين لا يوافقون 
على أداء بايدن لوظيفته. وتتركز 
الــتــأيــيــد بــين الديمقراطيين  نــســب 
ــــراجــــــع بــــــشــــــدة لـــــدى  بــــيــــنــــمــــا تــــــتــ

الجمهوريين. 
وبـــــــحـــــــســـــــب الاســـــــــتـــــــــطـــــــــلاع، 
مــــن المــــرجــــح أن يــــؤثــــر انـــخـــفـــاض 
بــايــدن على فــرص زملائه  شعبية 
ــابـــات  ــخـ ــتـ ــي انـ ــ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين فـ
الــتــجــديــد الــنــصــفــي فــي ٨ نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.
ــتـــطـــلاع لمــجــلــة  كـــمـــا أظـــهـــر اسـ
«بوليتيكو» نسبة متقاربة، حيث 
ــى أن ٤٣ فــي  إلـــ الـــنـــتـــائـــج  أشـــــــارت 
المــائــة مــن الأميركيين وافــقــوا على 
أداء وشعبية بايدن، بينما عارضه 
٥٥ في المــائــة. واصطف عــدد كبير 
مـــن الــجــمــهــوريــين فـــي خـــانـــة عــدم 

الموافقة بــشــدة. بينما اصطف ١٥ 
في المائة من المستطلع آراؤهم في 
خانة «لا يوافقون إلى حد ما» على 

أداء بايدن. 
وأشــــــــــــــــارت المـــــجـــــلـــــة إلــــــــــى أن 
نتائج الاستطلاع تعكس صعوداً 
ــي حــظــوظ  ــحــــين فــ ــاً واضــ ــبـــوطـ وهـ
الديمقراطيين. فمن بين الناخبين 
يـــــوافـــــقـــــون عــــلــــى أداء  الــــــذيــــــن لا 
بــاديــن يخطط ٤٤ فــي المــائــة منهم 
للتصويت لصالح الديمقراطيين 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة و٣٥ 
فـــي المـــائـــة يــخــطــطــون لــلــتــصــويــت 
لــلــجــمــهــوريــين. فــيــمــا قــــال ٢١ في 
المائة إنهم ما زالوا مترددين. وذكر 
الاستطلاع أن كتلة المترددين كانت 

كبيرة في كلا الجانبين. 
وأشار استطلاع «بويلتيكو» 
ــن تــقــل  ــ ــذيـ ــ الـ إلــــــى أن الأشـــــخـــــاص 
أعمارهم عن ٣٤ عاماً كانوا الأكثر 
رفــضــاً إلــى حــد مــا، بــالإضــافــة إلى 

الناخبين من أصول إسبانية. 
وفــــــي أســـئـــلـــة حــــــول الـــوضـــع 
الاقتصادي، قال ٦٨ في المائة إنهم 
يعتقدون أن الاقــتــصــاد الأميركي 
يمر حالياً بحالة ركود مقارنة بـ١٩ 
فــي المــائــة قــالــوا إنــهــم لا يعتقدون 
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  ذلــــــــــك. وقــــــــــال ٤٦ 
الأميركيين إن القضايا الاقتصادية 
تــشــكــل أولـــويـــة حـــين يــتــعــلــق الأمـــر 

بتحديد من يصوّتون له.
ــا أظـــهـــرهـــا  ــفـــســـهـ ــائــــج نـ ــتــ ــنــ الــ

ــرز»  ــتـ اســتــطــلاع رأي أجـــرتـــه «رويـ
أظـــهـــر أن شــعــبــيــة بـــايـــدن تــقــتــرب 
ــى مــســتــويــاتــهــا قـــبـــل أقـــل  ــ ــن أدنــ مــ
ــــن الانـــتـــخـــابـــات  ــبــــوعــــين مـ ــــن أســ مـ
لتصل إلــى ٣٩ فــي المــائــة مــا يدفع 
بـــالـــتـــوقـــعـــات بــــــأن الـــجـــمـــهـــوريـــين 
ــرة عـــلـــى  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــالـ ــ ــــوزون بـ ــ ــفـ ــ ــ ــيـ ــ ــ سـ
ــا أيـــضـــا  ــ ــمــ ــ مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب وربــ
مجلس الشيوخ، وهو ما سيمنح 
الجمهوريين سلطة إيقاف أجندة 

بادين التشريعية. 
وأظــــهــــر الاســـتـــطـــلاع أن ثــلــث 
ــوا الاقـــتـــصـــاد  ــعــ ــيـــين وضــ ــركـ ــيـ الأمـ
بـــاعـــتـــبـــاره أكــــبــــر مــشــكــلــة تـــواجـــه 
ــــي حــصــة  ــات المـــتـــحـــدة، وهـ ــ ــــولايـ الـ
أكبر بكثير من نسبة من اختاروا 

الجريمة أو حقوق الإجهاض.
وستحدد نتائج الانتخابات 
ــا يـــمـــكـــن أن يــنــجــزه  ــ الـــنـــصـــفـــيـــة مـ
بــــايــــدن فــــي الـــفـــتـــرة المــتــبــقــيــة مــن 
ــانـــت أجــنــدتــه  ــا إذا كـ ــ ــه، ومـ ولايــــتــ
الــتــشــريــعــيــة ســتــمــرر عــبــر غرفتي 
الكونغرس. عــلاوة على ذلــك، فإن 
الــديــمــقــراطــيــين ستضعف  هــزيــمــة 
ــادة انــتــخــابــه،  حــجــة بــايــدن فــي إعــ
كــــمــــا ســــتــــقــــوض جـــــهـــــوده لـــغـــرس 
الــثــقــة لـــدى الأمــيــركــيــين فــي قـــدرات 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة عــلــى صعيد 
السياسة الخارجية والاقــتــصــاد، 

وربما تؤجج العنف السياسي.
 ويــتــوقــع الكثير مــن الــخــبــراء 
ــة  ــعـ ــريـ ــة سـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ أحـــــــداثـــــــا درامـ
ومواجهة بين بايدن والجمهوريين 
في مجلس النواب حول رفع سقف 
الديون فوق السقف الحالي البالغ 
٣١٫٤ تــريــلــيــون دولار. وســيــكــون 
الألــــم الــســيــاســي لــبــايــدن أســــوأ إذا 
فقد الديمقراطيون السيطرة على 
كل من مجلسي النواب والشيوخ، 
حيث مــن المــرجــح أن يــحــول بايدن 
رئاسته إلى وضع حق النقض، مع 
تحديد علاقته بالكونغرس إلى حد 
كبير بعرقلة مشاريع القوانين التي 
يرسلها الجمهوريون في طريقه. 

ــلـــون أن ذلـــك  ــلـ ــحـ المـ ويــــتــــوقــــع 
ســــيــــحــــول بــــــايــــــدن إلــــــــى «رئــــيــــس 
منكمش»  وســـوف «يحفز» جيلاً 
جـــديـــداً مـــن الــديــمــقــراطــيــين الــذيــن 
ــة لـــتـــولـــي قـــيـــادة  يـــنـــتـــظـــرون فـــرصـ
الــحــزب. فــي مثل هــذا السيناريو، 
قــد يصبح احــتــمــال تــرشــح بــايــدن 
لإعـــــــادة الانـــتـــخـــاب لــــولايــــة ثــانــيــة 

ضعيفا للغاية.

بايدن يتحدث عن الوضع الاقتصادي في واشنطن أمس (أ.ف.ب)

«رد غير مسبوق» على أي تجربة نووية كورية شمالية تهديد بـ

 واشنطن وطوكيو وسيول ترص الصفوف لمواجهة بيونغ يانغ

ــتـــحـــدة  ــات المـ ــ ــ ــولايـ ــ ــ حــــــــذرت الـ
واليابان وكوريا الجنوبية، أمس 
(الأربـــعـــاء)، مــن أن تجربة نووية 
كــوريــة شمالية ستستدعي «رداً 
قوياً غير مسبوق»، وتعهدت رص 
الصفوف بعد عــدد مــن التجارب 
الصاروخية التي أجرتها الدولة 

المنعزلة.
وأعلن مساعدو وزراء خارجية 
تــلــك الــــــدول، عــقــب مـــحـــادثـــات في 
طــوكــيــو، أنــهــم ســيــعــززون تدابير 

الردع في المنطقة.
ــة  ــافـ ــة الـــصـــحـ ــ ــ ــال ــ ــلــــت وكــ ــقــ ونــ
ــر  ــ ــاعــــد وزيــ ــن مــــســ ــ ــة عــ ــيــ ــرنــــســ ــفــ الــ
خــارجــيــة كــوريــا الــجــنــوبــيــة تشو 
هيون دونــغ «اتفقنا على تعزيز 
الـــتـــعـــاون... كـــي يــمــكــن أن تــوقــف 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة أنــشــطــتــهــا غير 

إلــى محادثات  الشرعية والــعــودة 
نزع السلاح النووي».

وأكد للصحافيين، أن «الدول 
الــثــلاث اتــفــقــت عــلــى الــحــاجــة إلــى 
رد قــــوي غــيــر مــســبــوق فـــي حــال 
مضت كوريا الشمالية بتجربتها 

النووية السابعة».
وكــــثــــيــــراً مـــــا حــــــــذرت ســـيـــول 
وواشنطن من أن بيونغ يانغ قد 
تــكــون تــقــتــرب مـــن اخــتــبــار قنبلة 
ذرية للمرة الأولى منذ ٢٠١٧، عقب 
عدد من تجارب إطلاق الصواريخ 

الباليستية.
ــد تــلــك الــصــواريــخ  وحـــلّـــق أحـ
ــر المــــاضــــي،  ــهـ ــان الـــشـ ــابــ ــيــ ــــوق الــ فــ
وقالت كوريا الشمالية من ناحية 
أخرى، إنها أجرت تجارب نووية 

تكتيكية.
وقــــــــالــــــــت مـــــــســـــــاعـــــــدة وزيــــــــر 
ــــي ويــــنــــدي  ــركـ ــ ــيـ ــ ــة الأمـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ

شـــيـــرمـــان «هـــــذا الـــســـلـــوك مــتــهــور 
ويزعزع الاستقرار بشكل كبير». 
وحـــضـــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة على 
«الامــتــنــاع عــن الــقــيــام بــمــزيــد من 

الاستفزازات».
وأعـــــــلـــــــن الــــــزعــــــيــــــم الــــــكــــــوري 
الــشــمــالــي كــيــم جــونــغ أون الشهر 
المــــاضــــي، أن وضـــــع بــــــلاده كــقــوة 
نـــوويـــة «لا رجــعــة فـــيـــه»، واضــعــاً 
ــفـــاوضـــات بـــشـــأن بــرامــجــه  حــــداً لمـ

التسلحية المحظورة.
والـــــتـــــقـــــى كــــيــــم ثــــــــلاث مــــــرات 
بالرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب؛ ما أدى إلى خفض التوتر، 
لكن من دون التوصل لاتفاق دائم. 
ولم يظهر هذا البلد اهتماماً كبيراً 
بقبول عرض الرئيس الحالي جو 
بــــايــــدن لإجــــــــراء مــــحــــادثــــات عــلــى 

مستوى فرق العمل.
وقـــال نــائــب وزيـــر الخارجية 

الياباني تاكيو موري، إن تكثيف 
كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة «أنـــشـــطـــتـــهـــا 
الــنــوويــة والـــصـــاروخـــيـــة... يمثل 
تحديا واضحاً وخطيراً للمجتمع 
الـــــدولـــــي». أضـــــاف «اتــفــقــنــا على 
الــردع في منطقتنا بهدف  تعزيز 
ــــووي لـــكـــوريـــا  ــنــ ــ ــــلاح الــ ــسـ ــ نــــــزع الـ

الشمالية».
وقال المسؤولون الثلاثة، إنهم 
نــاقــشــوا أيــضــاً مــســائــل عــــدة، من 
بينها الحرب في أوكرانيا والصين 

وتايوان.
لــكــن مـــــوري وتـــشـــو قـــــالا، إن 
تــتــطــرق للعلاقات  لــم  المــحــادثــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين الــــيــــابــــان وكـــوريـــا 
الجنوبية والتي تشهد توتراً منذ 

فترة.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــصـــاعـــد 
ــر بـــــين الــــصــــين وتـــــايـــــوان،  ــتــــوتــ الــ
أكــدت شيرمان مــرة أخــرى موقف 

الـــولايـــات المــتــحــدة، أنــهــا لا تدعم 
استقلال تايوان، لكنها لن تمتنع 
عـــن الــعــمــل مـــع الـــيـــابـــان وكـــوريـــا 
تــايــوان على  الجنوبية لمــســاعــدة 
حــمــايــة نــفــســهــا. وقـــالـــت «كــــررت 
الولايات المتحدة علناً أنها لا تؤيد 
اســتــقــلال تــايــوان، لكننا نــريــد أن 
الــســلام؛ ولـــذا سنفعل كل  نضمن 
ما في وسعنا لدعم تايوان والعمل 
ــيـــابـــان وجـــمـــهـــوريـــة كــوريــا  مـــع الـ
لضمان قــدرة تايوان على الدفاع 

عن نفسها».
ــــزب  ــــحـ ــلـ ــ وفـــــــــــــي اجــــــــتــــــــمــــــــاع لـ
الــــشــــيــــوعــــي هــــــــذا الـــــشـــــهـــــر، دعــــا 
الرئيس الصيني شــي جينبينغ 
إلـــى تــســريــع خــطــط الــصــين لبناء 
جيش على مستوى عالمي، وقال، 
إن بلاده لن تتخلى أبداً عن حقها 
فــي اســتــخــدام الــقــوة لــحــل قضية 

تايوان.
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في مارس (آذار)، جرى تصوير ريشي 
سوناك وهو يملأ سيارة في محطة وقود 
تابعة لسوبر ماركت. وبطبيعة الحال، كان 
الغرض من وراء الصورة الدعاية الذاتية؛ 
فقد كــان سوناك حريصاً على الإعــلان عن 
دوره، باعتباره وزيــراً للمالية، في خفض 
أسعار الوقود. إلا أن هذه المحاولة جاءت 

بنتائج عكسية.
لم تكن السيارة، وهــي سيارة حمراء 
متواضعة طـــراز «كــيــا ريـــو»، ملكه (وإنــمــا 
كانت مملوكة لموظف في السوبر ماركت). 
وداخل المرآب، تسبب سوناك في مزيد من 
الحرج لنفسه عندما اتضح أنه ليست لديه 
أي فكرة عن كيفية إجراء الدفع الإلكتروني 
من دون تلامس. وبدا الموقف برمته بمثابة 
تــصــويــر درامـــــي نــمــوذجــي لمــــدى انــفــصــال 

سوناك عن الحياة العادية.
واليوم، سيوضع هذا الانفصال على 
المــحــك. بــعــد ضــمــانــه دعـــم حــزبــه، وبــعــد أن 
أصــبــح ســـونـــاك رئــيــس وزراء بــريــطــانــيــا. 
ظاهرياً، يحظى سوناك بكثير من الأمــور 
لــصــالــحــه؛ لــقــد أثــبــتــت رئـــاســـة لــيــز تـــراس 

الــكــارثــيــة الــتــي اســتــمــرت ٤٤ يــومــاً فــقــط أن 
تـــحـــذيـــراتـــه بـــشـــأن «الـــقـــصـــص الــخــيــالــيــة» 
الاقــتــصــاديــة انــطــلــقــت مـــن بــصــيــرة قــويــة، 
عــــلاوة عــلــى أنـــه يــحــظــى بــدعــم أغــلــبــيــة من 
حـــزب المــحــافــظــين الــبــرلمــانــي، الــــذي تمزقه 
الانـــقـــســـامـــات. كــمــا أن صـــعـــوده أســهــم في 

تهدئة الأسواق المالية.
ومــع ذلـــك، ورغـــم مظهر ســونــاك الــذي 
ــاءة، فــإنــه مـــا يـــزال  ــفـ ــكـ يــتــســم بـــالـــهـــدوء والـ
بــعــيــداً عـــن الاتــــصــــال بــالــبــلــد الـــــذي تــولــى 
إدارته. إن هذا البلد الذي يعاني من الركود 
الاقتصادي والافتقار إلى التوازن إقليمياً 
والاضطراب على الصعيد الاجتماعي، في 
إلــى قيادة متعاطفة. ويبدو  حاجة ماسّة 
أنــه من غير المحتمل أن تحصل بريطانيا 
على هذه القيادة في شخص سوناك، الذي 
يؤمن بحماس بفكرة مارغريت ثاتشر عن 

الدولة الصغيرة.
من جانبهم، يشير مؤيدو سوناك إلى 
نجاح سياسة الإجـــازات في مــارس ٢٠٢٠، 
عندما غطت الحكومة ما يصل إلى ٨٠ في 
المــائــة مــن أجــور الموظفين خــلال الجائحة. 

ومــــع ذلـــــك، فــــإن حـــرصـــه عــلــى إنـــهـــاء هــذه 
الــســيــاســة، نــاهــيــك عــن الــثــغــرات الــصــارخــة 
التي اتسمت بها، مثل استبعاد ٣ ملايين 
من العاملين لحسابهم الخاص، يقوض هذا 

الكرم الظاهري من جانبه.
فـــي غــضــون شــهــريــن، وضــــع ســونــاك 
الـــخـــطـــوط الـــعـــريـــضـــة لـــخـــطـــة الانـــســـحـــاب 
الـــتـــدريـــجـــي، وفــــي وقــــت لاحــــق مـــن الـــعـــام، 
أرجــأ تمديد السياسة إلــى درجــة أن كثيراً 
مــن الــعــمــال فــقــدوا وظــائــفــهــم بــالــفــعــل. كما 
كــــان ســـونـــاك حــريــصــاً عــلــى إلـــغـــاء زيــــادة 
صغيرة في مدفوعات الرعاية الاجتماعية 
في البلاد مصممة للتخفيف من تداعيات 
الــذي شكل أكبر تخفيض  الجائحة، الأمــر 
بــين عشية وضــحــاهــا لــدولــة الــرفــاهــيــة في 
التاريخ البريطاني. ولطالما أبدى سوناك 
غضبه إزاء حجم الدعم الذي توفره الدولة. 
وفي جلسة خاصة، اشتكى من عدم وجود 
ــقــــوداً». وتـــنـــاول  «شـــجـــرة ســحــريــة تــثــمــر نــ
سوناك أزمــة غــلاء المعيشة بنفس التوجه 
البخيل. فــي مـــارس، وعــد ســونــاك بتقديم 
مــلــيــارات الجنيهات فــي صــورة دعــم مالي 

ــة وبــمــراعــاة ظــروف  لــلــعــائــلات طـــوال الأزمــ
التضخم. إلا أن هذه الإجــراءات، التي بدت 

جوهرية، كانت في الواقع مجزأة.
كما تعرض سوناك لانتقادات واسعة، 
بــمــا فــي ذلـــك مــن داخــــل حــزبــه، لــعــدم بذله 
الــفــئــات الأشـــد فقراً  جــهــوداً كافية لحماية 
من سكان البلاد. وتشير تقديرات إلى أنه 
حال عدم توافر دعم أكبر سيقع ١٫٣ مليون 
المــدقــع. واعتبرت  الفقر  شخص فــي بــراثــن 
ــنـــدن» أن خططه  لـ صــحــيــفــة «تــايــمــز أوف 

الضئيلة الموجهة لدعم الفئات الأشد فقراً 
«غير كافية وغير فعالة وغير محافظة». 
وجــاء هــذا النقد بمثابة توصيف مناسب 

لفترة تقلده حقيبة المالية لولايته.
إنــه توقيت سيئ للبلاد أن تكون في 
أيدٍ تبدو مفتقرة إلى القدرة على التعاطف، 
خاصة أن معدل التضخم يقف اليوم عند 
أكثر من ١٠ في المائة. كما تآكلت مستويات 
المعيشة لدرجة أن البريطانيين في طريقهم 
لأن يشهدوا أكبر انخفاض في الدخل القابل 
للتصرف منذ بــدء السجلات. ولأول مرة، 
يقال إن الطلب على بنوك الطعام يتجاوز 
العرض. وربما نعاين انقطاعات في التيار 
ــانــــون الـــثـــانـــي).  الــكــهــربــائــي فـــي يــنــايــر (كــ
كما أنــه فــي أبــريــل (نــيــســان)، وبــعــد زيــادة 
أخــــرى فــي الــفــواتــيــر، يــمــكــن أن يــصــل عــدد 
الأشــخــاص الذين يعانون من فقر الوقود 
إلى ١٠٫٧ مليون نسمة. كما أصبحت حالات 
التأخير في سيارات الإسعاف الآن تشكل 
«تــهــديــداً مــلــمــوســاً لــلــحــيــاة». بــوجــه عـــام، 
الــدم، ومن المقرر  يعاني الاقتصاد من فقر 
أن يشهد أعلى معدل تضخم وأقل معدلات 

نمو على مستوى مجموعة الــدول السبع، 
العام المقبل.

وتـــأتـــي هــــذه الــعــلــل نــتــاجــاً لمــشــكــلات 
عميقة، بكل تــأكــيــد. إضــافــة إلــى ذلـــك، فإن 
وزير الخزانة لم يُظهر في أي وقت أي اتجاه 
لمــعــالــجــة هـــذه الــقــضــايــا أو مــجــابــهــتــهــا أو 
تصحيحها. إن موقفه تجاه غياب المساواة 
الـــذي يعد مــن بــين الأســـوأ على  الإقليمية، 
مــســتــوى الــبــلــدان المــتــقــدمــة المــشــابــهــة، يعد 
مــن المــواقــف الــكــاشــفــة. وعــلــيــه، فــإن تعهده 
بإصلاح الاقتصاد، المثقل بثقب أسود يبلغ 
٤٠ مليار جنيه إسترليني في المالية العامة، 
ــاً اقــتــصــاديــة عــالمــيــة  ــــذي يـــواجـــه ظـــروفـ والــ

محفوفة بالمخاطر، يبدو أجوف.
بعد ١٢ عاماً في السلطة، نفدت خزينة 
حــزب المحافظين تقريباً مــن الأفــكــار. ومن 
بين الأفكار التي ما تزال مطروحة، تحقيق 
تـــــــوازن فــــي الـــســـجـــلات عــــن طـــريـــق خــفــض 
الإنــفــاق الاجــتــمــاعــي، وتحويل الــعــبء إلى 
كاهل الــنــاس الــعــاديــين، بــدلاً مــن الأثــريــاء. 
ومــن المحتمل أن يــدافــع عنها ســونــاك عن 
ــر، خـــاصـــة أنــــه يـــبـــدو متشبثاً  ــاطـ طــيــب خـ

بــمــفــاهــيــم ثـــاتـــشـــر عــــن الــــدولــــة الــصــغــيــرة 
والفردية والإنفاق العام المقيد. وهذا الميل 
ليس ســراً. خــلال انتخابات زعامة الحزب 
ــازت بــهــا لــيــز تـــراس،  فـــي الــصــيــف، الــتــي فــ
كتب سوناك في صحيفة «التلغراف»: «أنا 
أتــرشــح بصفتي مــن أنــصــار الفكر  ثاتشر، 

الثاتشري، وسأحكم بهذه الصفة».
بالطبع، من المستحيل أن نعرف على 
وجه اليقين ما يخطط له سوناك، «وما يزيد 
الغموض أنه لم يظهر أمام وسائل الإعلام 
خــلال المنافسة السياسية التي جــرت هذا 
الشهر إلا بعد فوزه بها»، لكن من تاريخه 
كوزير والانتخابات الصيفية حول زعامة 
ــبـــدو مــنــطــقــيــاً أن نـــفـــتـــرض أنـــه  الــــحــــزب، يـ
ســيــعــمــل عــلــى كــبــح جـــمـــاح الإنـــفـــاق الــعــام 

وخفض الحماية الاجتماعية.
ولا أحــد يعلم علم اليقين مــا إذا كان 
مثل هذا النهج سينجح في إحياء الحظوظ 
الانــتــخــابــيــة لــحــزب المــحــافــظــين، إلا أنـــه مع 
بداية ولايته، ثمة شيء واحد يبدو مؤكداً؛ 
أن سوناك، المنقذ المحافظ، لن ينقذ البلاد.
* خدمة «نيويورك تايمز»

ــن الـــســـيـــدة ليز  تــســتــطــيــع أن تـــقـــول عـ
تراس، المستقيلة من رئاسة حزب المحافظين 
الحاكم في بريطانيا ومن رئاسة الحكومة 
بالتالي، إنها سيدة مسكينة لا شك، وإنها 
تــســتــحــق الإشـــفـــاق أكــثــر مــمــا تــســتــحــق أي 
شـــيء آخــــر، وإن حــظــهــا ســـاء كــمــا لـــم تكن 

تتحسب أو تتوقع.
تستطيع أن تقول هذا عنها، فلا تكون 
قـــد ابــتــعــدت عـــن وصــــف واقــــع الـــحـــال، ولا 
تكون قد وصفتها بغير ما هي عليه منذ 
أن خرجت على مواطنيها تعلن استقالتها 
من رئاسة الحزب، ومنذ أن قالت في خطاب 
الاستقالة إنها ستبقى على رأس الحكومة، 
إلى أن يختار الحزب زعيماً آخر يجلس في 
مكانها في ١٠ داونينغ ستريت، حيث مقر 

رئاسة الحكومة الشهير.
ــــل فــــي أن  ــــان عـــنـــدهـــا أمـ فــالمــســكــيــنــة كـ
تجلس إلى جوار مارغريت ثاتشر مرة، ثم 
إلــى جـــوار تــريــزا مــاي مــرة ثانية، كونهما 
المــرأتــين الــوحــيــدتــين الــلــتــين سبقتاها إلــى 
منصبها. كــان هــذا هو أملها الكبير، لولا 
ــا وجــــــدت نــفــســهــا خــــارج  ــان مــ ــرعــ ــا ســ أنـــهـ
المنصب في لحظة، ولــولا أنها سرعان ما 
تبين لها أن مغادرتها هي الحل الوحيد، 
ولــولا أنها سرعان ما قــررت المــغــادرة رغم 
أنها لم تمكث في منصبها، منذ استقرت 

على مقعدها إلى يوم الإعلان عن الاستقالة، 
أكثر من شهر ونصف الشهر!

تستطيع أن تصفها بالمسكينة، ولكنك 
في الوقت ذاته لا تستطيع أن تجردها من 
الشجاعة، ولا تستطيع أن تصفها إلا بأنها 

امرأة شجاعة رغم كل شيء.
إنـــنـــي أراهـــــــا شـــجـــاعـــة لــســبــب مــحــدد 
ســأذكــره حــالاً، رغــم أن ما قالته على مدى 
الشهر ونصف الشهر لا يجعل أحداً منا في 
المنطقة العربية بالذات يتعاطف معها، ولا 
أن يراها مسكينة، أو مغلوبة على أمرها، 
أو حتى تستحق الإشفاق في لحظة ضعفها 

السياسي الشديد.
لا تتعاطف معها لأنها ما كادت تجد 
نفسها على باب ١٠ داونينغ ستريت، حتى 
راحت تردد أنها تفكر في نقل سفارة بلادها 
في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. وقد 
كانت هذه بداية سيئة لامرأة مثلها كانت 
فـــي غــنــى عـــن كــســب الـــخـــصـــوم هـــكـــذا منذ 

اللحظات الأولى.
ولا تتعاطف معها لأنها ما كادت أيضاً 
تستقر على مقعدها في رئاسة الحكومة، 
حتى انتشر لها مقطع فيديو على مواقع 
التواصل تقول فيه على سبيل التباهي إنها 

صهيونية كبيرة!
ولا بـــد أنــهــا كــانــت حـــرة فـــي أن تفكر 

في نقل سفارة بلادها إلى حيث تشاء، أو 
في أن تتباهى بأنها صهيونية كبيرة أو 
حتى صغيرة، ولــكــن مثل هــذه الأمـــور في 
دولة عريقة في تجربتها الديمقراطية مثل 
بريطانيا، لم تكن في أي يوم تؤخذ بهذه 

الدرجة من الخفة، والاندفاع.
الـــذيـــن ســـاءهـــم حديثها  والــغــالــب أن 
ــأن  ــارة، وفـــــــي شــ ــ ــفــ ــ ــســ ــ ــل الــ ــقــ ــة نــ ــيـ ــي قـــضـ ــ فــ
صهيونيتها الكبيرة، قد وجــدوا عزاءهم 
فــي قـــرار الحكومة الأســتــرالــيــة الــعــودة عن 
قرار اتخذته الحكومة السابقة عليها بنقل 
إلــى القدس.  سفارة أستراليا من تل أبيب 
لقد تزامن حديث تــراس عن السفارة وعن 
صهيونيتها مع قرار الحكومة الأسترالية، 
وكأن هذا القرار جاء على سبيل التعويض 
من السماء للذين تألموا مما قالته تراس من 

دون تفكير في عواقبه!
في الحالتين لم تكن هي تساعد أحداً 
في المنطقة ليتعاطف معها عندما سقطت 
من موقعها، وعندما لم تعمر فيه، ولكن هذا 
لا يمنع من الاعتراف بشجاعتها التي بدت 
فــي عــبــارة ذكرتها فــي خطاب استقالتها، 
وفــي إقدامها على الاستقالة حين لم تجد 

مفراً منها أمامها.
ــــاءت أن  فــهــي لـــم تــشــأ أن تــلــف ولا شـ
تـــــدور فـــي الـــخـــطـــاب، ولــكــنــهــا ذهـــبـــت إلــى 

موضوعها من أقصر طريق فقالت إنها لا 
تستطيع متابعة مهامها!

ولو شاءت لكانت قد اتهمت الظروف، 
ولــكــانــت قــد اتــهــمــت الــذيــن تــآمــروا عليها، 
ولكانت قد عاندت وساومت وطلبت فرصة 
أخرى، ولكانت، ولكانت. ولو فعلت لكانت 
قد وجدت من يلتمس لها العذر، ومن يدعو 
إلى أن تحصل على الوقت الكافي لتحقيق 

ما عاهدت نواب الحزب وقواعده عليه.
ولكنها نفضت هـــذا كــلــه مــن رأســهــا، 
ورأت أن تتصرف بمسؤولية وشجاعة معاً، 
ولم تجد حرجاً في أن تعترف أمام قواعد 
الــحــزب ونــوابــه بأنها جـــاءت إلــى المنصب 
لتباشر مهاماً محددة، وأن تجربة الشهر 

تــقــول إن هــذه المتابعة من  ونــصــف الشهر 
جانبها غير ممكنة!

وقـــبـــل أن تــســتــقــيــل وتـــفـــاجـــئ الــنــاس 
باستقالتها، كانت وزيرة داخليتها سويلا 
برافرمان قد سبقتها إلى الاستقالة أيضاً 
ولـــم تــكــن فــي استقالتها أقـــل شــجــاعــة من 

رئيسة وزرائها.
كانت سويلا قد بعثت برسالة رسمية 
عبر بريدها الإلكتروني الشخصي، ورغم 
أن الرسالة كانت لزميل برلماني لها، فإنها 
استشعرت الحرج وأحست بأنها ارتكبت 
خــطــأ لا يــجــوز، فــســارعــت تــعــتــذر وتــتــقــدم 
بالاستقالة تعبيراً عن شعورها بالتقصير 
ــــان مــمــا قــالــتــه فـــي خــطــاب  فـــي عــمــلــهــا، وكـ
اســتــقــالــتــهــا أن واقــعــة الــبــريــد الإلــكــتــرونــي 
مخالفة لقواعد فنية مستقرة، وأنها تجد 
اعـــتـــذاراً مناسباً عن  فــي مــغــادرة موقعها 

المخالفة.
كان في مقدورها أن تجادل في الأمر، 
وكان في استطاعتها أن ترى في استخدام 
ــا دام  ــراً طــبــيــعــيــاً، مـ ــ الــبــريــد الــشــخــصــي أمـ
متلقي الرسالة زميلاً في البرلمان، ولكنها 
فضلت أن تتصرف بشجاعة ومسؤولية، 
على أن تبرر ما يمكن أن يكون محل خلاف.
إننا نتحدث في مثل هذه الحالة بين 
تــراس وبين سويلا، عن الطيور التي على 

الـــذي يميل  تــقــع، وعــن الشخص  أشكالها 
إلى شخص يشبهه. وليس أشبه برئيسة 
ــرة داخليتها  ــ المــســتــقــيــلــة، إلا وزيـ الــــــوزراء 
المــســتــقــيــلــة، فــكــل واحـــــدة مــنــهــمــا تــصــرفــت 
في الموقف الذي واجهته وكأنها كانت مع 

الأخرى على موعد.
كـــثـــيـــريـــن رأوا  يـــخـــلـــو الأمـــــــر مــــن  ولا 
فــي استقالة ســويــلا قــفــزاً مــن مــركــب كانت 
ـــن ســـوء  ــاً مـ ــ ــــروبـ ــــرق، وهـ ــغـ ــ تـــشـــرف عـــلـــى الـ
أحوال الاقتصاد في البلاد تأثراً بسياسات 
ــــراس. وقـــد يــكــون  اقــتــصــاديــة انــتــهــجــتــهــا تـ
لــوزيــرة الداخلية،  هــذا صحيحاً بالنسبة 
ولــكــن الأصـــح منه أنــهــا فضلت أن تتحمل 
مسؤوليتها عن تقصير رأت أنه وقع منها، 
ولـــم تــفــضــل الـــهـــروب مـــن المــســؤولــيــة الــتــي 

عاهدت عليها نواب الحزب وقواعده!
لــقــد انــشــغــل الــجــمــيــع فـــي لـــنـــدن وفــي 
خــارجــهــا بــرئــيــس الـــــوزراء الــجــديــد ريشي 
سوناك، وكيف أنه أول بريطاني من أصل 
هندي يدخل ١٠ داونينغ ستريت، وكيف 
أنــه يعتنق الديانة الهندوسية، وكيف أن 
ثــروتــه تــفــوق ثــــروة المــلــك تــشــارلــز الــثــالــث، 
وكيف وكيف إلى آخر ما قيل ولا يزال يقال 
عنه، ولم يعد أحد تقريباً يذكر تــراس ولا 
الــشــجــاع  أنــهــمــا بتصرفهما  ســويــلا، رغـــم 
كانتا التفصيلة الأهم في مشهد بريطاني 

كان يمتلئ بالتفاصيل.
أمـــــا لمــــــاذا كـــــان تــصــرفــهــمــا المـــســـؤول 
فــي مــشــهــد سياسي  هــو التفصيلة الأهــــم 
بــريــطــانــي بــــدا مــضــطــربــاً ومــرتــبــكــاً، فــلأن 
ســونــاك ســـوف يــذهــب ذات يـــوم كــمــا ذهــب 
إلـــى مــنــصــبــه، وسينحسر  الـــذيـــن ســبــقــوه 
ــول الــهــنــديــة والــهــنــدوســيــة،  ــ حـــديـــث الأصــ
وسيتوارى الكلام عن الثروة وعن رقمها، 
وفي المقابل ستبقى المواقف المسؤولة من 
نوعية موقف تراس وسويلا، وسيبقى ما 
يتجاوز مربع المنصب إلى دائرة الإحساس 

بالمسؤولية أمام الناس.
إنـــهـــا تــفــصــيــلــة تـــبـــدو صــغــيــرة ضمن 
ــد  ــار واحــ ــ فـــيـــضـــان مــــن الــتــفــاصــيــل فــــي إطــ
جــمــعــهــا كـــلـــهـــا، ولـــكـــن مــعــنــاهــا أكـــبـــر مــن 
حجمها، وعمرها أطــول من اللحظة التي 
خرجت فيها إلــى الــنــور، ومــداهــا أبعد من 
الـــذي ظلمها فحشرها بين  الــضــيــق  الأفـــق 

عشرات التفاصيل.
وإذا كــــان ســـونـــاك قـــد تــعــهــد فـــي أول 
خــطــاب لــه بعد أن تــولــى رئــاســة الحكومة 
رسمياً بإصلاح أخطاء تــراس على الفور، 
فــهــو قــد يستطيع إصـــلاح كــل مــا ارتكبته 
طــــــوال الـــشـــهـــر ونـــصـــف الـــشـــهـــر، إلا قــــرار 
الــذي لم يكن خطأ ولكنه كان  استقالتها، 

عين الصواب!
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تفصيلة في عاصمة الضباب بين تفاصيل

ريشي سوناك... هل ينقذ بريطانيا حقاً؟

تصدع الحلم الأوروبي
لعبة عــض الأصــابــع بــين بوتين 
والــغــرب تتسارع مــع بلوغ التضخم 
ــقـــارب  ــا يـ ــ ــورو مـ ــ ــيــ ــ ــ ـــل مـــنـــطـــقـــة ال ــ ــ داخـ
ــاع أســعــار  ــفـ الــعــشــرة فــي المـــائـــة، وارتـ
ــة. رصـــد  ــ ــائــ ــ ــي المــ ــ ـــين فـ ــعــ ــ ــة أربـ ــاقــ ــطــ الــ
الــحــكــومــات الأوروبـــيـــة مــئــات ملايين 
ــيـــوروات لــتــســديــد فـــروقـــات فواتير  الـ
كهرباء المواطنين ليس كافياً لفرملة 
ـــح صـــيـــحـــات  ــبــ ــ ــات، وكـ ــ ــاجــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ الاحــ
الــغــضــب فــي ألمــانــيــا، كــمــا فــي فرنسا 
ــا،  ــيــ ــانــ وإســـبـــانـــيـــا وتـــشـــيـــكـــيـــا ورومــ

واللائحة تطول. 
الـــغـــلاء يـــطـــول الأكـــــل والألــبــســة 
والمواصلات، وكل مستلزمات العيش، 
بينما زيادة الرواتب أمر دونه عقبات 
كثيرة. الحلول الأوروبية بطيئة، فقد 
ارتــفــع مــنــســوب الــتــشــاؤم مــع تأجيل 
الـــدوري لحكومتي فرنسا  الاجتماع 
وألمانيا الذي كان مقرراً هذا الأسبوع، 
بحجة أن التحضيرات لم تكتمل بعد. 
وهي سابقة لم يحدث لها مثيل منذ 
عــــام ١٩٦٣، أي مــنــذ خــمــســين ســنــة، 
مــوعــد بـــدء هـــذا الــنــوع مــن الــلــقــاءات 

بين الطرفين. 
ــو مـــتـــوتـــر جــــــداً بــين  ــ ــا هـ ــ ثـــمـــة مـ
البلدين المؤسسين للاتحاد الأوروبي. 
ــوعــــد بــــديــــل يــجــمــع  ــلـــى مــ ــاق عـ ــ ــفـ ــ الاتـ
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
والمــســتــشــار الألمــانــي أولاف شولتس 
اللذين تفتقد علاقتهما للكيمياء، لم 
يزد الفرنسيين إلا إحساساً بالتشاؤم 

من الأيام القادمة. 
وفــي استفتاء ســريــع لصحيفة 
«لوفيغارو» الفرنسية، ربع المصوتين 
ــاؤلاً بــعــلاقــة الــثــنــائــي  ــفـ ــدوا تـ ــ فــقــط أبـ
الفرنسي - الألماني في قيادة الاتحاد 

الأوروبي إلى برّ الأمان.
ــــين الاقــــتــــصــــاديــــن  ــات بـ ــ ــــلافـ ــــخـ الـ

ــيــــين تــــــــزداد  ــيــــســ ــرئــ الــ
حدة، فالرؤية للحلول 
لـــــــيـــــــســـــــت واحــــــــــــــــــــدة، 
وألمانيا بدأت بالفعل 
فــــي اتــــخــــاذ خـــطـــوات 
منفردة، مثل الاتفاق 
مــــع دول أوروبـــــيـــــة - 
ليس بينها فرنسا - 
على مشروع دفاعي، 
كــمــا أنــهــا تــعــوّل على 
ــات وتـــكـــتـــلات  ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ اتـ
مــع دول صــغــيــرة في 

ــدل الـــنـــواة المــركــزيــة الــتــي  ــاد، بـ الاتـــحـ
شكلتها طويلاً مع فرنسا. 

وإن كان التباين الألماني الفرنسي 
قديماً، فإن بروز أزمة الطاقة، وإقفال 
صــنــابــيــر الـــغـــاز الـــروســـيـــة، وتــهــاوي 
اليورو، أظهر كم أن شقة المصالح بين 
الجارين متباينة. لا يمكن الاستهانة 
بــالــضــغــوط الــداخــلــيــة الــتــي تــتــجــاوز 
الـــغـــضـــب الــشــعــبــي إلـــــى المــمــاحــكــات 
الـــســـيـــاســـيـــة لــــــلأحــــــزاب الـــيـــمـــيـــنـــيـــة، 
الـــتـــي وجـــــدت فــرصــتــهــا الــتــاريــخــيــة 
ــــين  ــدويــ ــ ــوحــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ ــــاض عـ ــــضـ ــقـ ــ ــلانـ ــ لـ

ومشروعاتهم الرومانسية.
نــزعــة المــســتــشــار الألمــانــي أولاف 
شولتس للتمايز لم تخفف من وطأة 
ــتـــطـــلاعـــات  ــه فــــي الاسـ خــــســــارة حــــزبــ
الأخيرة، مقابل صعود معتبر لحزب 
«الـــبـــديـــل» المـــتـــطـــرف الـــــذي وجــــد في 
«مـــامـــا مــيــركــل»،  الــنــهــج الإنـــســـانـــي لــــ
واستقبالها مئات آلاف المهاجرين، 
وما تبعه من أزمات، ووباء، وتراجع 
ــتــــصــــادي، خـــيـــر فـــرصـــة لــتــســجــيــل  اقــ

النقاط، وطرح أفكاره الشعبوية. 
وفي فرنسا كانت مارين لوبان 
قاب قوسين من الوصول إلى الرئاسة، 
وكل التوقعات تعزز احتمالية فوزها 

في المرة المقبلة، بينما 
جاء الخيار الإيطالي 
ـــاً لـــجـــورجـــيـــا  ــحــ ــ واضـ
ميلوني زعيمة حزب 
«إخــــــــــــــوة إيــــطــــالــــيــــا» 
الـــيـــمـــيـــنـــي المـــتـــشـــدد، 
التي تريد من الاتحاد 
الأوروبــــي الانسحاب 
ــاق الــعــالمــي  ــثـ ــيـ ــن المـ مــ
بــخــصــوص الــهــجــرة، 
وإعـــادة الهاربين إلى 
دولهم.  وظاهر بعض 
دعــوات هــؤلاء قد يطرب له كثير من 
المحافظين، حين يسمعون عن ضرورة 
رفع نسبة الإنجاب، ومنع الإجهاض 
المــثــلــيــين؛ لكنها دعــــوات لها  وزواج 
ظــــاهــــرهــــا والـــــبـــــاطـــــن، وهــــنــــا تــكــمــن 
خطورتها. فالأخت جورجيا بحاجة 
لمــســاعــدة الاتــحــاد، وهــامــش المــنــاورة 
لــديــهــا مـــحـــدود؛ لــكــن إذا مـــا وصــلــت 
شبيهتها مارين لوبان، ونجح حزب 
المــرة المقبلة في ألمانيا،  «البديل» في 
وبقي رئيس الــوزراء المجري فيكتور 
أوربــــــــــان لمــــــرة جـــــديـــــدة، وفـــــــاز حـــزب 
«ديــمــقــراطــيــي الــســويــد» الـــذي سجل 
تقدماً كبيراً في الفترة الأخيرة، وهو 
تطور غير مسبوق، فنحن أمام تشكل 
لأوروبا جديدة، تأنف من التعددية، 
وتــرتــعــب مــن الاخــتــلاف، وتفضل أن 
تــعــيــش دولاً مستقلة كــلــيــاً، وتــرســم 
الــعــالــم بما  كــل منها صلتها ببقية 

يتناسب ومصالحها الضيقة.
ــبــــره الأوروبــــــيــــــون  أســـــــوأ مـــــا خــ
بــعــد حــــرب أوكـــرانـــيـــا هـــو حــاجــتــهــم 
لــكــل شـــيء، مــن الــغــاز والــبــتــرول إلــى 
الطعام والتكنولوجيا، وحتى السلاح 
ــلــوا به  والــدفــاع عــن أنفسهم الــذي وكَّ

أميركا.

جوزيف بوريل، ممثل الشؤون 
الــخــارجــيــة والــســيــاســة الأمـــنـــيـــة في 
الاتـــحـــاد، يــعــتــرف فـــي مــقــالــة لـــه بــأن 
المــشــكــلــة الــرئــيــســيــة هـــي «أنـــنـــا نحن 
الأوروبــيــين لا نــرى العالم بالطريقة 
ــافـــة  ــقـ ــا، لـــــذلـــــك لــــيــــس لــــنــــا ثـ ــهــ ــفــــســ نــ
استراتيجية مشتركة. إنما لا بد من 
أن نستكشف أن كــل دولـــة عضو في 
ـــي تحتاج لــلأخــرى،  الاتــحــاد الأوروبـ
تــمــامــاً كــمــا يــحــتــاج الاتـــحـــاد إلـــى كل 
دولـــة عضو للاستجابة للتهديدات 

ذات الطبيعة المتغيرة».
لكن بوريل يفكر في شيء وتفعل 
ألمانيا ما هو مغاير. يبدو أن الدولة 
الأوروبـــيـــة الأكــبــر لــم تــعــد تستسيغ 
ســيــاســة الــســلــحــفــاة الــفــرنــســيــة، ولا 
الــشــراكــة المــعــرقــلــة. الــخــســائــر كبيرة، 
والـــحـــاجـــة إلــــى اســـتـــعـــادة الاقــتــصــاد 
ــا تعمل  ــأســـرع وقــــت أغـــلـــى مـ قـــوتـــه بـ
ــه. كـــتـــب فـــيـــلـــيـــب كـــريـــفـــيـــل،  ــ ــلـ ــ ــن أجـ ــ مـ
المــتــخــصــص فـــي قــضــايــا الاقــتــصــاد: 
«تدريجياً، تتم بلورة اتحاد أوروبي 
جديد حــول ألمانيا، يحاول التوفيق 
بــــــين مــــطــــالــــب دول شـــــمـــــال وشــــــرق 
وجنوب أوروبا. يجب على فرنسا أن 
تتجنب عزل نفسها عن هذا المشروع. 
فقد قررت ألمانيا الحصول على غطاء 
مــضــاد لــلــصــواريــخ بــالاتــفــاق مــع ١٤ 
ــحـــاد، وتــوقــفــت  ــة عــضــواً فـــي الاتـ دولــ
مشروعات بناء الدبابات والطائرات 
المقاتلة بشكل مشترك مــع فرنسا»، 
وهــــو مـــا يــــدل عــلــى تـــدهـــور يصعب 

لجمه.
بين من يريد إنهاء الاتحاد، ومن 
يــعــمــل عــلــى صــيــغــة جـــديـــدة لـــه فيها 
حصة الأسد، مثل ألمانيا، ومن يحاول 
ــع المـــــاضـــــي، أوروبــــــــــا تــتــصــدع  ــيـ ــرقـ تـ

وتتألم، وحلم الوحدة يتداعى.

 والمتحوّل
ُ

الثابت
ليس المقصود بالعنوان أعــلاه، 
ــر أدونـــــيـــــس المـــعـــنـــون  ــاعــ ــتــــاب الــــشــ كــ
ــتُ والمــــتــــحــــولُ»، بـــل المــقــصــود  ــابـ ــثـ «الـ
الــثــابــت والمـــتـــحـــول فـــي ١٠ داونــيــنــغ 
ــة  ــومـ ــكـ ــــس الـــحـ ـــيـ ـــر رئــ ــقـ ــــت، مــ ــريـ ــ ــتـ ــ سـ
الــبــريــطــانــيــة، حــيــث إن المـــلاحـــظ أن 
ساكني المبنى، والعاملين في مكاتبه 
اثــنــان: القط  متحولون، وأن الثابت 
ــود  ــقــــط المــــوجــ ـــراءة. الــ ــ ــقــ ــ ــ ــة الـ ــنـــصـ ومـ
حالياً اسمه لاري، «موظف رسمي» 
بالحكومة، ومــهــامــه تنظيف المبنى 
التاريخي من الفئران. وهو ثابت في 
وظيفته إلــى لحظة بلوغه التقاعد، 
ــــر، أصــغــر  حــيــث يــســتــبــدل بـــه قـــط آخـ
سناً، ولكن بنفس الدرجة الوظيفية 
والمــــهــــام. الــثــابــت الــثــانــي فـــي المــبــنــى 
هو المنصة الصغيرة (Podium) التي 
تظهر خــارج المبنى فــي حالتين؛ في 
المرة الأولى، لدى حلول رئيس حكومة 
ــبـــنـــى، ولـــــــدى مـــغـــادرتـــه،  جــــديــــد بـــالمـ

مغادراً المنصب والمبنى في آن معاً.
الهدف في هذه السطور التركيز 
على المنصة الصغيرة، على اعتبار 
أنـــهـــا حــظــيــت بـــالـــبـــروز كــثــيــراً خــلال 
السنوات الأخيرة، وتعامل بتجاهل 
مــلــحــوظ مـــن وســـائـــل الإعـــــــلام، على 
عكس ما يحظى به القط من اهتمام. 
وخــــــلال الأســــابــــيــــع الـــســـتـــة المــاضــيــة 
حظيت تلك المنصة الصغيرة بشرف 
الـــظـــهـــور مــــرتــــين، وهـــــي أقـــصـــر مـــدة 
تقريباً، فــي كــل تــاريــخــهــا، (٤٤ يوماً 
فقط، وهي مدة بقاء السيدة ليز تراس 
في الحكم) منذ أن تم تبنيها من قبل 
المسؤولين في ذلك المبنى، لتكون جزءاً 
مـــن طـــقـــوس عــــرس الاســـتـــقـــبـــال لــدى 
قدوم رئيس حكومة جديد، وطقوس 

مأتم المغادرة، لدى خروجه.
في اللغة الإنجليزية يسمونها 

ويــعــنــون   «Podium»
بها المنصة الصغيرة 
المــخــصــصــة لــلــقــراءة، 
ــد الــتــفــســيــر  كـــمـــا يـــؤكـ
ــامــــوســــي. وفــيــمــا  ــقــ الــ
يــــــــــخــــــــــص المـــــــنـــــــصـــــــة 
ــــي ١٠  ــة فـ ــتـــخـــدمـ المـــسـ
ــنـــــغ ســـتـــريـــت،  ــيـــ داونـــ
فـــهـــي لا تــخــتــلــف عــن 
غــيــرهــا مـــن المــنــصــات 
الــــــــــتــــــــــي يـــــلاحـــــظـــــهـــــا 
المـــــرء خــــلال الـــنـــدوات 

ومــهــرجــانــات الخطابة، وغيرها من 
المناسبات. ما يميزها هو أن مقدمتها 
التي تواجه المشاهدين، على شاشات 
ــعـــرض،  ــــدى الـ الـــقـــنـــوات الـــتـــلـــفـــازيـــة لـ
مُعلمة بدائرة معدنية دائرية سوداء 
اللون، صغيرة الحجم، مزدانة بطلاء 
أبــــيــــض، لـــرســـم يــمــثــل الــــتــــاج المــلــكــي 
البريطاني، محروساً برمزيه الأسد 
والـــحـــصـــان. المــنــصــة مــجــهــزة بــعــدد 

اثنين من مكبرات الصوت.
الــعــادة جــرت أن يُلقي الساكن 
الجديد في ١٠ داونينغ ستريت، لدى 
قدومه محملاً بثقة البرلمان وختم 
الــقــصــر المـــلـــكـــي، كــلــمــة بــالمــنــاســبــة، 
تنقلها وسائل الإعــلام على الهواء 
مباشرة، يعلن فيها بزهو بداية عهد 
جديد، مؤكداً أنه سيقود الأمــة إلى 
الرخاء. قبل وصوله إلى ذات المكان، 
يقوم العاملون في المقر بإخراج تلك 
المــنــصــة الــصــغــيــرة، ووضــعــهــا أمــام 
الــبــاب الــرئــيــســي. الــســاكــن الــجــديــد، 
ــه  ــتـ ــة زوجـ ــقـ ــرفـ ــأتــــي فــــي الـــــعـــــادة بـ يــ
وأولاده، ومجهزاً بخطاب مكتوب. 
بــعــد الابــتــســامــات والــتــحــيــات برفع 
التقاط  اليدين عالياً، والانتهاء من 
الصور، يقوم بإخراج ورقة الخطاب 

مــــــــــن أحـــــــــــــد جـــــيـــــوب 
ــا  ــ ــردهــ ــ ســـــتـــــرتـــــه، وفــ
على المنصة، ثم يبدأ 

القراءة.
ــتــــهــــاء  لـــــــدى الانــ
ــك الـــطـــقـــوس  ــلــ ــن تــ ــ مــ
يــســرع  المـــــراســـــم،  أو 
الـــــعـــــامـــــلـــــون، بــهــمــة 
ونــشــاط، إلــى سحب 
ــا  ــهـ ــاعـ المـــنـــصـــة وإرجـ
إلــــــى مـــكـــانـــهـــا داخــــل 

المبنى.
ــا تـــتـــكـــرر لـــدى  ــ ــهـ ــ الـــعـــمـــلـــيـــة ذاتـ
مغادرته المنصب والمقر، ليقرأ على 
عجل خطاب الاستقالة، ويختفي في 
صحارى النسيان. بالتأكيد، هناك 

اختلاف بين المناسبتين.
فــي خــطــاب الــدخــول إلـــى المــقــر، 
ــا  ــايـ ــتـــحـ تـــحـــضـــر الابــــتــــســــامــــات والـ
والــتــصــفــيــق مــن الــعــامــلــين فــي المقر 
ومــن المستشارين والأصــدقــاء، وقد 
اصطفوا جانباً، مبتسمين مهنئين 
ومـــرحـــبـــين. فـــي خـــطـــاب الــــخــــروج - 
الاستقالة - المغادرة (سمه ما تشاء) 
ــة والـــصـــحـــافـــيـــون  ــنــــصــ تـــحـــضـــر المــ
والمــــصــــورون والـــقـــنـــوات الــتــلــفــازيــة، 
وأســــــرة رئـــيـــس الــحــكــومــة المـــغـــادر، 
أو بــعــضــهــم، وتــغــيــب الابــتــســامــات 
والــتــحــايــا، ويــحــل مــكــانــهــا عــبــوسٌ 
وحــزنٌ وأســى. وفــي حالة أن رئيس 
الحكومة المغادر امرأة وليس رجلاً، 
مــــن المـــتـــوقـــع جـــــداً حــــضــــور الـــبـــكـــاء 

والدموع.
الــظــروف التي  أحــيــانــاً، بسبب 
تــكــتــنــف تــلــك الــلــحــظــات، والــســرعــة 
الــتــي تــم بــهــا الأمــــر، لا يــتــم إحــضــار 
الجمهور قصداً، وهذا يعني غياب 
التصفيق. وبالتأكيد، هناك حالات 

استثنائية (وداع بوريس جونسون 
على سبيل المثال).

صــحــافــيــو قــريــة ويستمنستر، 
بحكم العادة، يعرفون ماذا يعني في 
الحالتين، سحب المنصة من مكانها 
ــا ووضــعــهــا  ــهــ ــراجــ ــنـــى، وإخــ ــبـ فــــي المـ
ــبـــاب الــرئــيــســي، ويــســمــونــهــا  ــام الـ ــ أمـ
«Podium Job». وهـــم، بحكم المهنة، 
أكثر ســروراً لمــرأى خــروج المنصة من 
مخبئها، ليس في حالة دخول المبنى 
بل العكس. لحظات دخول المبنى من 
المــهــنــيــة الــصــحــافــيــة متوقعة  زاويـــــة 
جداً، ولا تختلف عن حالة كلب عَض 
رجـــلاً. أمــا فــي حــالــة الــخــروج فالأمر 
يختلف، وتجعل لعاب الصحافيين 
القراء  يسيل، وأكــثــر مــدعــاة لاهتمام 
والمشاهدين والمستمعين، كما لو أن 

رجلاً عَض كلباً.
طقوس الاحتفال بدخول رئيس 
حكومة للمبنى تكون معروفة مسبقاً 
لـــكـــل الـــعـــالـــم، ولـــيـــس لــلــبــريــطــانــيــين 
فقط. وبالتالي، تكون كمية الإثــارة 
الصحافية قليلة، وأقرب ما تكون إلى 
عملية توثيق روتينية. أما الخروج 
ــــوت يــحــدث  ــه مـــثـــل المــ ــإنـ ــادرة فـ ــ ــغـ ــ والمـ
فجأة، ولا يعلم به إلا فئة قليلة مقربة 
من الشخص الميت. وعادة، ما يحدث 
الخروج في وقت يكون الصحافيون 
مشغولين في أماكن أخــرى في قرية 
ويــســتــمــنــســتــر. لــكــنــهــم مـــنـــذ لــحــظــة 
سماعهم بإخراج المنصة يتركون ما 
بأيديهم مــن أشــغــال، ويــهــرعــون إلى 
١٠ داونــيــنــغ ســتــريــت ركــضــاً ووثــبــاً، 
والـــســـبـــب هـــو أن المــنــصــة الــصــغــيــرة 
إلــى مقصلة.  تتحول تلك اللحظات 
وخـــطـــاب رئـــيـــس الــحــكــومــة المـــغـــادر، 
يصير مــثــل آخـــر كــلــمــات يسمح بها 

لمحكوم عليه بالإعدام.

جمعة بوكليبسوسن الأبطح

كيمي تشاده *



إيران تواجه العقوبات الأميركية بالتقرب من روسيا والصين!

القرار إيراني والأسد مع منظمة «خائنة»!

مساء الاثنين الماضي، قال المبعوث 
الأميركي الخاص إلى إيران روب مالي، 
إنه سيتم الإعلان عن المزيد من العقوبات 
في الأيام والأسابيع المقبلة ضد أولئك 
الذين يقفون وراء «العنف الوحشي ضد 
الشعب الإيراني». في الواقع هذا تغير 
كبير فــي موقف مــالــي، ويعكس أيضاً 
تغيراً فــي مــواقــف إعــلامــيــين ومفكرين 
أميركيين كانوا يشجعون على التلاقي 
مــــع الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي، والـــقـــبـــول بــكــل 
ــه، بــمــعــنــى أنـــــه لا حـــديـــث عــن  ــ ــــروطـ شـ
بــرنــامــج الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة ولا 
بــحــث فــي مــصــيــر أذرعـــهـــا الــتــي تعيث 

خراباً ودماراً في الدول العربية.
عــنــدمــا تــولــى الــرئــيــس جــو بــايــدن 
مـــنـــصـــبـــه، وعـــــد بــتــحــقــيــق أحـــــد بــنــود 
حملته، أي إعادة الولايات المتحدة إلى 
الاتفاق النووي الإيــرانــي. لكن ثبت أن 
بــايــدن،  القيام بــذلــك أمــر صعب لإدارة 
ــى الــســيــاســات  ــك جــزئــيــاً إلــ ــع ذلــ ــرجـ ويـ
المعقدة التي أحاطت بالصفقة في كل 
مــن واشنطن وطــهــران، وأيــضــاً بسبب 
الــعــلاقــات المــتــوتــرة بــين الــبــلــديــن، التي 
تــــوتــــرت بــشــكــل كــبــيــر فــــي عـــهـــد ســلــف 

بايدن، الرئيس دونالد ترمب.
(أيـــار) ٢٠١٨، نفذ ترمب  فــي مايو 
ــده فــي حملته الانــتــخــابــيــة بسحب  وعـ
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن الاتــفــاق متعدد 
ــــذي يــحــد من  الـ لـــعـــام ٢٠١٥،  الأطـــــــراف 
إيـــران لتخصيب اليورانيوم،  برنامج 
البداية أنها تتبنى  فادعت طهران في 
موقف الصبر الاستراتيجي. ولكن بعد 
أن فشلت المحاولات الأوروبية للإبقاء 
على الصفقة قائمة، في تقديم أي فترة 
راحـــــة مـــن حــمــلــة «الـــضـــغـــط الأقـــصـــى» 
الأمــيــركــيــة، ووســـط الــخــطــاب الــعــدائــي 
ــيـــرت إيــــران  ــنـــطـــن، غـ ــتـــزايـــد مـــن واشـ المـ

موقفها.
ومــع أوائــل عــام ٢٠١٩، بــدأت إيــران 
تعلن تدريجياً عن سلسلة مما وصفته 

ــاكـــات عــكــســيــة» لالــتــزامــاتــهــا  ــتـــهـ «انـ ـــ بـ
ــاق الــــنــــووي، مــتــجــاوزة  ــفـ بــمــوجــب الاتـ
ــوم  ــيــ ــورانــ ــيــ ــن الــ ــ حــــــــدود مــــخــــزونــــهــــا مـ
ــــب ومـــــســـــتـــــوى الـــتـــخـــصـــيـــب.  ــــخـــــصـ المـ
ثـــم عــلــقــت إيــــــران لاحـــقـــاً بــروتــوكــولــهــا 
الإضافي مع «الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية»، وهو اتفاق جانبي زود مفتشي 
«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بآليات 
أكثر قوة لمراقبة كل مرحلة من مراحل 
البرنامج النووي الإيراني من اتفاقية 

الرقابة المعيارية للوكالة.
ــــع هــــــذه الـــتـــحـــركـــات  ــــوازي مـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
للضغط على إدارة ترمب بشأن الاتفاق 
ــــي تــصــعــيــد  الــــــنــــــووي، بـــــــدأت إيـــــــــران فـ
الــتــوتــرات الــعــســكــريــة بــشــكــل كــبــيــر مع 
الــولايــات المتحدة، بــدايــة مــن منتصف 
أعـــقـــاب ســلــســلــة من  عــــام ٢٠١٩. وفــــي 
الهجمات على ناقلات النفط في خليج 
عُمان التي ألقت واشنطن باللوم فيها 
على طهران، أسقطت القوات الإيرانية 
طــائــرة مــن دون طــيــار أمــيــركــيــة زعمت 
أنها تعمل في المجال الجوي الإيراني. 
ــام، شنت  ــعـ فـــي وقـــت لاحـــق مـــن ذلـــك الـ
إيــران هجوماً بطائرات من دون طيار 
وصواريخ «كروز» على منشآت النفط 

السعودية.
على خلفية التوترات المتصاعدة، 
وصــلــت الأمــــور إلـــى ذروتــهــا فــي أوائـــل 
الــثــانــي) ٢٠٢٠؛ إذ بعد  يــنــايــر (كــانــون 
سلسلة من الأحداث العنيفة في العراق 
بين الميليشيات الشيعية المدعومة من 
إيران والقوات الأميركية، وبعد أن طفح 
صــبــر الأمــيــركــيــين، أذن تــرمــب بضربة 
بطائرة من دون طيار أسفرت عن مقتل 
ــرانــــي، الــجــنــرال  الــقــائــد الــعــســكــري الإيــ
قـــاســـم ســلــيــمــانــي، عـــنـــد وصــــولــــه إلـــى 
بغداد قادماً من دمشق. أصيبت إيران 
بـــالـــذهـــول، لــكــن تـــراجـــع كـــلا الــجــانــبــين 
بعد ذلــك عــن التصعيد، إنما مــن دون 
مــعــالــجــة خــلافــاتــهــمــا بــشــكــل أســاســي. 

واكتفت إيران وأذرعها، لا سيما «حزب 
الــلــه» فــي لــبــنــان، بــالاعــتــقــاد بـــأن نشر 
صـــور ضخمة لسليماني تبقيه على 
قيد الحياة، وتغيظ الأميركيين، فــإذا 
بــهــذه الــصــور فــي إيــــران تصبح «فشة 
خلق»، كما نقول، للمتظاهرين، وانتشر 
على مواقع التواصل الاجتماعي لهيب 
النار وهو يأكل هذه الصور على وقع 

هتافات: «الموت للديكتاتور».
أجبرت العقوبات الأميركية التي 
ــتـــجـــارة  ــلـــى الـ ــا عـ أعـــــــاد تــــرمــــب فـــرضـــهـ
مـــع إيـــــران الــحــكــومــات والـــشـــركـــات من 
أوروبا إلى آسيا على إنهاء مشاركتها 
الاقتصادية مع طهران، مع تأثير شديد 

بــشــكــل خـــــاص عـــلـــى صــــــــادرات الــنــفــط 
الــتــدهــور الاقتصادي  الإيــرانــيــة. وأدى 
المحلي الناتج إلــى تصعيد التوترات 
إيــران.  الاجتماعية والسياسية داخــل 
بـــدلاً مــن تلطيف ســلــوك النظام  ولــكــن 
تجاه شعبه تعززت يد المتشددين في 
طهران، الذين ظهروا كفائزين رئيسيين 
من الانتخابات البرلمانية، في فبراير 

(شباط) ٢٠٢٠.
ــــووي  ــنـ ــ ــاق الـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــدو الاتـ ــ ــؤيــ ــ كـــــــان مــ
الإيراني في واشنطن وأوروبا يأملون 
الــــولايــــات  بــــايــــدن  فــــي أن تــعــيــد إدارة 
المتحدة بسرعة إلى الامتثال للاتفاق من 
خلال إزالــة العقوبات أحادية الجانب، 
مع متابعة محادثات لمعالجة برنامج 
إيــران الصاروخي والسلوك الإقليمي. 
لــكــن المـــفـــاوضـــات فـــي فــيــيــنــا لإنــعــاش 

خطة العمل الشاملة المشتركة أثبتت 
أنــهــا أكــثــر صــعــوبــة مــمــا كـــان متوقعاً، 
ــــود مــعــارضــين للصفقة  حــتــى مـــع وجـ
ــران وحــتــى  ــ فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة وإيــ
إســرائــيــل، الــتــي انــخــرطــت فــيــمــا يرقى 
إلى حرب سرية منخفضة المستوى مع 
إيران إن كان في سوريا أو إيران نفسها، 
ثم كانت نتائج الانتخابات الرئاسية 
ــران) ٢٠٢١  ــزيـ الإيــرانــيــة فــي يــونــيــو (حـ
التي فاز بها المحافظ المتشدد إبراهيم 
م.  رئيسي، فازدادت العقبات أمام أي تقدُّ
ثــم وقــع مــا لــم يكن مُــنــتَــظــراً، فاندلعت 
الاحــتــجــاجــات الشعبية المــســتــمــرة في 
إيران بشأن القانون الذي يطالب النساء 

ــا مقتل  ــارهــ بــــارتــــداء غـــطـــاء لـــلـــرأس أثــ
صــبــيــة أثـــنـــاء احــتــجــازهــا لـــدى شــرطــة 
الأخــــــلاق!!! لــكــن هـــذه الاحــتــجــاجــات لم 
تثنِ طهران عن تزويد روسيا بطائرات 
من دون طيار، وصواريخ بسبب الحرب 
في أوكرانيا، جاعلة الوقائع السياسية 

لتجديد الصفقة أكثر تكلفة لبايدن.
يحدث تدهور العلاقات الأميركية 
- الإيــرانــيــة على خلفية معركة النفوذ 
الإقـــلـــيـــمـــي بــــين إيـــــــران وبـــعـــض الـــــدول 
العربية المعنية، بما في ذلــك الحروب 
بــالــوكــالــة فـــي الــيــمــن وســـوريـــا، عـــلاوة 
على المنافسة الاستراتيجية في لبنان، 
ومؤخراً العراق. في غضون ذلك، أصبح 
الشعب الإيــرانــي عالقاً بشكل متزايد 
بين تعطشه للحرية وتكلفة ذلك وقمع 
النظام الاستبدادي في طهران الذي لا 

يزال عازماً على إبراز قوته وتأثيره في 
جميع أنحاء المنطقة، بغض النظر عن 

التكلفة في الداخل.
ومع هذا، يشغل بال بعض أعضاء 
الإدارة الأميركية، أكثر مــن اهتمامها 
بمصير الشعب الإيــرانــي مــا إذا كانت 
إيــــــران ســتــعــزز عــلاقــاتــهــا مـــع روســيــا 
والصين لمواجهة الإجراءات الأميركية، 
وهي أسقطت من الحسبان الدور الذي 
ستلعبه أوروبا؟ أو ما إذا كان الضغط 
الــخــارجــي ســيــؤدي، إلـــى جــانــب تأثير 
وباء «كورونا»، إلى تقويض السيطرة 

المحلية للنظام؟
«الحرية... الحرية»؛ يهتف الطلاب 

ــران. كــمــا  ــهــ ــطــ فــــي جـــامـــعـــة الـــشـــريـــف بــ
الــعــديــد مــن الجامعات  أن الــطــلاب فــي 
يتحدون النظام، ويتجاوزون مساحات 
الــفــصــل بـــين الــجــنــســين. كــمــا اخــتــرقــوا 
الــتــي نــصــبــتــهــا ميليشيات  الـــحـــواجـــز 
«الباسيج» الخاضعة لسيطرة «الحرس 
ــي لــــدخــــول مــطــاعــم  ــ ــرانــ ــ ــــوري» الإيــ ــثــ ــ ــ ال

الجامعات.
وانتقد رسم على أحد الجدران في 
طهران المبعوث الأميركي إلى طهران، 
الــضــغــط لمصلحة  بــتــهــمــة  روب مـــالـــي، 
«الإرهـــابـــيـــين» (وفــقــاً لــصــورة حصلت 
عليها «إيـــران إنترناشيونال»)، وذلك 
رداً عــلــى تـــغـــريـــدة مــثــيــرة لــلــجــدل قــال 
فيها مــالــي إن المــتــظــاهــريــن الإيــرانــيــين 
«يــتــظــاهــرون فــقــط مــن أجـــل أن تحترم 
ــم  ــهــ ــوقــ ــقــ ــم وحــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــرامـ ــ ــم كـ ــهــ ــتــ ــومــ ــكــ حــ

الإنسانية». وقد أثار هذا سخط الجالية 
الإيـــرانـــيـــة فـــي واشـــنـــطـــن الـــتـــي أبــلــغــت 
جايك سوليفان، مدير الأمــن القومي، 
أنها تريد فقط تغيير النظام في إيران، 
وأن على مالي أن ينظر إلى ما يعنونه 
وليس تضمين تغريداته تشويه صورة 
الرفض الإيراني للجمهورية الإسلامية 
ــه بـــذلـــك يــضــر بــمــكــانــة  بـــاســـتـــمـــرار، لأنــ
الإدارة الأميركية عند الشعب الإيراني، 
ولأن النظام الإيــرانــي الــذي قتل مهسا 
أمـــيـــنـــي وعــــشــــرات المـــراهـــقـــين لا يــمــكــن 

إصلاحه.
نـــووي أميركي أنه  يخبرني عــالــم 
ــاراً مــــن ١٠  ــبــ ــتــ ــطـــور حــــديــــث، واعــ فــــي تـ
بـــدأت  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢٢، 
إيـــران فــي نشر مــتــزايــد لأجــهــزة الطرد 
المركزي المتقدمة، في منشأة نطنز تحت 
إيـــران ٤٠٠٠ جهاز  لــدى  الأرض. وكـــان 
طـــرد مــركــزي مــتــقــدم مثبت فــي جميع 
مرافق التخصيب الثلاثة المعلنة، مما 
يمثل زيـــادة بنسبة ٤٤ فــي المــائــة على 
ــان تــم تــركــيــبــهــا حتى  الـــــــ٢٧٨٢، الــتــي كـ

أواخر أغسطس (آب) ٢٠٢٢.
تــشــمــل عــمــلــيــات الــنــشــر الــجــديــدة 
ســــت مـــجـــمـــوعـــات جــــديــــدة مــــن أجـــهـــزة 
المـــركـــزي «٢m - IR»، وسلسلة  الــطــرد 
واحــــــــــدة جـــــديـــــدة مـــــن أجـــــهـــــزة الــــطــــرد 
المركزي من طــراز «IR - ٤»، في محطة 
نطنز لتخصيب الوقود، حيث تشتمل 
كــل سلسلة على نحو ١٧٤ جهاز طرد 

مركزي.
تضمن التوسع الأخــيــر، المستمر، 
 IR» مضاعفة عدد أجهزة الطرد المركزي
- ٢m» بسرعة في محطة إثراء الوقود. 
كما أعلنت إيــران أنها ستضيف ثلاث 
مجموعات تسلسلية أخـــرى مــن طــراز 
اثــنــتــين  تـــم تــركــيــب  «٢m - IR» هـــنـــاك، 
مــنــهــا. وعــنــد الانـــتـــهـــاء، ســيــكــون لــدى 
 IR» إيران ١٥ سلسلة متتالية من طراز

- ٢m»، في محطة إثراء الوقود.

إيـــران تركيب سلسلة ثالثة  أنهت 
فـــي مــحــطــة نطنز   ،«٤ - IR» ــراز مـــن طــ
التي بدأت في تركيبها في شهر مايو 
(أيار)، مع وجود ثلاث سلاسل متتالية 
من طراز «IR - ٤» مثبتة في محطة إثراء 
الوقود، وهكذا تكون إيران في منتصف 
الطريق نحو هدفها المتمثل في إنشاء 
 - IR» ســت ســلاســل متتالية مــن طـــراز
٤»  هناك. وتم تركيب هذه المجموعات 

بشكل أبطأ مما كان متوقعاً.
قد تشير عمليات النشر البطيئة 
إلــى وجــود مشكلات فــي التصنيع في 
منفاخ ألياف الكربون المستخدمة في 
أجـــهـــزة الـــطـــرد المـــركـــزي أو غــيــرهــا من 
مـــشـــكـــلات الــتــصــنــيــع أو الــتــجــمــيــع أو 

التشغيل.
إذا تم إحياء خطة العمل الشاملة 
المشتركة أو الاتفاق النووي، فستكون 
إيـــــران قـــــادرة عــلــى إيـــقـــاف تــشــغــيــل كل 
أجهزة الطرد المركزي المتقدمة هذه بدلاً 
من تدميرها، مما يسمح بإعادة بناء 
أسرع لقدرتها على التخصيب أو جدول 
زمني أقصر، إذا تعثرت الصفقة التي قد 

يتم إحياؤها لاحقاً.
ــة الـــنـــظـــريـــة، لا تــــزال  ــيـ ــنـــاحـ مــــن الـ
ــتـــى إن عــنــاصــر  الـــصـــفـــقـــة مـــمـــكـــنـــة. حـ
القيادة الإيرانية المتشددين يرون قيمة 
الــفــوائــد الاقتصادية للتوافق، ولا  فــي 
ترى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
ــيــــين بــديــلاً  وحــلــفــاء واشــنــطــن الأوروبــ
أفـــضـــل لــحــل دبـــلـــومـــاســـي لــلــمــواجــهــة. 
ومــع ذلـــك، مــن الناحية العملية، كلما 
طال أمد العملية، كان من الصعب على 
كلا الجانبين تقديم التنازلات اللازمة 

لتحقيق نتيجة ناجحة.
مــع أخـــذ ذلـــك فــي الاعــتــبــار، تجدر 
إعـــادة النظر فــي الــســؤال حــول الشكل 
الـــــذي قـــد يـــبـــدو عــلــيــه المــســتــقــبــل دون 
صفقة، ليس لأنــه نتيجة جيدة، ولكن 

لأن احتمالات حدوث ذلك تتزايد.

ــر  ــريـ ــتـــحـ ــة الـ ــ ــركـ ــ ــاء حـ ــنــ ــثــ ــتــ بــــاســ
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي «فـــتـــح» فـــإنّ 
الفصائل والتنظيمات الفلسطينية 
الأخــــرى كــلــهــا كــانــت بــمــثــابــة تدخل 
أنظمة عربية، والبعض يقول وغير 
عــربــيــة، فــي شــــؤون الفلسطينيين، 
فحركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
بــقــضــهــا وقـــضـــيـــضـــهـــا، ورغــــــم هـــذا 
الاســم الطنان والــرنــان، فــإن المحزن 
ــا قــــد اســتــخــدمــت  ــاً وفــــعــــلاً أنــــهــ ــقـ حـ
كورقة لحسابات إقليمية، والبعض 
الــحــدود ويقول ودولية،  قد تجاوز 
وهذا في حقيقة الأمر صحيحٌ، وهو 

واقع الحال.
أنّ الرئيس السوري  والمــعــروف 
بـــشـــار الأســـــد وعـــلـــى طــريــقــة والــــده 
أنّ الفصائل  حافظ الأســد لا يعتبر 
الفلسطينية، ربما باستثناء حركة 
«فتح»، مقاومة فلسطينية، بل إنها 
ــل لا عــمــل  ــائـ ــات وفـــصـ ــانـ ــيـ مـــجـــرد كـ
لها، وإنها قد وُجــدت بالأساس من 
أجــل تدخل بعض الأنظمة العربية 
فــي شــــؤون الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي... 

وبالطول والعرض!!
 

ٌ
وهنا فإنّ المفترض أنه معروف

أيضاً أنّ الرئيس بشار الأسد وعلى 

طريقة والده حافظ الأسد كان يعتبر 
باستثناء  الفلسطينية،  الــفــصــائــل 
ــتــــح»، أنـــهـــا مـــجـــرد أوراق  حـــركـــة «فــ
الـــوضـــع الفلسطيني،  فـــي  لــلــتــدخــل 
وحقيقة أن هذا الأمــر كان صحيحاً 
ــاً، وأنّ مــعــظــم  ــروفــ ــعــ ــاً ومــ ــ ــحـ ــ وواضـ
الـــحـــضـــور الـــعـــربـــي فـــي اجــتــمــاعــات 
منظمة التحرير وفصائلها لم يكن 
حضوراً لاجتماع فصائل فلسطينية، 
وإنــمــا كــان حــضــوراً لممثلي فصائل 
أنــظــمــة عــربــيــة، وبــخــاصــة الأنــظــمــة 
التي تصر على أنها يسارية وأنها 

ماركسية ولينينية.
وهكذا وعلى سبيل المثال وليس 
الــســوري كان  فــإنّ الرئيس  الحصر، 
المــقــاومــة  أنّ حــركــة  يـــزال  يعتبر ولا 
ــة تـــنـــظـــيـــمٌ طـــعـــن ســـوريـــا  ــيــ الإســــلامــ
وخذلها بل وخانها، والعياذ بالله، 
لكنه كـــان مــضــطــراً للتعاطي معها 
ــران، دولــة  وقــبــولــهــا تــحــت ضــغــط إيــ
إنّ المعروف   

ْ
إذ الولي الفقيه، عليه، 

أن طــــهــــران هـــــذه قــــد بــــاتــــت تــعــتــبــر 
أنــهــا المـــســـؤولـــة، إنْ لـــم يــكــن عـــن كل 
التنظيمات العربية، فمعظمها، وفي 

مقدمتها التنظيمات الفلسطينية.
والمــؤكــد أنّ الرئيس الــســوري لا 

«اســتــعــمــال» حركة  ــزال مــضــطــراً لـــ يــ
المقاومة الإسلامية، رغم أنه يعتبرها 
منظمة خذلته، والعياذ بالله، وذلك 
استجابة للضغط الإيراني... فإيران 
قد أصبحت هي كل شــيء بالنسبة 
لــــهــــذه الأمــــــــور الــــتــــي هــــي فــــي غــايــة 
الضرورة والأهمية، وذلك نظراً لأنّ 
الـــواقـــع الــعــربــي لـــم يــعــد هـــو الــواقــع 
السابق، والأمور جميعها قد تغيرت 

عن الأمور السابقة كلها.

وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فــــإنّ قـــرار 
عــــــودة حـــركـــة المـــقـــاومـــة الإســـلامـــيـــة 
إلــى ســوريــا، الــتــي كــان نــظــام الأســد 
يعتبرها تنظيماً مرفوضاً و«خائناً» 
ــاً، كـــــان قـــــراراً  ــيــ ــعــ ــاً» ورجــ ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ و«مـ
الفقيه  الــولــي  إيــرانــيــاً اتخذته دولـــة 
خــلافــاً لــرغــبــة الــرئــيــس الــــســــوري... 

بل رغم إرادته، وهذه مسألة لا تزال 
متواصلة ومستمرة حتى الآن، وذلك 
طالما أنّ طهران تعتبر نفسها أنها 
الــدولــة الأقــــوى فــي الــشــرق الأوســـط 

كله.
فــمــصــلــحــة إيــــــران قـــد أصــبــحــت 
مقدمة على كل شيء، وهي النافذة 
الوحيدة لكل شيء... وهكذا فإن قرار 
عودة حركة المقاومة الإسلامية إلى 
سوريا، خلافاً لرغبة الرئيس بشار 

الأســد، بل رغــم إرادتــه قد كــان قــراراً 
إيــرانــيــاً... فــالــقــرارات قد باتت كلها 
لها، وما على الرئيس السوري الذي 
يشعر أن أنفه يلامس غيوم السماء 
إلاّ السمع والطاعة... فحركة التاريخ 
ليست ثابتة، والــعــالــم دائــم التغير 

باستمرار.

إنّ مــا كــان يــريــده بــشــار الأســد، 
ــده، هــو الابــتــعــاد  ــ وعــلــى طــريــقــة والـ
«عن الشر»... لكن، وكما يقال، فإنه 
ليس في اليد أي حيلة، فالقرار في 
الفقيه، وطهران قد باتت  يد الولي 
هي التي تحلُّ وتربط في بعض دول 
هذه المنطقة، وهكذا فإنه على دمشق 
العاصمة الأموية أنْ تبارك وتؤيد ما 

يصدر من دولة الولي الفقيه.
ولذلك، فإنّ «حماس» هذه، التي 

لا تــــزال تــوصــف فـــي دمــشــق بــأنــهــا 
تنظيمٌ إرهابي، لأنها تعتبر جناحاً 
«الإخـــوان المسلمين»،  لــــ «عــســكــريــاً» 
ــار الأســـــــد لــلــقــبــول  ــر بــــشــ ــطــ ــــد اضــ قـ
بــهــا... فالقرار فــي هــذه المرحلة هو 
قرار إيران، وقرار الولي الفقيه الذي 
قـــراره فــي حقيقة الأمـــر فــي طــهــران، 

ولا يمكن الإخــلال به بــأي شكل من 
الأشكال.

فــإنّ تركيا التي باتت  وبالطبع، 
تلعب دوراً رئيسياً قد أصبحت تتحكم 
في كثير من القضايا في هذه المنطقة، 
وهكذا فإنّ حركة المقاومة الإسلامية 
«حــمــاس» قــد بــاتــت ممنوعة مــن أي 
عمل عسكري على الأراضي التركية، 
وعــلــى غــيــرهــا، ومـــن الأفــضــل لــهــا أن 
تــعــود إلـــى واقــعــهــا الــســابــق كحركة 
«إخــــوانــــيــــة» لا عـــلاقـــة لـــهـــا بــالــعــمــل 

الفدائي وبالمقاومة الفلسطينية.
فــــي هـــذه  ــع  ــ ــواقـ ــ الـ أنّ  وحـــقـــيـــقـــة 
المنطقة لم يعد هو الواقع السابق، 
وأنّ القوى الحالية لم تعد هي القوى 
السابقة، وأن المعطيات السياسية 
والاقتصادية جميعها قد تغيرت، 
وأنّ الأحزاب الحالية لم تعد على ما 
كانت عليه، وأنّ هذه الأجيال لم تعد 
لــهــا فــي حقيقة الأمـــر أي عــلاقــة مع 

الأجيال السابقة.
حتى في أوروبا، فإنّ المجتمعات 
الـــحـــالـــيـــة لـــــم تـــعـــد لـــهـــا أي عـــلاقـــة 
ــمـــة، وحــكــايــة  بــالمــجــتــمــعــات الـــقـــديـ
«الغول والعنقاء والخلُّ الوفي» لم 
يعد لها أي أثر، ولم تعد موجودة، 

وعليه فإنه لا عنقاء ولا خل وفي... 
ــاعـــدة بــالــتــأكــيــد لا  ــال الـــصـ ــ ــيـ ــ والأجـ
تعرف شيئاً عن هذه الأمور، ولم تعد 
لها أي علاقة بهذه اللغة وكل هذا، 
مــع الــعــلــم أنّ مــن خــط الــشــيــب شعر 
ــوا يـــجـــدون أنــفــســهــم  ــاتـ رؤوســــهــــم بـ
غـــربـــاء عـــن هــــذا الــــواقــــع المــســتــجــد، 
وأن مــن تقدمت بهم الأعــمــار باتوا 
يــــجــــدون أنــفــســهــم غــــربــــاء فــــي هـــذه 
المجتمعات الجديدة... وغرباء عن 

هذه المجتمعات وقيمها.
ــإنّ الــشــبــان الــعــائــديــن  ولـــهـــذا، فــ
ــــرى آبـــائـــهـــم وأجــــــدادهــــــم قــد  ــــى قــ إلــ
بـــاتـــوا يـــجـــدون أنــفــســهــم غـــربـــاء عن 
قــراهــم ومجتمعاتهم، ومــا يتحدث 
عــنــه الآبــــاء والـــجـــدود لا يفهمونه، 
ــعــــون  ــمــ وبـــــعـــــضـــــهـــــم عــــــنــــــدمــــــا يــــســ
ثـــغـــاء المـــاعـــز فـــي الــلــيــل يــظــنــون أن 
وحوشاً وذئاباً وضباعاً قد جاءت 
لتهاجمهم، ولا بد من هروب سريع 
من هذه الكهوف ومن بيوت الشعر 
الــتــي كـــان قــد عـــاش فيها أجــدادهــم 
وآبـــــــاؤهـــــــم... وأنــــهــــم عـــنـــدمـــا يــقــال 
لهم إنّ الــعــشــاء فــي هــذا المــســاء هو 
«الــــرشــــوف» فــإنــهــم «يـــفـــرطـــون» من 
الضحك... وينقلبون على أقفيتهم!!

هدى الحسيني

صالح القلاب

بينما يتصاعد تحدي الجامعات لإجراءات القمع الإيرانية ضد المتظاهرين 
تنصرف إيران إلى زيادة أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم!

قرار عودة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى سوريا 
خلافاً لرغبة الرئيس بشار الأسد بل رغم إرادته كان قراراً إيرانياً
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عصام خليفة للرئاسة اللبنانية مُخاطرة إيجابية!
عندما تنعقد الجلسة الخامسة 
لانتخاب رئيس للجمهورية، فإن 
تـــكـــرار ســيــنــاريــو تطيير  المـــتـــوقـــع 
الــنــصــاب مــن جــانــب فــريــق السلطة 
الذي يقوده «حزب الله»! لأنه وفق 
رئيس البرلمان نبيه بري «لا جدوى 
مـــن انـــعـــقـــاد المـــزيـــد مـــن الــجــلــســات 
وســط الانــســداد فــي الــتــوافــق»! لــذا؛ 
استسهلوا فرض الشغور الرئاسي، 
ليتكرر ما حدث في نهاية ولاية إميل 
لحود، وبعده مع ميشال سليمان! 
ــإن  ــر، فـ ــ ــثـ ــ ــيـــق أكـ ــدقـ ــتـ ــو شـــئـــنـــا الـ ــ ولــ
اللبنانية دخلت في موتٍ  الرئاسة 
ـــتِـــلَ رئــيــس الطائف 

ُ
ســريــري مــنــذ ق

رينيه معوض، لكنه بلغ الذروة في 
الــعــهــد الــحــالــي، عــنــدمــا بـــات زعيم 
«حـــزب الــلــه» الــحــاكــم الــفــعــلــي، ولــم 
 للرئيس «المنتخب» سوى أدوارٍ 

َ
يبق

بروتوكولية كتوزيع الأوسمة على 
المقربين والمحظيين من الحاشية!

ــدة مــنــذ  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــــو الـ ــور هـ ــغــ ــشــ الــ
نهاية عهد لحود. والشغور ما كان 
ليكون لو أن البلد يُحكم بالدستور 
انــتــظــام عمل المؤسسات  ويخضع 
ــور  ــتــ ــدســ ــيـــق الــ ــلـ ــعـ ــتـ ــــين. فـ ــوانـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
بــــدأ مـــع انـــقـــلاب الـــنـــظـــام الـــســـوري 
عــلــى الــطــائــف بـــدايـــة الــتــســعــيــنــات، 

الــرئــاســات» بديلاً  فكانت «ترويكا 
ــتــــوريــــة، وحـــل  لـــلـــمـــؤســـســـات الــــدســ
ــة الـــطـــائـــفـــي»  ــام المــــحــــاصــــصــ «نـــــظـــ
مــكــان الــدســتــور؛ مــا ســهّــل التسلط 
بــــروز سياسيين  الـــســـوري وعـــجّـــل 
فــاســديــن تــابــعــين لــلــخــارج. وســـاد 
تبادل المنافع مع جيش الاحتلال، 
ــال  ــقـ ــتـ ــاهـــــرة مـــــع انـ ــ ــظـ ــ ــقـــت الـ ــمـ ــعـ وتـ
الهيمنة الخارجية إلى طهران من 
الله»، وكُسِرت  خلال دويلة «حــزب 
كل المحرمات: في العالم عصابات 
ــا نــهــب  ــدنــ ــنــ ـــارف وعــ ــ ــــصـ ــهـــب المــ ــنـ تـ

أصحاب مصارف ودائع الناس!
حــــتــــى الــــــيــــــوم الــــــهــــــزل وعــــــدم 
الجدية عــنــوان جلسات الانتخاب 
كنتيجة لبدعة طلع بها بــري ولم 
تـــواجـــه، تــقــوم عــلــى فــتــوى وجـــوب 
نــصــاب الثلثين فــي كــل الجلسات، 
فتوى متصادمة مع المنطق وفيها 
افتئات على الدستور، الذي حصر 
نصاب الثلثين في الجلسة الأولى 
وحدها. لكنها تشكل غطاءً مخططاً 
مــمــنــهــجــاً لـــفـــرض الـــشـــغـــور، كممر 
لــتــقــزيــم الـــجـــمـــهـــوريـــة، والـــتـــرويـــج 
الواقعي لفكرة الاستغناء عن وجود 
رئيس للجمهورية! وبالتزامن تقدم 
التركيز على المرجعية التي ستتسلم 

صلاحيات الرئاسة: مجلس الوزراء 
مجتمعاً! وهــذا بالضبط ما يحوز 
الأولــويــة في بــيــروت، فلبنان الذي 
عاش سنوات من دون رئيس، عرف 
فــي الــعــهــد الــحــالــي فــراغــاً حكومياً 
مــديــداً مــع تــجــاوز أيـــام الــفــراغ ٩٦٠ 
يـــومـــاً (٤٨ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الــولايــة)، لتكون الحصيلة كارثية 
المـــــؤســـــســـــات وتــــأمــــين  عــــلــــى أداء 
مصالح المواطنين، فقاربت أضرار 
ــار المـــؤســـســـاتـــي حجم  ــيـ ــهـ هــــذا الانـ

الانهيارات المالية والاقتصادية!
الأكــــيــــد أن مــــا يــــريــــده «حــــزب 
الــلــه» وفــريــقــه تــحــول الــرئــاســة إلــى 
حــالــة كــاريــكــاتــوريــة تــشــبــه رئــاســة 
جــمــهــوريــة المــلالــي. رئــاســة شكلية 
ــرار  ــقــ ــــين الــ ــــي حـ مــــجــــرد واجـــــهـــــة، فـ
الــفــعــلــي بـــين يـــدي حــامــل الأخـــتـــام، 
الــذي يرعى  الفقيه»،  وكيل «الــولــي 
قـــيـــام مـــؤســـســـات حــزبــيــة مــذهــبــيــة 
ــة لـــلـــمـــؤســـســـات الـــرســـمـــيـــة.  ــ ــوازيـ ــ مـ
تفاقم هذا الوضع منذ «التسوية» 
الرئاسية المشينة التي قامت على 
تسليم «حـــزب الــلــه» حــق الإمــســاك 
بخناق البلد وأهله... ما أفقد لبنان 

الرئيس كما الجمهورية!
هــنــاك مــتــغــيــر كــبــيــر حـــدث في 

«١٧ تــشــريــن» ٢٠١٩، 
مـــــا زالــــــــت مــفــاعــيــلــه 
مــســتــمــرة لأنـــه حــدث 
ثـــوري عــمــيــق، كشف 
عـــن وعــــي مجتمعي 
تــنــامــى عــلــى ضفاف 
الانــــقــــســــام الــطــائــفــي 
الـــذي سلط  المشغول 
الـــــــفـــــــاســـــــديـــــــن عـــلـــى 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين. وعــلــى 
الــــعــــمــــوم لـــــم يــمــنــع 
هــــــــذا «الانــــــقــــــســــــام» 

الــشــكــلــي، «تــحــالــف» 
طرفي النظام، فكلاهما استند إلى 
المحتل حيناً والبندقية اللاشرعية 
حيناً آخــر، فتجبرا بعدما رسخت 
ــة بـــاســـتـــحـــالـــة  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــديــــهــــمــــا الـ لــ
ــــورة تــشــريــن»  ــاءت «ثـ الــحــســاب. جــ
لتحدث المفاجأة، مع توجه الناس 
إلى الطبقة السياسية بالقول: لنا 
عليكم حقوق وستدفعونها! ومرة 
ثــانــيــة كـــان الــنــاس عــلــى المــوعــد في 
الانــتــخــابــات، وقـــد أدى التصويت 
العقابي إلى دخول البرلمان كتلة من 
١٣ نائباً تعكس النسيج التشريني، 
ـــل الـــتـــركـــيـــبـــة الــنــيــابــيــة  فـــتـــبـــدلـــت كـ
الــلــه» أكثريته ولم  ليخسر «حـــزب 

يمنح تقدم مناوئيه 
أكثرية مطلقة.

ــن  ــ بـــــــــمـــــــــعـــــــــزل عـ
الــتــســرع و«فـــــاولات» 
ــة، يُـــســـجـــل  ــيــ ــيــــاســ ســ
لـــــنـــــواب مـــــن الــــثــــورة 
ــــور  ــتـ ــ ــدكـ ــ ــــح الـ ــيـ ــ ــــرشـ تـ
ــة  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـــــــــــصـــــــــــام خـ
لــلــرئــاســة. شخصية 
ســيــاديــة مــدافــعــة عن 
ــــدود،  ــحــ ــ ــة الــ ــيــ قــــدســ
ــقــــة  ــفــ واجــــــــــهــــــــــت صــ
التخلي عن السيادة 
ــل تــجــديــد  ــابـ ــقـ ــعـــدو مـ ــلـ ــروة لـ ــ ــثــ ــ ــ وال
تسلط الفاسدين، وتمويل الدويلة. 
يــعــدُّ أبــــرز مـــؤرخـــي تـــاريـــخ لــبــنــان، 
ــاع عــــن الــتــعــلــيــم  ــ ــدفـ ــ ــوز الـ ــ ــ ومـــــن رمـ
والــــجــــامــــعــــة الــــوطــــنــــيــــة، مــتــمــســك 
ــة الـــقـــضـــاء  ــيـ ــقـــلالـ ــتـ بــــالــــعــــدالــــة واسـ
أنــه من  والمــحــاســبــة بشفافية، كما 
رمــــوز مــعــارك الـــدفـــاع عــن الــحــريــة. 
أحـــدث ترشيحه إربــاكــاً لــلآخــريــن، 
رغم نيله ١٠ أصواتٍ فقط، لأنه بدا 
عقبة بــوجــه مخطط تمرير الوقت 
لإنضاج «تسوية»؛ إذ ليس سراً أن 
رئيس البرلمان يستعد، بالتوافق 
ــلــــه»، لـــدعـــوة رؤســــاء  مـــع «حـــــزب الــ

الــكــتــل الــنــيــابــيــة مــن أجـــل «تــوافــق» 
عــلــى رئــيــس لإدارة الأزمــــــة، يعمل 
تحت عباءة «الحزب» فيكمل النهج 

المدمر للعهد العوني!
هنا نفتح مــزدوجــين للإشارة 
إلــــــــى أنــــــــه إثــــــــر انـــــتـــــهـــــاء الـــجـــلـــســـة 
الانتخابية الثالثة، أبلغ جنبلاط 
مــوفــد الــدكــتــور ســمــيــر جــعــجــع أنــه 
«توافق»  سيلبي دعوة بري الآتية لـ
حول مرشح بديل عن المرشح ميشال 
معوض، الذي يمثل معارضة موالاة 
النظام. وإثر الجلسة الرابعة أعلن 
جعجع «إذا أكثرية الفرقاء اتفقوا 
على العماد جوزيف عون فإن هذا 
ــر نــتــوقــف عــنــده لأنـــه فــي عمله  الأمـ
أثبت جدارته ولا أجد أي شيء سيئ 
ــه»! فــيــكــون  ــ يـــحـــول دون تــأيــيــدنــا لـ
بــذلــك اكــتــمــل الــتــخــلــي عــن معوض 
مرشح معارضة موالاة النظام الذي 

ما طُرح اسمه إلا للمناورة!
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين  مــــــشــــــاكــــــل  إن 
وهــمــومــهــم أعــمــق مــن كـــلِّ مــا يــدور 
على مسرح ساحة النجمة النيابي. 
ويعرف المواطنون من التجربة، أنه 
ولا مرة كانت الانتخابات الرئاسية 
مدخلاً لحل الأزمــات التي تراكمت 
مـــن عــهــد إلــــى آخـــــر، وتـــفـــجـــرت في 

العهد الذي أمعن بإذلال اللبنانيين. 
وعــنــدمــا أدرك نـــواب مــن الــثــورة أن 
ــســــات الانــــتــــخــــاب  ــلــ الــــــهــــــزل فــــــي جــ
الرئاسية مرده الإصرار على تجريد 
اللعبة الديمقراطية من مضمونها، 
وتكريس قاعدة تحدد دور البرلمان 
بالبصم على مــرشــح «تــوافــق» أياً 
كان اسمه، يتم تبنيه بالتوافق مع 
الخارج. جرى ذلك قبلاً في الدوحة 
عندما تمت تسمية سليمان، وتكرر 
مع عون بعد «تسوية» ٢٠١٦! فكانت 
ــيـــح خـــلـــيـــفـــة بــمــثــابــة  ــوة تـــرشـ ــطــ خــ
ــم «١٧  ــاسـ ــرة إيـــجـــابـــيـــة» بـ ــاطـ «مـــخـ

تشرين».
من شأن هذا الترشيح أن يعيد 
ــــدور الــــبــــرلمــــان، ويــمــثــل  ــبـــار لــ ــتـ الاعـ
رفضاً وطنياً لتسويات متسلطين 
فاسدين مع الخارج تزعم التوافق 
الشامل. هنا لا بد من التذكير أنه 
في زمن الكبار حدث توافق أميركي 
- مصري على الإتيان بفؤاد شهاب 
رئيساً إثر أحداث ١٩٥٨، وبدا هناك 
إجــمــاع. لكن السياسي ريمون إده 
الملقب ضمير لبنان، ترشح دفاعاً 
عن المبدأ الديمقراطي ودور البرلمان، 
ولم ينجح شهاب بالرئاسة إلا في 
دورة الاقــتــراع الثانية. هنا أهمية 

ترشيح خليفة وما يمكن أن يبنى 
عــلــيــه لإعـــــــادة اســـتـــنـــهـــاض الـــقـــوى 
الشعبية على طريق بناء «الكتلة 
التاريخية» البديل السياسي لكل 
مـــنـــظـــومـــة الــــنــــتــــرات. والأكـــــيـــــد، أن 
الترشيح أســقــط مــحــاولات ابتلاع 
ــورة أو إفـــشـــالـــهـــم، وهـــم  ــثــ ــواب الــ ــ نــ
يـــتـــعـــرضـــون لــتــهــجــمــات فـــجـــة كـــأن 
الــــ١٣ تسببوا فــي الانــهــيــارات فيما 
الآخرون الـ١١٥ نائباً يرشحون زيتاً! 
وهم أصحاب اختصاص في إفقاد 
النصاب وإنتاج المحاصصات في 

الغرف المغلقة!
إنــهــا «مــخــاطــرة إيــجــابــيــة» أن 
يُــــقــــدّم لــلــبــنــانــيــين شـــخـــص يــحــمــل 
أحلام الناس ويعبر عن تطلعاتهم، 
ــة ولــــيــــس رجـــــل ســلــطــة،  ــ ــ رجـــــل دولـ
ــدركٌ أولـــويـــة الــســعــي لاســتــعــادة  ــ مــ
الـــجـــمـــهـــوريـــة، ويــــعــــي أن تــحــقــيــق 
ذلــك يكون بكسر الاخــتــلال بميزان 
القوى الوطني، ووجوده في المعركة 
رسالة مفادها أن لبنان ليس مجرد 
مساحة جغرافية تتحكم فيها قوى 
خارجية أولها طــهــران، وأن المناخ 
الــتــشــريــنــي، رغـــم الــعــراقــيــل عصي 
على الكسر ويــعــوّل عليه فــي رسم 

مآلات مستقبل لبنان.

حالة العنف وسياسات الذئبية البشرية
منذ البدء كانت حال العنف 
ــان  ــؤرّقــ تــ ــال  ــئـــصـ ــتـ وإرادة الاسـ
الــــبــــاحــــث فـــــي شـــــــأن الإنـــــســـــان، 
الــقــتــل أو الــحــســد أو الــحــقــد أو 
العنف حـــالات مــن دون تــاريــخ، 
ــذا أحـــــد بــــراهــــين أصــالــتــهــا  ــ ــ وهـ
فــي الــنــزعــات الــبــشــريــة، ذلـــك أن 
مـــا هـــو طـــــارئ يــمــكــن أن يــكــون 
لــه تـــاريـــخ، والــعــنــف يــتــنــوّع من 
القتل الفردي، وصولاً إلى القتل 
السياسي المنظّم والمبرر لغوياً 
واســتــراتــيــجــيــاً وإعـــلامـــيـــاً. في 
ــة الـــخـــامـــســـة قـــبـــل المـــيـــلاد  ــائــ المــ
ــلـــســـوف الـــيـــونـــانـــي  ــيـ ــفـ كـــتـــب الـ

هيراقليطس: «الــحــرب هــي ربّـــة الأشـــيـــاء»، وهو 
سليل أســرة ملكَتْ في مدينة «أفسس» في آسيا 

الصغرى.
وفي النصوص الفلسفية التي تلت القرن الـ١٦ 
طُــرحــت مــواضــيــع العنف على مــشــارط المعالجة 
«العنف الضروري»  الأخلاقية، تصطدم المعالجة بـ
الــذي بررتْه بعض النظريات بحثاً عن «فــردوس 
أمني». حمّلت نصوص كبرى مسؤولية مجازر 
عالميّة، جيء بنصوص الفيلسوف الألماني نيتشه 
ـــ١٩ والــــ٢٠  الـ – وهــو قنطرة الفلسفة بــين القرنين 
ــة منقوصة لأن  ــة، وهــي إدانـ – على منصّة الإدانــ
هتلر قرأ «السوبرمان» بتأويله هو، وعشق هتلر 
لــنــصــوص نــيــتــشــه، أو لمــوســيــقــى صــديــق نيتشه 
ريتشارد فاغنر، وتحديداً مقطوعة «ذا فالكيري» 
لــم يــلــغِ فاعلية المــنــتَــج وتــعــدد تــأويــلاتــه، ويمكن 
إدراك معاناة النص النيتشوي في دراســة جيل 
دلوز عنه في كتابه «نيتشه والفلسفة»، أو قراءة 
رودولف شتاينر في كتابه «نيتشه مكافحاً ضد 

عصره».
كــانــت الـــقـــراءات قــد طــرحــت فــلــســفــاتٍ أخــرى 
لإدانــتــهــا بالتهيئة للعنف والــتــبــريــريــن اللغوي 
والــنــظــري للقتل، مــثــل نــصــوص ميكافيللي، أو 
تــــومــــاس هــــوبــــز، أو هـــيـــغـــل، وعـــــن الأخــــيــــر يــشــنّ 
الفيلسوف الإنجليزي كارل بوبر جامّ غضبه، إذ 
رأى أن فلسفة هيغل ليست مؤسسة للحرب فقط، 
وإنــمــا أســهــمــت فــي إشــعــال الــحــربــين العالميتين، 
فهو يكتب: «فلسفة هيغل تعهدت بظهور وطنيّة 
اليمين، فأطروحاتٍ مثل؛ إن الشعب لا يؤكد ذاته 
إلا بالحرب ضد شعوبٍ أخرى، وإن فكر الشعوب 
يــجــد أقــصــى تــعــبــيــره فـــي الـــدولـــة الــتــي لا تــوجــد 
فوقها أي أخــلاقٍ أو عدالة، واعتبار الفرد مجرد 
أداة في خدمة الدولة الوطنية، وأفكار أخرى أعطت 
لهيغل مسألة الريادة في إشعال حربين عالميتين، 
وبالأخصّ الحرب العالمية الثانية». يكتب هيغل: 
«لا يمكن إنكار الحرب في تطوّر الإنسان»، وهذه 
الضربات من بوبر لهيغل عالجها بوضوح روني 
بوفريس في كتابه «العقلانية النقدية عند كارل 

بوبر».
بقي سؤال العنف مؤرّقاً للباحث في مجالات 
الإنــســان وسلوكياته وأعطاله وهزائمه، وحين 
حـــاول إيــمــانــويــل كــانــط أن يــطــرح نظرية السلم 
الـــدائـــم فــي كــتــابــه «نــحــو ســــلامٍ دائــــم» إنــمــا كــان 
يصرخ بوجه العالم أكثر مما كان يعني إمكان 
وصــول البشرية لديمومة السلم. هيغل يذهب 
أبــعــد مــن ذلــك فــي دحــض «ســـلام كــانــط الــدائــم»، 
إذ رأى أن طرحاً كهذا إنما هــو «وهــم محض». 
العنف ينتج العنف، والفوضى تحرس العنف، 
زها «القوة 

ّ
والقوة تولّد العنف، إذ الحروب تحف

المــال والاقتصاد  الفائضة» التي تتولّد عن قــوة 
ــة والــقــنــابــل  ــلـــحـ ــي تـــطـــويـــر الأسـ الـــعـــلـــم فــ ودور 
وحــامــلات الطائرات، وكــل الانتصارات العلمية 

في المجالات العسكرية.
بـــين تـــرســـانـــة الـــصـــور الـــدمـــويـــة؛ هــــذه الــتــي 
تطاردنا في كل وسائل الاتــصــال، يفكّر الإنسان 
مليّاً، هل هذه الحروب التي يعيد تدويرها جهاز 

الإعلام بكل تفريعاته بدعة على الإنسان؟!
الــحــروب الرمزية والصامتة التي  ثم نتذكّر 
يخوضها الإنسان يومياً، إذ يصارع حربه وهو 
ي هوايته، 

ّ
يقود سيارته، أو يبني تجارته، أو يغذ

فــالــواقــع هــو الــحــرب، وإذا كــان بــودريــار قــد قــال: 
«حــرب الخليج لــم تــقــع»، مــطّــرداً مــع نظريته بأن 
«النسخة الشبيهة صورة في المــرآة عن أصلٍ ما، 
وبالتالي إشارة عنه»، فعلينا أن نبصر حروبنا 
الذاتية واليومية والحالات الاستئصالية لنعرف 
أن الــحــرب والــعــنــف ليست أمــــوراً طــارئــة بــل هي 

السواد على جبين الإنسان.
وبين «الإنسان الأعلى» لنيتشه، أو «الإنسان 
الأدنـــــــــى» لــعــلــي حــــــرب، أو «الإنـــــســـــان المـــريـــض» 

لأدونــيــس، تتّالى حــالات رسوب 
ــي تـــحـــديـــات  ــان وفـــشـــلـــه فــ ــ ــسـ ــ الإنـ

وجوده.
الفلسفات التي تحدثت عن 
«ذئــبــيــة الإنــســان» وأصــالــة الشر 
فيه تشكّلت في ظــروف الحروب 
ــــذي حـــدث  ــالـ ــ ــاً؛ كـ ــبــ ــالــ ــة غــ ــيــ ــلــ الأهــ
مــع «هــوبــز» الـــذي شــيّــد نظريته 
الــحــرب الأهلية  ــان  إبـ السياسية 
الإنجليزية. نستعيد تلك الرؤى 
ــــن الــــرخــــص الـــبـــشـــري، إذ  فــــي زمـ
تــمــلأ الــقــنــوات يــومــيــاً أخــبــارهــا 
ــال  ــحــ ــة، والــ ــ ــيـ ــ ــدامـ ــ بــــــالأحــــــداث الـ
الــجــاريــة الآن تعيدنا  الــســوريــة 
إلى درس مستوى «الشر» في الإنسان الذي جعل 
البشرية تقف صامتة أمام هذا السيل العارم من 

الدماء.
ذروة الشر تتمركز في الإنسان ذاتــه، لطالما 
أراد الإنسان أنسنة معارفه، لكنه غفل عن أنسنة 
ذاتــه، بل عجز عن ترويض ذاتــه، وقمة العجز أن 
إلــى خطر على نفسه هو،  يتحول الإنــســان ذاتـــه 
إلــى ذاتـــه، وتعيد  تعيد النظرة الذئبية الإنــســان 
الإنسان إلى قاعه، إلى حثالته الأصلية الرابضة 
في الطبقات الغامضة من عالمه، إعادة إلى وحشية 
مستقرة، يسترها تمثيله، واصطناعه، ويسترها 

بأعنف أسلحته «اللغة».
إنــــه وحـــــده مـــن أطـــلـــق عــلــى كـــائـــنـــات الــغــابــة 
«وحوشاً»، بينما هو الوحش ذاته، وهو المخيف 
الـــذي بقر أمــعــاء كــل كائنات الغابة،  الأول، وهــو 
ليقف من أعلى الجبل خطيباً، يضرب بكفيه على 
رئتيه، معلناً نهاية عصر الغابة، ودخــول عصر 
تسيّد الإنــســان، ليذبح بــآرائــه وأفـــكـــاره، وآلاتـــه، 

شرايين الطبيعة.
ــا تــنــبــأ  ــ ــــرن الــــعــــشــــرون - بـــحـــســـب مـ ــقـ ــ كــــــان الـ
مارتن هيدغر - المسرح الأخطر لتجسيد مبادئ 
الــتــوحــش. وإذا كــانــت الــنــازيــة والــفــاشــيــة تمثلان 
الــوحــشــيــة، بسبب بناء  الــحــديــة  أبــشــع تشكيلات 
الــعــرقــيــة، بتخصيص  ــفـــروقـــات  الـ الــتــمــيــيــز عــلــى 
الأبيض، وعلى رأسه نوع الرومان، والجِرمَن، فإن 
كل إنسان يمكن أن تدجّن جذور وحشيته، بأصالة 
الشر المحفورة في عمقه، التي وضع لأجل كبحها 
القانون. يقول الباحث في الفلسفة جون ميشال 
بيسنييه: «كان هيغل يشكك في إنسانية الأفارقة». 
والكراهية لعنته، كتب بليز باسكال في خواطره - 
وكم كان حزيناً حينها - : «لو عرف جميع الناس 
ما يقوله بعضهم في بعضهم الآخر لما وقعت على 

٤ أصدقاء في العالم»، إنها شجرة الكراهية.
الإنسان لم يفهم الطبيعة، لهذا واجهها، لأن 
لــغــة... كــره هيدغر اللغة المتبجحة  الطبيعة بــلا 
التي ينتهجها الإنسان، بل كره لغونات الإنسان 
وزيفه، كره نوعه الحشري الفتاك، فكتب في نص 
أثــيــر لـــه: «أجــلــس مــع الــفــلاحــين عــلــى مــقــعــد أمــام 
المدفأة، أو حول طاولة، وأحياناً نصمت وندخن 
الــغــلــيــون، ومـــن حـــين إلـــى آخـــر نــتــحــدث عـــن شح 
الخشب، أو عن حمل البقرة». نيتشه كان واضحاً 
إذ هتف: «إن الإنسان أعرق من القرود في قرديته». 

إنه أكثر الكائنات تباهياً بذاته وأبشعها غروراً.
ــان تــنــظــيــر هـــوبـــز الــســيــاســي هـــو الــجــانــب  كــ
الأشهر في فلسفته، أخذت فلسفته... تم تكريرها 
بتأويلات متناسلة، اعتبر هوبز تاريخياً أنه الأب 
الروحي للفكر الأنغلو أميركي، والمرجع التسويغي 
للإمبراطوريتين البريطانية ثم الأميركية، وذلك 
وفق التبريرات التي نسجها هوبز واستوت على 

سوقها على يد ستراوس لدى شرحه لهوبز.
لــم يــتــطــوّر هــوبــز إلا عــبــر تـــأويـــلات جــديــدة، 
اعتبر المنظّر الأبرز، وبرأي مطاع صفدي في كتابه 
رّاح 

ُ
«نظرية القطيعة الكارثية»، فإن هايك - أبرز ش

فلسفة هــوبــز وأفـــلاطـــون الــســيــاســيــة - قــد خــصّ 
توماس هوبز بدور المرجع الأول لليبرالية الأنغلو 
أميركية تحديداً. ووفق صفدي أيضاً، فإن هايك 
«قــد درّس أجــيــالاً مــن الشباب الأمــيــركــي طيلة ٣ 
أرباع القرن الـ٢٠. وكان له التأثير الحاسم في نمو 
اليمين المتطرف المسيطر على رسم الاستراتيجيات 
في البيت الأبيض خلال عهد بوش الابن، ومساعد 
رامسفليد أحد تلامذة هذا المفكر هايك وولفويتز، 
يعتبر أحــد المهندسين الأســاســيــين للحرب على 
الــعــراق». لكأن النشيد القديم السائل عن موعد 
شفاء الإنسان من مرضه المستديم لم يكن سوى 
صــرخــة فــي فـــلاة، لــن تــســمــع. ومـــا الإنـــســـان، لــدى 
نيتشه، سوى «مجموعة من العلل، تتطلع بالعقل 
إلى العالم الخارجي، مفتشة عن غنيمة، ليس هذا 

الإنسان إلا كتلة أفاعٍ اشتبكت».

فهد سليمان الشقيران

ماذا تعني «لحظة سوناك»؟
الــواضــح في  بغض النظر عــن خطئه 
طــريــقــة نــطــق اســـم ريــشــي ســـونـــاك رئــيــس 
ــديـــد، إذ ســمــاه  الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي الـــجـ
راشي سانوك، فإن الرئيس الأميركي جو 
بايدن عكس مشاعر الكثيرين في ابتهاجه 
الممزوج بشيء من الدهشة عندما تلقى خبر 
اخــتــيــار حـــزب المــحــافــظــين لــهــذا السياسي 
مـــن جـــــذور هــنــديــة لــيــصــبــح أول شخص 
من الأقليات العرقية، أو بمعنى آخر غير 
أبــيــض، يتقلد أرفـــع منصب ســيــاســي في 
بريطانيا. ووصــف بايدن الخطوة بأنها 
مذهلة وفــارقــة ومهمة، وهــو بالتأكيد لم 

يكن يبالغ.
فــحــتــى قــبــل عـــقـــود قــلــيــلــة كــــان بعض 
أقــطــاب التيار اليميني المتشدد فــي حزب 
المحافظين يحملون آراء لا يمكن وصفها 
إلا بالعنصرية. خذ على سبيل المثال إينوك 
بـــاول، النائب والــوزيــر الــراحــل، الــذي أثــار 
الــدم» الذي  ضجة واسعة بخطاب «أنهار 
ألقاه عــام ١٩٦٨ للتحذير من زيــادة أعــداد 
المهاجرين، مستشهداً بحديث قال إنه جرى 
بينه وبــين أحــد سكان دائــرتــه الانتخابية 
الـــذي شــكــا لــه مــن تــزايــد المــهــاجــريــن قــائــلاً 
إنـــه يــريــد مـــغـــادرة الــبــلــد مــع أبــنــائــه «لأنــه 
في غضون ١٥ أو ٢٠ عاماً سيكون للرجل 
الأسود اليد التي تحمل السوط فوق الرجل 

الأبيض».
وعندما واجــه بــاول انتقادات واسعة 
لــخــطــابــه رد بــقــولــه إن كــثــيــريــن مـــن نـــواب 
حزبه ومن الناس يشاركونه الرأي لكنهم لا 
يجاهرون بذلك. ودافع عن نفسه في خطاب 
آخر بعد أشهر قائلاً إن «الشخص الأسود 
أو الآســيــوي لا يصبح إنجليزياً لأنــه ولد 

في إنجلترا».
ــــر لـــهـــذا الـــتـــيـــار فــــي حـــزب  نــــمــــوذج آخـ
المـــحـــافـــظـــين كـــــان نــــورمــــان تــبــيــت الــنــائــب 
والوزير المقرب من مارغريت ثاتشر الذي 
أطلق في العام ١٩٩٠ ما صار يعرف مجازاً 
«اختبار الكريكت» لمعرفة ولاء المهاجرين.  بـ
فقد تحدث تبيت في مقابلة صحافية عن أن 
نسبة كبيرة من سكان بريطانيا الآسيويين 
ومن منطقة البحر الكاريبي يفشلون في 
اجتياز اختبار لعبة الكريكت، إذ ينحازون 
في التشجيع لفرق بلادهم الأصلية، ضد 

الفريق الإنجليزي.
ــــوزراء  حــتــى رئــيــس الـ
السابق بوريس جونسون 
واجه اتهامات بالعنصرية 
والتزلف لليمين المتطرف 
عــــنــــدمــــا شــــبــــه فــــــي مـــقـــال 
المــــســــلــــمــــات   ٢٠١٨ عــــــــــام 
الــــلاتــــي يـــرتـــديـــن الـــنـــقـــاب 
ــق الــــبــــريــــد»،  ــ ــاديـ ــ ــنـ ــ «صـ ـــ ــ بـ
و«لــــــــصــــــــوص الـــــبـــــنـــــوك». 
وقــتــهــا كـــان قــائــداً لجناح 

«بريكست» وطامحاً لمنصب 
رئيس الوزراء بعد استقالته 

من وزارة تيريزا ماي، وبسبب تصريحاته 
تــلــك الــتــي نــفــى أن تــكــون عــنــصــريــة، واجــه 
ــة وتــحــقــيــقــاً  ــعــ ــقــــادات واســ ــتــ جـــونـــســـون انــ

داخلياً في حزب المحافظين.
ربما بسبب هذا السجل، أبدى بايدن 
أول من أمس ابتهاجاً ممزوجاً بشيء من 
الدهشة لاختيار حزب المحافظين بريطانياً 
من جــذور هندية لزعامة الحزب ورئاسة 

الوزراء.
الحقيقة أن بريطانيا قطعت شوطاً 
طـــويـــلاً فـــي مـــشـــوار الـــتـــنـــوع والــتــعــايــش، 
وحزب المحافظين تفوق على حزب العمال 
في الدفع بوجوه من الأقليات العرقية إلى 
صفوفه الأولـــى، وهــو أمــر قــام فيه رئيس 
الـــــــوزراء الــســابــق ديــفــيــد كـــامـــيـــرون بـــدور 
مـــشـــهـــود. لــكــن تــعــيــين ســــونــــاك، وإن كــان 
«خطوة فارقة ومهمة»، إلا أنه يختلف عن 

«لحظة أوباما» الأميركية. لماذا؟
أولاً لأن اختيار سوناك جاء عن طريق 
نواب الحزب في البرلمان، وليس بانتخابات 

عامة نتعرف فيها على رأي الناس.
ثانياً لأن المحافظين اخــتــاروا سوناك 
أســـاســـاً لــتــهــدئــة أســــــواق المـــــال ومــعــالــجــة 
التداعيات الكارثية لميزانية رئيسة الوزراء 
السابقة ليز تراس، وإنهاء حالة الفوضى 
الــتــي جعلت بريطانيا مدعاة  السياسية 
للتندر. ٥ رؤســاء وزراء في سبع سنوات 
(ثــلاثــة منهم فــي غــضــون الأشــهــر الثلاثة 
الماضية)، ثلاثة وزراء داخلية وأربعة وزراء 

خزانة منذ يوليو (تموز) الماضي.
ثالثاً لأن الحزب كــان يريد أي خطوة 

تـــــــخـــــــرجـــــــه مــــــــــن ورطـــــــتـــــــه 
وتـــــــصـــــــرف الأنــــــــظــــــــار عـــن 
أزمته، واختيار سوناك في 
لــه هــذا في  رمزيته يحقق 
وقت كان واضحاً أن الحزب 
فقد شعبيته. والمحافظون 
يــعــرفــون معنى اللحظات 
الــتــاريــخــيــة، مــثــل اللحظة 
ــا  ــيــــهــ الــــــــتــــــــي نـــــــصـــــــبـــــــوا فــ
ثــاتــشــر زعيمة  مــارغــريــت 
للحزب لتصبح بعد ذلك 
أول امـــــرأة تــنــتــخــب رئــيــســة 
لـــــلـــــوزراء لا فــــي بــريــطــانــيــا 
فحسب، بل في كل الديمقراطيات الغربية، 
وربــمــا يــأمــلــون الــيــوم أن تــقــودهــم «لحظة 
ــاك» إلــــى إلـــهـــاب مــشــاعــر الــنــاخــبــين  ــونــ ســ
انتخابية يحتاجونها.  دفــعــة  وتعطيهم 
هذا الأمر لن يكون سهلاً، والتاريخ لا يكرر 

نفسه بالضرورة.
بعد اختياره زعيماً للحزب ورئيساً 
للوزراء بالتزكية بعد انسحاب منافسيه، 
قــال سوناك في أول تصريحاته إنــه ليس 
مرعوباً من المسؤولية التي وضعت على 
عــاتــقــه، فـــي حـــين أن كـــل المــــؤشــــرات حــولــه 
تــجــعــل المــــــرء يـــقـــول إنـــــه يـــجـــب أن يــشــعــر 
بالرهبة. فالأزمة الاقتصادية مستفحلة، 
وكـــل المــعــالــجــات ســـوف تــســتــدعــي خفضاً 
في الإنــفــاق الــعــام، وربما زيــادة في نسبة 
الفائدة لكبح جماح التضخم وهو ما يعني 
المزيد من الضغوط على البريطانيين الذين 
يواجهون اليوم أسوأ ضائقة معيشية منذ 
سبعينات القرن الماضي، وترى أغلبيتهم 
أن حزب المحافظين الذي أمضى في السلطة 
١٢ عاماً يتحمل المسؤولية. وإذا لم تجد 
الحكومة حلولاً «سحرية»، فإن الناخبين 
ــة انــتــخــاب  ــزيــ ــن تــهــمــهــم رمــ الـــغـــاضـــبـــين لــ
ســـونـــاك، عــنــدمــا يــحــل مــوعــد الانــتــخــابــات 

العامة المقبلة.
الأمـــر الآخـــر أن ســونــاك يتسلم قيادة 
حـــزب تــمــزقــه صـــراعـــات الأجــنــحــة، ولــيــس 
هناك ما يــدل على أنها ســوف تنتهي في 
وقت قريب. صحيح أن سوناك شكل حكومة 
تـــوازنـــات لاســتــرضــاء الأجــنــحــة المختلفة، 
إنــهــاء مــؤامــرات الكواليس التي  على أمــل 

أســقــطــت رؤســــــاء الــــــــوزراء الـــثـــلاثـــة الــذيــن 
سبقوه، لكنه فــي الــواقــع اشــتــرى هــدنــة لا 
يعرف كم تطول، لكنها لن تعني بأي حال 
أن الحرب الداخلية انتهت، أو أن المشاغبين 
لــن ينغصوا حياته  والطامحين للزعامة 
ويعرقلوا برامجه لا سيما إذا تعارضت 

مع مواقفهم.
ســـونـــاك مــؤهــل فـــي الـــجـــوانـــب المــالــيــة 
ــــك، لــكــنــه يــفــتــقــر إلـــى  والاقـــتـــصـــاديـــة لا شـ
تجربة سياسية طويلة تجعله قادراً على 
الإبحار بسلاسة في بحر السياسة المتلاطم 
الأمـــــــواج، والمــتــقــلــب الــــريــــاح. فــقــد انــتــخــب 
للبرلمان قبل سبع سنوات فقط وخبرته في 
العمل الحكومي نحو ثلاث سنوات فقط، 
منها سنتان وزيـــراً للخزانة. وربــمــا لهذا 
السبب سعى لتشكيل حكومة توازنات عله 
يسترضي بها الرؤوس الكبيرة والأجنحة 
المــخــتــلــفــة، وهـــو أمـــر ســيــعــنــي بــالــضــرورة 
اســــتــــمــــرار الــــشــــد والـــــجـــــذب حــــــول بــعــض 

السياسات المهمة داخل الحكومة.
إذا نجح رئيس الوزراء الجديد في هذه 
المــهــام الصعبة فــإنــه يــكــون ســجــل نجاحاً 
ــه فــحــســب،  ــزبــ مــهــمــاً لـــيـــس لــشــخــصــه وحــ
بــل لبريطانيا ولــلأقــلــيــات العرقية فيها، 
وســيــجــعــل رمـــزيـــة لــحــظــة انــتــخــابــه نقلة 
أخرى مهمة في مسيرة الانفتاح والتنوع 

والتعايش في هذا البلد.
فــمــجــرد وصـــولـــه لــرئــاســة الـــــــوزراء لا 
يعني أن بريطانيا تحولت بالكامل، وهو 
أنــاس  الــفــعــل مــن  مــا كشفته بــعــض ردود 
ــروا عــن  ــبــ ــة، وعــ ــ ــيـ ــ عـــقـــبـــوا فــــي بــــرامــــج إذاعـ
ضيقهم من تولي شخص من جذور هندية 
هذا المنصب. وقد أوضحت «لحظة أوباما» 
فــي أمــيــركــا، أن مثل هــذه اللحظات تــؤدي 
الــقــومــي، وتعقبها  الــيــمــين  أيــضــاً لــشــحــن 
تــحــولات فــي الخريطة الانتخابية تجيء 

بالشعبويين.
ــى أيـــن  ــ ــد إلــ ــديـ ــعـــب الآن تـــحـ مــــن الـــصـ
ستقود «لحظة ســونــاك»، لكنها ستبقى 
ــوال مــهــمــة فـــي رمــزيــتــهــا في  ــ ــ ــل الأحـ فـــي كـ
«الإمــبــراطــوريــة» الــتــي كــانــت ذات يــوم «لا 
الــيــوم  الــشــمــس»، وتخطتها  تــغــرب عــنــهــا 
الهند وانــتــزعــت منها مــركــز خــامــس أكبر 

قوة اقتصادية في العالم.

حنا صالح

عثمان ميرغني
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Issue العدد ١٦٠٣٩ - Thursday - الخميس ٢٠٢٢/١٠/٢٧

ضمن استراتيجية «الاستثمارات العامة» لاستهداف قطاعات استراتيجية في الأردن والبحرين والسودان والعراق وعمان

ولي العهد السعودي يعلن إنشاء ٥ شركات استثمارية إقليمية

ــمــــد بــن  كــــشــــف الأمــــــيــــــر مــــحــ
ــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، ولـــي  ســـلـــمـــان بــ
الــســعــودي رئيس مجلس  العهد 
ــيــــس مـــجـــلـــس إدارة  الـــــــــــوزراء رئــ
صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة، 
أمس (الأربعاء)، عن قيام صندوق 
الــعــامــة بتأسيس  الاســتــثــمــارات 
٥ شــــركــــات إقــلــيــمــيــة تــســتــهــدف 
الاستثمار في الأردن والبحرين 
والسودان والعراق، بالإضافة إلى 

سلطنة عمان.
وكان صندوق الاستثمارات 
ــلـــن، فـــي أغــســطــس  ــد أعـ الـــعـــامـــة قـ
الــشــركــة  ــــي، إطــــــلاق  ــــاضـ المـ (آب) 
السعودية المصرية للاستثمار، 
الـــتـــي تـــســـتـــهـــدف عـــــدة قــطــاعــات 
واعــــــــدة فــــي مــــصــــر، بــاعــتــبــارهــا 
إحــدى أهــم الأســواق الاقتصادية 

الاستراتيجية في قارة أفريقيا.
وكــشــف الـــصـــنـــدوق عـــن هــذا 
ــانـــي  ــثـ الــــتــــوجــــه خـــــــلال الـــــيـــــوم الـ
ــن الــنــســخــة الـــســـادســـة لمـــبـــادرة  مـ
مــســتــقــبــل الاســـتـــثـــمـــار المــنــعــقــدة 
في الــريــاض، بحضور نخبة من 
المستثمرين والمبتكرين والقادة 
مــن أنــحــاء الــعــالــم؛ حيث ستبلغ 
قيمة الاستثمارات المستهدفة في 
البلدان الإقليمية ما يصل إلى ٩٠ 
مليار ريال (٢٤ مليار دولار) في 

الفرص عبر مختلف القطاعات.
وســتــســتــثــمــر الـــشـــركـــات في 

عــدة قطاعات استراتيجية، بما 
فيها البنية التحتية، والتطوير 
الـــعـــقـــاري، والــتــعــديــن، والــرعــايــة 
الـــصـــحـــيـــة، والــــخــــدمــــات المـــالـــيـــة، 
والأغــذيــة والــزراعــة، والتصنيع، 

والاتصالات والتقنية.
وسيعمل تأسيس الشركات 
ــدة عـــلـــى تــنــمــيــة  ــديـ ــجـ الـــخـــمـــس الـ
الــشــراكــات الاستثمارية  وتعزيز 
لــصــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة 
ــــات مــحــفــظــتــه، والـــقـــطـــاع  ــركـ ــ وشـ
الـــخـــاص الــســعــودي لــلــعــديــد من 
الفرص الاستثمارية في المنطقة، 
الـــذي سيُسهم فــي تحقيق  الأمـــر 
عوائد جذابة على المدى الطويل، 
وتطوير أوجــه تعاون الشراكات 
الاقــتــصــاديــة الاســتــراتــيــجــيــة مع 
القطاع الخاص في كل من الدول.
ويــأتــي الإعـــلان عــن تأسيس 
ــدة، تــمــاشــيــاً  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــات الـ ــركــ ــشــ الــ
ــدوق  ــ ــنـ ــ ــة صـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ مـــــــع اسـ
الاســتــثــمــارات العامة فــي البحث 
عن الفرص الاستثمارية الجديدة 
بمنطقة الشرق الأوســط وشمال 
أفريقيا، التي تدعم بناء شراكات 
اقـــتـــصـــاديـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــلــى 
الــعــوائــد  الــطــويــل لتحقيق  المـــدى 
المـــســـتـــدامـــة، الأمــــــر الــــــذي يُــســهــم 
ــنـــدوق  فــــي تــعــظــيــم أصـــــــول الـــصـ
وتنويع مصادر دخل المملكة، بما 
يتماشى مــع مستهدفات «رؤيــة 

.«٢٠٣٠
وتمكنت الشركة السعودية 

المــصــريــة لــلاســتــثــمــار، المــمــلــوكــة 
ــدوق  ــ ــنـ ــ ــل صـ ــ ــبـ ــ ــامـــــل مـــــــن قـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ بـ
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة، مـــؤخـــراً، 
من الاستحواذ على حصص في 
أربــع شركات ريــاديــة مدرجة في 
البورصة المصرية مــن الحكومة 

المصرية.
مــن جــانــب آخـــر، رأى خــبــراء 
ــــرب فــــي الـــبـــلـــدان  ومــــســــؤولــــون عـ
المستهدفة أن إعـــلان ولــي العهد 
ــدى واقــعــيــة  الـــســـعـــودي يــظــهــر مــ
الــتــضــامــن الاقـــتـــصـــادي المــشــتــرك 
وتحقيق مصالح الدول وشعوبها 
في الإقليم العربي؛ حيث اعتبر 
الــنــائــب الــبــرلمــانــي الأردنــــي خالد 
أبو حسان، رئيس لجنة الاقتصاد 
والاستثمار السابق في مجلس 
الــنــواب الأردنـــي، أن هــذا التوجه 
السعودي دليل على عمق العلاقة 
الأردنية السعودية التي يربطها 

تاريخ وحاضر ومستقبل.
ـــــف أبــــــــــو حــــــســــــان عـــن  وكــــــشـ
مـــــجـــــالات اســــتــــثــــمــــاريــــة جــــاهــــزة 
ــتـــغـــلال، مــنــهــا مـــشـــروعـــات  لـــلاسـ
تطوير البنى التحتية والخدمات 
التي تأتي بأرباح مجزية مقابل 
ــــواء  ــــات نـــوعـــيـــة سـ ــدمـ ــ تـــقـــديـــم خـ
الــســيــاح الأجــانــب،  للمقيمين أو 
وهـــــو بــــرأيــــه مــــا يـــحـــقـــق مــفــهــوم 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة عــلــى المـــدى 
الــطــويــل. وأشـــار أبــو حــســان إلى 
أن الاستثمار في مجالات البنى 
الــتــحــتــيــة والــــخــــدمــــات يــنــعــكــس 

بـــشـــكـــل فــــــــوري عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
ــام  الــكــلــي مـــن خــــلال تــقــلــيــص أرقــ
الــبــطــالــة بــين الــشــبــاب الأردنــيــين 
ــام الــنــمــو، الأمـــر الــذي  ويــرفــع أرقــ
يــتــطــلــب تــســهــيــلات اســتــثــمــاريــة 
مغرية تقدمها الحكومة الأردنية 
والاســتــفــادة مــن سياسات جذب 
ــمـــار الـــنـــاجـــحـــة فــــي دول  ــثـ ــتـ الاسـ

شقيقة.
وأيّـــــــد الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
والنائب الأردني فكرة الاستثمار 
بــالــســيــاحــة؛ خــصــوصــاً أن كثيراً 
مــن الــســعــوديــين يــتــوافــدون على 
الأردن صيفاً، موضحاً أن السوق 
السياحية بحاجة لقطاع فندقي 
الــدرجــات والتكاليف في  متنوع 

مـــنـــاطـــق الــــجــــذب الـــســـيـــاحـــي مــن 
خـــلال طــقــس الأردن المــتــنــوع بين 
المصايف والمشاتي التي يقصدها 

السياح العرب والأجانب.
ويـــــدعـــــم أبـــــــو حــــســــان فـــكـــرة 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي مــــجــــال الـــعـــلـــوم 
الــتــقــنــيــة، نــظــراً لأولـــويـــة مــواكــبــة 
الــدول المتقدمة بــدلاً من مراوحة 
مـــجـــال الـــعـــلـــوم الــتــقــلــيــديــة الــتــي 
تضخم أرقام البطالة بين الفئات 

الشابة في دول المنطقة.
ــــو حــــســــان، فـــإن  وبـــحـــســـب أبـ
الاستثمار في شبكة النقل العام 
مـــــن خــــــلال مــــشــــروعــــات الـــقـــطـــار 
ــال الأردن  ــمــ ـــط شــ ــ ــ ــريــــع وربـ ــســ الــ
بجنوبه سيكون له أثر في تحسين 

حـــركـــة الـــتـــجـــارة ونـــقـــل الــعــمــالــة 
بسهولة وبأجور معقولة مقابل 
تــفــاعــل المـــواطـــنـــين مـــع مــثــل هــذه 
الخدمات النوعية التي يحتاجون 
ــردود مربح  إلــيــهــا ويــكــون لــهــا مــ
للمشغل واختصار للوقت لطالب 
الخدمة. ويقول إن الفكرة ذاتها 
قد تدفع الأشقاء السعوديين إلى 
الاستثمار بناقل البحرين الذي 
قـــد يــصــنــع مـــن حــلــم المــشــروعــات 
العربية الاستراتيجية المشتركة 

واقعاً ذا أثر ملموس.
من جهته، قال مدير الدائرة 
الـــرأي  الاقــتــصــاديــة فــي صحيفة 
الأردنـــيـــة الــيــومــيــة عـــلاء الــقــرالــة، 
إن الأردن يتوفر فيه الكثير من 
الوجهات الاستثمارية بمختلف 
الـــقـــطـــاعـــات؛ ســيــاحــيــة وصــحــيــة 
ــة، وفــــــــــي مـــــجـــــالات  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ وتـ
التعدين وتكنولوجيا المعلومات 

والصناعة والخدمات.
وعــــبــــر الــــقــــرالــــة عـــــن طـــمـــوح 
بـــــــــلاده إلـــــــى جـــــــذب الاســـتـــثـــمـــار 
ـــــــى المـــــشـــــروعـــــات  ــه إلــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ وتـ
المستدامة وذات القيمة المضافة 
العالية، التي تدعم حجم الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي، وتــرفــع قــدرة 
الاقتصاد الوطني على التصدير 
مـــــقـــــابـــــل خـــــفـــــض الاســـــــتـــــــيـــــــراد، 
والـــتـــي أيــضــاً تــكــون قـــــادرة على 
التشغيل، مضيفاً أن الاستثمار 
ــي الـــصـــنـــاعـــة الـــتـــحـــويـــلـــيـــة قــد  ــ فـ
فــائــدة كــبــرى للطرفين،  يــكــون ذا 

خصوصاً في مجالات الفوسفات 
والبوتاس والسيليكون وغيرها 
من القطاعات التي تصدّر كمواد 
خــــــام، قـــبـــل اســـتـــيـــرادهـــا مـــجـــدداً 

كمنتجات.
من ناحية أخرى، يفتح قرار 
إنــشــاء شركة استثمار سعودية 
فــي الــعــراق مساحة واســعــة لبلد 
مـــلـــيء بـــالـــفـــرص الـــكـــبـــرى؛ حيث 
ــقـــطـــاعـــات الــصــنــاعــيــة  تـــطـــويـــر الـ
بجانب تطوير قطاع الإسكان، لا 
سيما مع التحول المتسارع نحو 
البناء العمودي وحاجة السلطات 
إلى استيعاب الانفجار السكاني 

ضمن مجمعات عصرية.
ــــق مــســؤولــين فـــي هيئة  ووفـ
العراقية،  الحكومية  الاستثمار 
حدّد العراق مطلع العام الحالي، 
نحو ٧٥ فرصة استثمارية متاحة 
لإنشاء مجمعات إسكانية حديثة 
تمتد على مئات الكيلومترات في 
مـــدن الـــوســـط والـــجـــنـــوب، بينما 
تــكــشــف الــبــيــانــات الــعــراقــيــة عن 
أكــثــر مــن ١٥٠ مــشــروعــاً لتطوير 
تربية المواشي وزراعة محاصيل 

الحبوب.
ــيـــر  ــم الـــــــــــثـــــــــــروات غـ ــ ــــضــ ــنــ ــ وتــ
ــى قــــائــــمــــة الــــفــــرص  ــ ــ ــة إلـ ــيـ ــفـــطـ ــنـ الـ
الاستثمارية في البلاد، ذلك أنها 
تــحــتــل المـــركـــز الــثــانــي عــالمــيــاً في 
احتياطي الفوسفات، الذي يقدر 
بــنــحــو ١٠ مـــلـــيـــارات طــــن، فــضــلاً 
ــادن الــصــنــاعــيــة  ــعـ عـــن خـــامـــات المـ

الفلزية واللافلزية، مثل الكبريت 
الحر ورمــال السيلكا، وغير ذلك 
المــعــادن فــي مناطق مختلفة  مــن 
الــتــي تشكل فرصاً  مــن أراضـــيـــه، 
استثمارية للصناعات التعدينية 

والإنشائية.
إلـــــى ذلــــــك، يـــزخـــر الــــســــودان 
بموارد هائلة تتمثل في أراضيه 
الــشــاســعــة ومــنــاخــاتــه المــتــعــددة 
حـــيـــث، بــحــســب المـــوقـــع الــرســمــي 
لــــــوزارة الاســتــثــمــار الــســودانــيــة، 
الـــــســـــودان فــي  «ازدادت أهـــمـــيـــة 
ــال  ــرة الأخــــــــيــــــــرة فـــــــي مــــجــ ــ ــتــ ــ ــفــ ــ ــ ال
الاستثمار، وذلك لازدياد أهميته 
الاقــتــصــاديــة مــن جــانــب، وتــعــدد 

موارده من جانب آخر».
وخلال جلسة عمل للملتقى 
السوداني - السعودي للاستثمار 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 
جرى تقديم فرص ومزايا مجال 
ــودان فــي  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــي الـ ــ ــار فـ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
مجال الثروة الحيوانية والزراعة 
والطاقة والتعدين والنفط والبنى 
التحتية. وأكد الجانب السوداني 
ــــرص الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تــذلــيــل  «حــ
جــمــيــع المــــعــــوقــــات الـــتـــي تـــواجـــه 
الــبــلاد»، موضحاً  الاستثمار في 
أن «المــــشــــروعــــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
راعت المناطق النائية والأقل نمواً 
للإسهام في خلق تنمية متوازنة 
وتــحــقــيــق قــيــمــة مــضــافــة وزيــــادة 
ــادرات، بــجــانــب المــشــروعــات  الـــصـ

التي تحقق الأمن الغذائي».

الناصر قال إن وسائل الطاقة المتجددة ليست بدائل متاحة بقدر عالٍ من الجاهزية

رئيس «أرامكو»: سلاسل الإمداد تأثرت بتقلبات سوق النفط

قــال المــهــنــدس أمــين الناصر، 
ــيـــــس «أرامــــــــكــــــــو» الـــســـعـــوديـــة  ــ رئـ
وكبير الإداريــــين التنفيذيين، إن 
تقلبات سوق النفط بعد جائحة 
رتا على 

ّ
كورونا وزيادة الطلب أث

سلاسل الإمداد، مشيراً إلى وجود 
مــجــمــوعــة مــــن الــــعــــوامــــل، بــيــنــهــا 
ــفـــاع  زيـــــادة أســـعـــار الـــفـــائـــدة وارتـ
إلــى وجـــود نظرة  التضخم، أدت 

غير إيجابية لدى البعض.

ــر  ــاصــ ــنــ ــــدس الــ ــنـ ــ ــهـ ــ وبــــــــــينّ المـ
الـــســـعـــوديـــة  أرامــــــكــــــو  أن شــــركــــة 
الخاصة  استراتيجيتها  أطلقت 
بــالاســتــدامــة والـــطـــاقـــة المــتــجــددة 
التي تقوم بتقليل الكربون بنسبة 
١٥ فـــي المـــائـــة بــحــلــول عـــام ٢٠٢٥ 
مقارنة بــعــام ٢٠١٨، كما ستقوم 
بــتــقــلــيــل ٥٥ مــلــيــون طـــن فـــي عــام 
٢٠٢٥ من خلال الاستثمارات ورفع 
كفاءة الحلول القائمة على تقليل 

الكربون.
وأكــــــــد، فــــي جـــلـــســـة حــــواريــــة 

ضمن جلسات مــبــادرة مستقبل 
الاستثمار في نسختها السادسة، 
أن «أرامكو» تعمل على الاقتصاد 
الـــدائـــري الــكــربــونــي والــعــديــد من 
الــتــي تسهم فــي تقليل  التقنيات 
الــكــربــون، ومشروعات  انبعاثات 
الطاقة المتجددة، والاستثمار في 
الــطــاقــة ذات الــكــربــون الأقــــل مثل 

الهيدروجين.
ولــفــت رئــيــس شــركــة أرامــكــو 
إلــــــــى أن صــــنــــدوق  ــة  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
الــذي تبلغ قيمته ١٫٥  الاستدامة 

مليار دولار يستثمر في التقنية، 
ويــعــد أكــبــر تمويل مــن نــوعــه في 
ــة،  ــدامــ ــتــ ــال الاســ الــــعــــالــــم فــــي مــــجــ
إلـــى التقنيات  وســيــتــم تــوجــيــهــه 
المــهــمــة لــلــشــركــات الــنــاشــئــة الــتــي 
ستساعد على التقليل من التغير 

المناخي.
وأشـــار الناصر، فــي حديثه، 
إلــى الــهــيــدروجــين الأزرق وســوق 
ــاتــــه  ــتــــخــــدامــ الــــهــــيــــدروجــــين واســ
الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى 
أن الخطة العالمية الحالية للتحول 

مــن الــوقــود الأحــفــوري الانتقالي 
إلــــى أشـــكـــال جـــديـــدة مـــن الــطــاقــة 

يشوبها الخلل.
إلـــى  نـــظـــرتـــم  وأضــــــــاف: «إذا 
الــفــحــم، فكميته ٨ مــلــيــارات طــن، 
وهذا (القدر) هو الأعلى منذ عام 
الــفــحــم مــقــابــل كل  تــكــلــفــة   .٢٠١٣
برميل من النفط المكافئ تتراوح 
بين ٦٠ و٨٠ دولاراً، لذلك نتحول 

في الأساس إلى الفحم».
وتــابــع: «ســـوق الهيدروجين 
الأزرق (في طور النمو) لكن تكلفته 

باهظة في حدود ما بين ٢٠٠ و٣٠٠ 
المــكــافــئ»،  الــنــفــط  لــبــرمــيــل  دولار 
موضحاً إلى أن «أسواقنا الأولى 
الــتــي تــم تحديدها  للهيدروجين 
هـــي بــشــكــل رئــيــســي فـــي الــيــابــان 

وكوريا الجنوبية».
وقــــال: «تــنــتــعــش فــي أوروبــــا 
وأجـــزاء أخـــرى مــن الــعــالــم، لكنها 
ســتــســتــغــرق وقـــتـــاً، لأن الــجــمــيــع 
يـــتـــطـــلـــعـــون إلــــــى الــتــكــنــولــوجــيــا 
وانخفاض التكلفة». وشدد على 
أهـــمـــيـــة الــــتــــوافــــق المـــــتـــــوازن عــلــى 

وســائــل الــطــاقــة المــتــجــددة، وذلــك 
لأنــهــا ليست بــدائــل متاحة بقدر 
عالٍ من الجاهزية مقارنة بالطلب 
ــعــــرض عـــلـــى وســــائــــل الــطــاقــة  والــ

التقليدية.
ــفــــت الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي  ولــ
ــود  لـــشـــركـــة «أرامـــــــكـــــــو» إلــــــى وجـــ
الكثير من الغموض الذي يكتنف 
سوق النفط قبل الحظر الأوروبي 
المــــزمــــع عـــلـــى الــــخــــام والمــنــتــجــات 
النفطية الروسية، مشيراً إلى أن 
إعــــادة تنظيم الــســوق تــجــري مع 

الخصومات التي تقدمها روسيا.
ــــي حـــديـــثـــه خـــلال  ــع، فـ ــ ــابــ ــ وتــ
ــبــــر  ـــــــــــــــــــــروس، عــ الـــــــجـــــــلـــــــســـــــة: «الـــــ
المــنــاســبــة، يمكنهم  الــخــصــومــات 
وضــــــــع خــــامــــاتــــهــــم فــــــي أســــــــواق 
مـــخـــتـــلـــفـــة»، مــضــيــفــاً أنـــــه تــجــري 
إعــادة توجيه الخام من منتجين 
آخرين في هذه الأثناء، مشيراً في 
الــوقــت نفسه إلــى أن الــخــام الــذي 
إلــى آسيا يتم إرساله  كــان يتجه 
إلــــى أوروبــــــا وأمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة 

وأماكن أخرى.

وزير المالية السعودي يؤكد أن بلاده تحشد طاقات مؤسسات التنمية المتعددة الأطراف لضمان الدعم لدول المنطقة

«مستقبل الاستثمار»: دول الخليج مستعدة لمواجهة الأزمات الاقتصادية

شـــدد وزيــــر المــالــيــة الــســعــودي 
ــان عــلــى أن الــعــالــم  مــحــمــد الـــجـــدعـ
يشهد تــحــديــات عــديــدة فــي الوقت 
تــلــك  إلــــــــى أن  الــــــحــــــالــــــي، مــــشــــيــــراً 
ــي الــتــمــويــل  ــديـــات تــتــمــثــل فــ ــتـــحـ الـ
وارتفاع معدلات الفائدة والتضخم 
وضغوط الديون على بعض الدول.

وقــــــــال الــــــوزيــــــر الــــجــــدعــــان إن 
الــســعــوديــة مــضــت ضــمــن خططها 
واســتــراتــيــجــيــاتــهــا لمــواجــهــة الأيـــام 
الــصــعــبــة كــالــتــي نــعــيــشــهــا حــالــيــاً، 
ــمـــات  ــنـــظـ ــــدت طـــاقـــاتـــهـــا والمـ ــشـ ــ وحـ
ــة الـــعـــشـــريـــن  ــمـــوعـ ــمـــجـ ــة كـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
والمنظمات التنموية الأخرى، وهو 
ما مكنها من الوصول لوضع أفضل 

بكثير مما يعانيه العالم.
وقال في جلسة حملت عنوان 
«التمويل والقرارات المؤثرة عالمياً» 
ضمن جلسات اليوم الثاني لمؤتمر 
مــــبــــادرة مــســتــقــبــل الاســـتـــثـــمـــار إن 
ــلـــى الاســــتــــعــــداد  المـــمـــلـــكـــة عـــمـــلـــت عـ
والتأهب منذ سنوات عدة لمثل هذه 
الأوضاع التي يشهدها العالم، وهو 
ما مكنها من الوصول لحالة أفضل 
بكثير مما تعانيه الكثير من الدول، 
مؤكداً على أهمية التعاون الدولي 
ــيـــة  بــــين الــــــــدول والمـــنـــظـــمـــات الـــدولـ
ــة  ــيــ ــة الــــعــــشــــريــــن الــــدولــ ــمــــوعــ ومــــجــ
لمساعدة الدول في مواجهة الظروف 

الحالية وتقديم الدعم اللازم لها.

ظروف صعبة

وبــين وزيـــر المــالــيــة الــســعــودي: 
ــتــــوى الـــعـــالمـــي  «نـــشـــهـــد عـــلـــى المــــســ
ــاً صـــعـــبـــة، وعـــلـــى المــســتــوى  ــروفــ ظــ
الإقليمي فإن دول الخليج العربية 
وعــلــى رأســـهـــا الــســعــوديــة هـــي في 

وضع أفضل لمواجهة تلك الظروف 
وذلك خلال السنوات الست القادمة، 
بيد أن هناك دولاً أخرى قد تحتاج 
لــلــتــعــاون والـــدعـــم لــتــجــاوز تبعات 

الظروف الاقتصادية الحالية».
وأكــد أن العالم الآن بات يدفع 
ــر الـــتـــي  ــاطــ ــن المــــخــ ــ ثـــمـــن تــقــلــيــلــه مـ
يشهدها ويدفع تكاليفه المرتفعة، 
مبيناً أن السعودية سبق وحذرت 
مــن خــطــورة الأوضـــاع الــتــي تحيط 
بالاقتصاد العالمي في ظل تبعات 
جائحة كــورونــا، وتــراجــع معدلات 
الاســتــثــمــار فـــي عـــدة مـــجـــالات ومــا 
ــتـــعـــاون  ــــدث بـــعـــدهـــا وأهـــمـــيـــة الـ حــ

الدولي لمواجهتها.
ويــــــــــأتــــــــــي حــــــــديــــــــث الــــــــوزيــــــــر 
الــســعــودي فــي وقـــت تــشــهــد أعــمــال 
النسخة الحالية من مؤتمر مبادرة 
مستقبل الاستثمار مشاركة ٦ آلاف 
مــشــارك، فيما بلغ عــدد المتحدثين 
٥٠٠ مــتــحــدث فـــي جــلــســاتــهــا الــتــي 
يــبــلــغ عــــددهــــا ١٨٠ جـــلـــســـة، تــعــقــد 
بشكل متزامن على مدى ثلاثة أيام 
الــخــمــيــس، إضــافــة  الــيــوم  وتستمر 
إلى ٣٠ ورشة عمل و٤ قمم مصغرة.
وتــنــاقــش الجلسات مواضيع 
ــن بــيــنــهــا مــــوازنــــة الــنــجــاح  ــدة مــ ــ عـ
مــــــــــع الاســــــــــتــــــــــدامــــــــــة والـــــــصـــــــعـــــــود 
الجيواقتصادي والمساواة في عالم 
غير متساوٍ وما يواجه قادة العالم 
فـــي مــحــاولــتــهــم لإعـــــادة الــعــالــم لما 
كان عليه قبل جائحة كورونا، وما 
يــواجــهــه مــن تــحــديــات مستعصية 

وغير متوقعة.

مخاوف الضغوط

ــهـــدت جــلــســات أمــــس عقد  وشـ
عــدد من الجلسات، بمشاركة عدد 
مــــن الــــــــــوزراء والمــــســــؤولــــين وقـــــادة 

قـــطـــاع المـــــال والأعــــمــــال، ونــقــاشــات 
تــضــمــنــت الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة 
والاستثمارية فيما تبقى من العام 
الــســنــة  الـــحـــالـــي ٢٠٢٢، وتـــوقـــعـــات 
المـــخـــاوف  فــــي ظــــل  الـــقـــادمـــة ٢٠٢٣ 
من الضغوط التضخمية وسلامة 
ــل الإمـــــــــــــــداد والــــــتــــــطــــــورات  ــ ــــلاســ ســ
الجيوسياسية في عدد من مناطق 
العالم، وتأثير ذلك على الاستثمار 

وقطاعاته العديدة.

ضرورة الاستثمار

وشدد وزير المالية السعودية 
بـــاتـــت الآن بــعــدمــا  الــــــدول  عــلــى أن 

شـــهـــدت خـــطـــورة الـــوضـــع الــحــالــي 
ــاون فــيــمــا  ــ ــعــ ــ ــتــ حــــريــــصــــة عــــلــــى الــــ
بينها؛ لمــواجــهــة المــخــاطــر الحالية 
والمستقبلية والعمل بشكل أفضل، 
داعــيــاً فــي الــوقــت ذاتــه إلــى ضــرورة 
ــالات الــطــاقــة  ــجــ ــي مــ ــار فــ ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
والطاقة المتجددة ومواجهة مخاطر 
التغير المناخي وارتفاع الديون على 
الحكومات والدول التي نحث على 

الإسراع في تحييدها.
ودعـــــا وزيـــــر المـــالـــيـــة إلــــى عــدم 
الـــنـــظـــر إلـــــى الـــعـــالـــم المـــعـــاصـــر مــن 
ــد، بــل لا بــد النظر إليه  جــانــب واحـ
ولــلــمــســتــقــبــل بــنــظــرة تــفــاؤلــيــة من 
الــقــرارات،  خــلال التخطيط واتخاذ 

والتأهب لــلأوقــات الصعبة ليكون 
ــى الـــتـــكـــيـــف مــع  ــم قـــــــــادراً عـــلـ ــالــ ــعــ الــ
الــظــروف الصعبة كالتي نشهدها 
الآن، وذلك عبر التكاتف والتعاون 

الدولي.

حشد الطاقات

وأفـــــــــــــــــــاد الـــــــــجـــــــــدعـــــــــان بـــــــأن 
تــقــوم بحشد طاقات  الــســعــوديــة 
ــعـــددة  ــتـ ــات الـــتـــنـــمـــيـــة مـ ــســ مــــؤســ
ــكـــي نـــضـــمـــن الـــدعـــم  الأطـــــــــــراف، لـ
للدول في المنطقة، كما تعمل مع 
الرئاسة الإندونيسية لمجموعة 
الـــعـــشـــريـــن عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــدعـــم 

للعالم أجــمــع، وأيــضــاً للشركات 
ــا يــتــعــلــق  ــ مــنــخــفــضــة الــــدخــــل ومـ
ــذاء والاســتــثــمــار  ــغــ بــالــطــاقــة والــ
ــادرات الــتــغــيــر المــنــاخــي  ــ ــبـ ــ ــي مـ فــ
كــالــســعــوديــة الــخــضــراء والــشــرق 
الأوســـط الأخــضــر، الــتــي تحتاج 
ــا قــضــيــة  ــ ــهـ ــ لــــجــــهــــود دولـــــيـــــة لأنـ
عالمية، كما أن علينا في المنطقة 
الــقــيــام بالكثير مــن الإصــلاحــات 

عبر الخطط الموضوعة.

اقتصاديات الخليج

من جهته، قال الشيخ سلمان 
بن خليفة آل خليفة وزير المالية 

والاقتصاد الوطني في البحرين 
إن اقتصاد دول الخليج مقارنة 
الــعــالــم يعد إيجابياً  باقتصاد 
الــخــطــط الاستراتيجية  بسبب 
الــتــي يــتــم تنفيذها  الــواضــحــة، 
مثل رؤية المملكة ٢٠٣٠ والرؤى 
المتشابهة لدول الخليج العربية، 
كــمــا أن الــســعــوديــة والــبــحــريــن 
ركــزتــا على النمو غير النفطي 
الذي سيدعم النمو الاقتصادي.
يــشــهــد  الـــــعـــــالـــــم  وأكــــــــــد أن 
ـــن أهــمــهــا  ــدة مــ ــ ــديـ ــ ــات عـ ــديــ ــحــ تــ
الـــتـــضـــخـــم والاضـــــطـــــرابـــــات فــي 
سلسلة الإمدادات بسبب جائحة 
كورونا، وارتفاع أسعار الطاقة 
والغذاء، وذلك بسبب التوترات 
الــــجــــيــــوســــيــــاســــيــــة وســـــلاســـــل 
تـــلـــعـــب دوراً  ــتــــي  الــ الإمـــــــــــــدادات 
محورياً في المجالات الصناعية 

الإنتاجية.
وشــــــــــــــــدد وزيــــــــــــــــر المــــــالــــــيــــــة 
والاقــتــصــاد البحريني على أن 
مبادرة الأمير محمد بن سلمان 
ــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز ولــــــي الــعــهــد  ــ بـ
رئيس مجلس الوزراء السعودي 
لإطلاق مبادرة سلاسل الإمداد 
الــدول  العالمية، تعد مهمة لكل 
حــــول الـــعـــالـــم لــلــمــشــاركــة فيها 
والــتــأكــد مــن تعزيز جــهــود دعم 
ســلاســل الإمـــــداد والــتــوريــد في 

هذه الدول والمنطقة.
الـــتـــبـــاطـــؤ فــي  وأوضــــــــح أن 
الأنشطة الاقتصادية في أجزاء 
ــم، يــضــاعــف  ــالــ ــعــ ــرة مــــن الــ ــيـ ــثـ كـ
ــكـــلات خــاصــة  ــن المـــشـ الــكــثــيــر مــ
عـــلـــى الــــــــدول الــــتــــي تـــعـــانـــي مــن 
ــــي بـــســـبـــب تـــبـــعـــات  ــالـ ــ ــقــــص مـ نــ
جائحة كــورونــا، مشيراً إلــى أن 
البحرين وضعت خطة لتعاملها 
المــوارد  مــع الجائحة وفــرت لها 

المطلوبة والدعم.
وشـــــــــــدد الـــــشـــــيـــــخ ســـلـــمـــان 
ــــلاده تـــواصـــل تــعــزيــز  عــلــى أن بـ
إلـــى تنويع  الــهــادفــة  مساعيها 
قاعدتها الاقتصادية والانتقال 
مــن اقتصاد مستهلك يستورد 
إلـــى اقــتــصــاد مــنــتــج يــصــدر في 

مختلف القطاعات الحيوية.
وأشـــــار إلــــى أن الاســتــثــمــار 
المــهــارات والخبرات  فــي تطوير 
مــســتــمــرٌ لــبــلــوغ كـــل الــتــطــلــعــات 
والــــطــــمــــوحــــات بـــمـــا يـــســـهـــم فــي 
مواصلة تنمية الاقتصاد وخلق 
الــــفــــرص الـــــواعـــــدة لــلــمــواطــنــين 
ــاً لأهــــــــــــــداف المــــســــيــــرة  ــقــ ــيــ ــقــ تــــحــ

التنموية الشاملة.

نجاح العالم

ــفـــن مـــنـــوشـــين  ــيـ ــتـ وصـــــــف سـ
ــبـــرتـــي  ــيـ «لـ ـــ لـ الإداري  الــــشــــريــــك 
ســتــراتــيــجــيــك كـــابـــيـــتـــال» ضــمــن 
الــجــلــســة الـــحـــواريـــة أن الــتــعــامــل 
ــا  ــع تـــداعـــيـــات جـــائـــحـــة كـــورونـ مــ
كان قصة نجاح لاجتماع العالم 
إلــى أن العالم  وتــعــاونــه، مشيراً 
يحتاج لمثل هذا التعاون لمواجهة 
المــصــاعــب الــحــالــيــة الــنــاجــمــة عن 

المخاطر الجيوسياسية.
ــــلال  ــــين خـ ــــوشـ وتـــــــطـــــــرق مـــــنـ
الــجــلــســة الـــتـــي عـــقـــدت أمــــس في 
مـــــبـــــادرة مــســتــقــبــل الاســـتـــثـــمـــار 
إلــــى الـــخـــطـــوات الــتــي قــامــت بها 
دول الخليج العربية فــي مجال 
الإصـــلاح الاقــتــصــادي منذ فترة 
ــــي مـــكـــنـــتـــهـــا مــن  ــتــ ــ ــة، والــ ــ ــلـ ــ ــويـ ــ طـ
الوصول لمعدلات تنموية جيدة 
وجعلت من التعامل مع الأوضاع 
الاقتصادية الحالية سهلاً نتيجة 

للتأهب والاستعداد المبكر.

وزير المالية السعودية خلال مشاركته جلسة حوارية مع وزير مالية البحرين والشريك الإداري لشركة ليبرتي أمس (تصوير: بشير صالح)
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ضخ استثمارات وتشغيل حزمة مشاريع بمليارات الدولارات

السعودية لإنشاء أكبر صناديق رأس المال الجريء في العالم
بالتزامن مع جهود السعودية 
نــحــو تــقــلــيــل انــبــعــاثــات الـــغـــازات 
ــراري،  ــحــ المــســبــبــة لـــلاحـــتـــبـــاس الــ
أفــصــحــت شــركــة «أرامــــكــــو» أمــس 
ــاء صــنــدوق  ــاء) عـــن إنـــشـ ــ ــعـ ــ (الأربـ
بــقــيــمــة ١٫٥ مــلــيــار  لـــلاســـتـــدامـــة 
دولار للاستثمار في التقنية لدعم 
تــحــول مــســتــقــر وشـــامـــل لــلــطــاقــة، 
الذي يعد أحد أكبر صناديق رأس 
المال الجريء على مستوى العالم.

جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــلال فـــعـــالـــيـــات 
الــنــســخــة الـــســـادســـة مـــن مـــبـــادرة 
مــســتــقــبــل الاســـتـــثـــمـــار، حــيــث من 
المقرر أن يدير الصندوق الجديد 
ــكـــو فــيــنــتــشــرز - ذراع  شــركــة أرامـ
أرامكو لرأس المال الجريء - وذلك 
يعد امتدادا لجهودها في تقليل 

انبعاثات الغازات.

الحياد الصفري
وســــــيــــــســــــعــــــى الـــــــصـــــــنـــــــدوق 
لــلاســتــثــمــار فـــي الــتــقــنــيــات الــتــي 
تــدعــم طــمــوح أرامـــكـــو بــالــوصــول 
إلى الحياد الصفري للانبعاثات 
فــــي أعـــمـــالـــهـــا الــتــشــغــيــلــيــة خـــلال 
٢٠٥٠، بالإضافة إلى تطوير أنواع 
وقود جديدة منخفضة الكربون.

ــــل  ــمـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ومـــــــــبـــــــــدئـــــــــيـــــــــاً سـ
مـــجـــالات تــركــيــز الــصــنــدوق على 
ــربــــون وتـــخـــزيـــنـــه،  ـــكــ ــاز الـ ــجــ ــتــ احــ
ــات الــــــغــــــازات  ــ ــاثـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ وحــــــلــــــول انـ
ــراري،  ــحــ المــســبــبــة لـــلاحـــتـــبـــاس الــ
وكــــذلــــك المـــنـــاخـــيـــة الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
الــطــبــيــعــة، والاســتــدامــة الرقمية، 
والــهــيــدروجــين، والأمــونــيــا قليلة 
ــكـــربـــون، والــــوقــــود الــصــنــاعــي،  الـ
بــالإضــافــة إلــى الــتــقــدم فــي كفاءة 

الطاقة.
وتــخــطــط الــشــركــة مـــن خــلال 
ــابـــعـــة  ــتـ ــارة الـ ــتــــجــ ــلــ «أرامــــــــكــــــــو» لــ
والمــمــلــوكــة لها بــالــكــامــل، فــي أول 
مـــــزاد طـــوعـــي لأرصــــــدة الــكــربــون 
يــنــظــمــه صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
الــعــامــة، ويــأتــي ذلــك عقب توقيع 
مذكرة تفاهم بين الطرفين في وقت 
سابق من هذا العام للمشاركة في 
سوق كربون طوعية إقليمية يتم 

إطلاقها في عام ٢٠٢٣.

تحديات الطاقة
وقــال ياسر الــرمــيــان، رئيس 
مجلس إدارة أرامــكــو السعودية: 
«يُــــعــــد الـــتـــغـــيـــر المـــنـــاخـــي قــضــيــة 
بــــالــــغــــة الأهـــــمـــــيـــــة، ولــــــذلــــــك فــــإن 
ــة مـــتـــكـــامـــل مــع  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــار الاسـ ــ ــ إطــ
الــشــركــة وقــراراتــهــا  استراتيجية 

الاستثمارية».
وأضــــاف، أن الــشــركــة تسخر 
الابـــتـــكـــار والـــتـــعـــاون فـــي سعيها 
ــلــــة الأجـــــل  ــــول طــــويــ ــلـ ــ لإيـــــجـــــاد حـ
لــتــحــديــات الــطــاقــة الــعــالمــيــة، ومــن 
خلال تعزيز الاستثمارات واسعة 
الــنــطــاق وبـــنـــاء شـــراكـــات محلية 
وإقليمية ودولية رئيسية، تهدف 
«أرامكو» إلى تمكين تحول مستقر 
وشامل للطاقة يلبي احتياجات 

الــعــالــم مــن الــطــاقــة مــع انبعاثات 
أقل.

مــن جــانــبــه، أوضــــح المــهــنــدس 
ــــو  ــكـ ــ ــــس أرامـ ــيـ ــ أمـــــــين الـــــنـــــاصـــــر، رئـ
ــر إداريـــــيـــــهـــــا  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة وكـ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
الــتــنــفــيــذيــين، أن إطـــــلاق صــنــدوق 
ــة  ــركـ ــالـــشـ ــــاص بـ ــخــ ــ ــة الــ ــ ــدامــ ــ ــتــ ــ الاســ
والمـــــشـــــاركـــــة فـــــي ســــــوق الـــكـــربـــون 
الــطــوعــيــة يمثل إضـــافـــات متميزة 
في التوجه نحو الحياد الصفري.

واســتــطــرد «نــحــن نتعامل مع 
تــحــديــات المـــنـــاخ كـــأولـــويـــة كــبــرى، 
ونركز جهودنا على تحديد حلول 
عملية وملموسة يمكن أن يكون لها 
تأثير مفيد، ومن خلال الصندوق 
نــخــطــط لــلاســتــثــمــار فــــي تــقــنــيــات 
جــــديــــدة ومـــبـــتـــكـــرة لـــديـــهـــا الـــقـــدرة 
على تقليل الانبعاثات الناتجة عن 
غــــازات الاحــتــبــاس الـــحـــراري، وفــي 
الـــوقـــت نــفــســه مـــن خـــلال المــســاعــدة 
فــي إنــشــاء ســوق طوعية للكربون 
ــأمــــل فــــي تــشــجــيــع  ــة، نــ ــكـ ــلـ ــمـ فــــي المـ
ــلــــك الـــتـــقـــنـــيـــات  ــي تــ ــ ــار فـ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ

لجعلها مُجدية اقتصاديا».

الأمونيا الزرقاء
ــــك، تــطــمــح أرامـــكـــو  بــجــانــب ذلـ
ــــى تــحــقــيــق الــحــيــاد  الـــســـعـــوديـــة إلـ
ــغـــازات  الــصــفــري فـــي انــبــعــاثــات الـ
المــســبــبــة لــلاحــتــبــاس الـــحـــراري في 
النطاقين (١ و٢) عبر أصولها التي 
تملكها وتديرها بالكامل بحلول 

.٢٠٥٠
وفي يونيو (حزيران) السابق، 
أعلنت الشركة أيضاً مجموعة من 
الأهـــــداف المــرحــلــيــة بــحــلــول ٢٠٣٥، 
والتي تسعى من خلالها إلى خفض 
الــــغــــازات  انـــبـــعـــاثـــات  تــخــفــيــف  أو 
المــســبــبــة لــلاحــتــبــاس الـــحـــراري في 
النطاقين (١ و٢) في مرافق أعمالها 
الـــتـــي تــمــلــكــهــا وتـــديـــرهـــا بــالــكــامــل 
بــأكــثــر مـــن ٥٠ مــلــيــون طـــن مــتــري 
مــن مــكــافــئ ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
ســنــويــاً، عند مقارنتها بتوقعات 

أعمال الشركة الاعتيادية.
وتــعــمــل الــشــركــة عــلــى تطوير 
أعــمــالــهــا لإنــتــاج الأمــونــيــا الــزرقــاء 
والـــهـــيـــدروجـــين، بـــهـــدف إنـــتـــاج ما 
يصل إلى ١١ مليون طن متري من 
الأمــونــيــا الـــزرقـــاء ســنــويــاً بحلول 
٢٠٣٠، مــع إمكانية المــســاعــدة على 

خــفــض الانـــبـــعـــاثـــات بــشــكــلٍ كبير 
فــي الــقــطــاعــات الــتــي يصعب إزالـــة 

الكربون منها.
وتـــســـتـــكـــشـــف الــــشــــركــــة أيــضــاً 
الــغــازات  انــبــعــاثــات  فــرصــاً لتقليل 
ــبــــاس الـــــحـــــراري  ــتــ المـــســـبـــبـــة لــــلاحــ
على طــول سلسلة القيمة الكاملة 
لمــنــتــجــاتــهــا، وتــــهــــدف إلـــــى تــنــفــيــذ 
مجموعة من المــبــادرات لدعم إطار 
الاقتصاد الدائري للكربون لتقليل 
انــبــعــاثــات ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون، 
ــا، وإعــــــــادة  ــهــ ــدامــ ــتــــخــ وإعـــــــــــادة اســ

تدويرها، وإزالتها.

فرص استثمارية
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، أعـــلـــنـــت 
مجموعة «إس تي سي» السعودية 
خلال مبادرة مستقبل الاستثمار 
أنــهــا خصصت مبلغ ٣٠٠  أمـــس، 
مليون دولار إضــافــي، بالإضافة 
«إس  لــــــ إلـــــى ٥٠٠ مـــلـــيـــون دولار 
ــــي»، أكـــبـــر شـــركـــة اســتــثــمــار  تـــي فـ
تكنولوجي مستقلة فــي منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتــوقــعــت «إس تـــي فـــي» في 
ــراً أن مــنــطــقــة  تـــقـــريـــر نـــشـــر مــــؤخــ

الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 
تــــســــتــــعــــد لإنــــــــشــــــــاء ٤٥ شــــركــــة 
بــحــلــول ٢٠٣٠، مما  يـــونـــيـــكـــورن 
يـــوفـــر فـــرصـــة بــقــيــمــة ١٠٠ مــلــيــار 
دولار لــيــتــم تــوفــيــرهــا مـــن خــلال 
الاكتتابات العامة الأولية المحلية.
فـــــي»  تــــــــي  وتــــــعــــــتــــــزم «إس 
ــلــــى جــــــــزء كــبــيــر  ــواذ عــ ــتــــــحــــ الاســــ
ــشـــاء الــيــونــيــكــورن  مـــن عــمــلــيــة إنـ
ـــلــــــــى خــــلــــفــــيــــة  المــــــــتــــــــســــــــارعــــــــة عـــــ
اســتــثــمــاراتــهــا فــي شــركــات رائـــدة 
عبر القطاعات التي تنمو بسرعة.

التحول الرقمي
وذكر المهندس عليان الوتيد، 
«إس تي سي»،  الرئيس التنفيذي لـ
أن هذا الاستثمار الإضافي رؤية 
المجموعة المستقبلية ومساهمتها 
ــحــــول الـــرقـــمـــي  ــتــ ــــي مـــســـاعـــي الــ فـ
فــي المــمــلــكــة وخــارجــهــا، ويعكس 
التوجه في ضخ المشاريع المبتكرة 
في الاقتصاد الرقمي، فضلاً عن 
التطلعات لتطوير التقنيات في 
الــبــلاد ومــنــطــقــة الــشــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا.
المــهــنــدس عــلــيــان «لــقــد  وزاد 

حـــقـــقـــت اســـتـــثـــمـــاراتـــنـــا فـــــي إس 
تـــــي فـــــــي، مــــنــــذ الإطــــــــــلاق عــــوائــــد 
استثمارية كبيرة كانت هي المحفز 
الأبرز لمضاعفة مشاركتنا اليوم، 
إضافة إلى أننا نسعى من خلال 
استراتيجيتنا الشاملة إلى تقديم 
الدعم والتحفيز للشركات الرقمية 
الــــرائــــدة بــهــدف الــنــمــو وتــوســيــع 
نطاق استثمارات المجموعة في 

القطاعات التقنية الحديثة».
من ناحيته، أفاد عبد الرحمن 
طـــرابـــزونـــي، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
ــــي فـــــــي»، بــــــأن المــنــطــقــة  «إس تـ لــــــــــ
وصلت إلى نقطة تحول تصاعدية 
وظهرت كواحدة من أكثر المناطق 
ــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم  جـــاذبـــيـــة عـ

لاستثمارات المشاريع.

رأس المال
فــــــي ٢٠١٨  ــا  ــلاقـــــهـــ ومـــــنـــــذ إطـــ
فــــــــي» فــي  تــــــي  اســــتــــثــــمــــرت «إس 
مجموعة من شركات التكنولوجيا 
فــي عــدد مــن القطاعات فــي الشرق 
ــا، مــع  ــيــ ــقــ ــريــ الأوســــــــــط وشـــــمـــــال أفــ
ــي عــلــى  ــ ــاســ ــ ــز بـــشـــكـــل أســ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
الــفــرص المــتــاحــة مــع وجـــود فجوة 

بــين الــعــرض والــطــلــب الــرقــمــي في 
الصناعات الكبيرة تقليدياً، مثل 
الــخــدمــات اللوجيستية والتجارة 
الإلــكــتــرونــيــة والــتــقــنــيــات المــالــيــة، 
وذلك من أجل مضاعفة هذه الفرص 

ودعم شركاتها الناشئة الحالية.
وقــامــت بتوسيع فريقها إلى 
أكــثــر مـــن ٢٠ شــخــصــيــة احــتــرافــيــة 
مــتــنــوعــة الــخــلــفــيــات، بــمــا فـــي ذلــك 
ــا والاســــتــــثــــمــــارات  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ الـ

والعمليات.
وسيسهم هذا الدعم الإضافي 
«إس تي سي» في ترسيخ مكانته  لـ
بــصــفــتــه المــســتــثــمــر الأكـــثـــر نــشــاطــاً 
فــي المــنــطــقــة، حــيــث قـــاد الــصــنــدوق 
ــة مــن  ــ ــائـ ــ ــــي المـ ــــن ٦٠ فـ ــقــــرب مـ ــا يــ ــ مـ
فــرص رأس المـــال الاســتــثــمــاري في 
الــســعــوديــة، ووفـــــرت مــحــفــظــتــه ما 
يـــقـــرب مـــن ٣ مـــلايـــين وظــيــفــة غير 
مباشرة، بالإضافة إلى أنه أصبح 
ــاع نــظــيــر  ــطـ ــقـ ــي الـ ــن الـــفـــاعـــلـــين فــ مــ
ــتـــوســـع الــــــذي حــقــقــه فــــي جــمــيــع  الـ
ــلــــى الــصــعــيــد  أنــــحــــاء المـــنـــطـــقـــة وعــ

الدولي.
ومــع زيـــادة الــتــوســع فــي رأس 
المــــــــال الاســــتــــثــــمــــاري فـــــي مــنــطــقــة 

الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
بشكل ملحوظ في الأعوام الأخيرة، 
أصبحت الــريــاض أســـرع الأســـواق 
نمواً في المنطقة مع نمو رأس المال 
الاستثماري بنسبة ٢٤٤ في المائة 
عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي لــتــبــلــغ ٥٨٤ 
مليون دولار في النصف الأول من 
٢٠٢٢، إضافة إلى أن برامج «رؤية 
٢٠٣٠» أسهمت في تعزيز الرقمنة 
والابتكار ووفــرت بيئة اقتصادية 
قـــويـــة، إلـــى جــانــب الــتــدفــق الكبير 

لرأس المال المؤسسي الدولي.

مشاريع فندقية
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، أفــصــحــت 
الــقــرى للتنمية والإعــمــار  أم  شركة 
«مسار» عن وجهة  المالك والمطور لـ
الــــــــ١٠٠ مــلــيــار ريـــــال (٢٦٫٦ مــلــيــار 
دولار)، والـــشـــريـــك الاســتــراتــيــجــي 
«مــــؤســــســــة مـــــــبـــــــادرة مــســتــقــبــل  لـــــ
الاستثمار»، على هامش المؤتمر، 
عن توقيع اتفاقية إنشاء وتشغيل 
حزمة مشاريعها الفندقية بقيمة 
ــارب مـــلـــيـــاري دولار،  ــقـ تـ إجــمــالــيــة 
بحضور المهندس صالح الرشيد، 
رئيس الهيئة الملكية لمكة المكرمة 

والمشاعر المقدسة.
وأثمرت جهود وجهة «مسار» 
في سعيها لإرساء معايير جديدة 
وعالمية ضمن قطاع الضيافة في 
المنطقة عن تعيين مشغلين عالميين، 
حـــيـــث شــمــلــت الاتـــفـــاقـــيـــة عـــلامـــات 
الــعــالمــيــة «كمبينسكي»  الــضــيــافــة 
و«تـــاج» لأول مــرة فــي مكة المكرمة 
لتولي عمليات التشغيل لبرجين 
فــنــدقــيــين مــــن فـــئـــة خـــمـــس نـــجـــوم، 
إضافة إلى البرج السكني للعلامة 
الأولـــــى، إذ تــحــتــل هـــذه المــجــمــوعــة 
فـــريـــداً بالمنطقة  الــفــنــدقــيــة مــوقــعــاً 
المــركــزيــة، وتبعد مسافة ٥٠٠ متر 
فقط عن الحرم المكي، وتحتوي على 
مُجمع تجاري بمساحة تزيد على 
٤٣ ألف متر مربع، وتوفر مجموعة 
مــــن مــــواقــــف الــــســــيــــارات ومــحــطــة 

توقف للحافلات سريعة التردد.
ووقـــعـــت وجــهــة «مـــســـار»، في 
يوليو (تموز) الفائت، عقد شراكة 
استراتيجية مــع مؤسسة مبادرة 
مستقبل الاستثمار، وذلك في إطار 
حرصها على الإسهام بفاعلية في 
عمل المؤسسة واهتمامها بتعزيز 

الأثــــر الإيـــجـــابـــي عــلــى الإنــســانــيــة، 
ودعــــــــــم مـــخـــتـــلـــف المـــــــــبـــــــــادرات فــي 
مجالاتها الأربعة: الذكاء الصناعي 
والروبوتات، والتعليم، والصحة، 

والاستدامة.

الائتمان الكربوني
من جهة أخرى، أعلن صندوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة أمـــس خــلال 
ــاركـــين فـــي مـــزاد  حــفــل نــتــائــج المـــشـ
ــبـــادرة الـــســـوق الــطــوعــيــة لــتــداول  مـ
الائتمان الكربوني في المؤتمر خلال 
دورتـــه الــســادســة بــالــريــاض نجاح 
تــداول ١٫٤ مليون طن من الائتمان 
الكربوني في المزاد الأكبر من نوعه 

على مستوى العالم.
وشهد المزاد مشاركة ١٥ كياناً 
وطنياً وإقليمياً رائــداً في المنطقة، 
وقــامــت «أرامـــكـــو» وشــركــة العليان 
المالية، و«معادن» بشراء أكبر عدد 
من وحــدات الائتمان الكربوني في 
المــــــزاد. وشــمــلــت قــائــمــة المــشــاركــين 
الآخــريــن البنك الأهــلــي السعودي، 
والــخــطــوط الــســعــوديــة، و«ســابــك»، 
والمــــؤســــســــة الــــدولــــيــــة الإســـلامـــيـــة 
لتمويل التجارة، وإينووا التابعة 
«نــيــوم»، وبــنــك الــخــلــيــج الــدولــي،  لـــ
ــبـــع، و«أكـــــــوا  ــنـ ــنـــت يـ ــمـ وشــــركــــة إسـ
ــــاور»، وشــركــة ريــاضــة المــحــركــات  بـ
ــل  ــزامــ ــة الــ ــوعـ ــمـ ــجـ ــة، ومـ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
الــقــابــضــة، إضــافــة إلـــى شــركــة عبد 
اللطيف جميل، والشركة السعودية 

للجولف.

معايير «كورسيا»
وتــتــوافــق شـــهـــادات الائــتــمــان 
المــزاد مع  الكربوني المقدمة خــلال 
مــعــايــيــر «كــورســيــا» المــســجــلــة في 
بــرنــامــج «فـــيـــرا» الـــتـــي تــســهــم في 
تمكين الشركات من المساهمة في 
الـــوصـــول إلــــى الــحــيــاد الــصــفــري، 
بالإضافة إلى ضمان شراء أرصدة 
الـــكـــربـــون لــتــخــفــيــض الانــبــعــاثــات 

الكربونية في سلاسل القيمة.
ــســــوق الــطــوعــيــة  ــادرة الــ ــ ـــبـ ولمــ
لـــتـــداول الائــتــمــان الــكــربــونــي دور 
مــهــم فـــي تــعــزيــز جــهــود صــنــدوق 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة فــــي دعـــم 
مبادرات المملكة لتعزيز الاستثمار 
والابــتــكــار لمــواجــهــة تأثير التغير 
المناخي، وتحقيق الحياد الصفري 

في البلاد بحلول ٢٠٦٠.
ويـــــــقـــــــوم الــــــصــــــنــــــدوق بـــــــدور 
أســاســي فــي دعــم جــهــود الــريــاض 
في مواجهة تحديات تغير المناخ 
باعتباره محركاً للتنمية والتنويع 

الاقتصادي.
ــر مـــــــبـــــــادرة الــــســــوق  ــبــ ــتــ ــعــ وتــ
الطوعية لتداول الائتمان الكربوني 
استمراراً لمــبــادرات الصندوق في 
هذا المجال، من بينها إعلان إتمام 
طــرح أول ســنــدات دولــيــة خضراء 
بقيمة ٣ مليارات دولار، وبرنامج 
الــطــاقــة المــتــجــددة والـــذي يتضمن 
تطوير ٧٠ في المائة من قدرة توليد 
الطاقة المتجددة في البلاد بحلول 
٢٠٣٠ بما ينسجم مع أهداف «رؤية 

المملكة» الطموحة.

توقيع اتفاقية إنشاء حزمة مشاريع فندقية بقيمة ملياري دولار في مكة المكرمة على هامش مؤتمر مبادرة الاستثمار أمس (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»

«مستقبل الاستثمار» يشعل فتيل التحول الأخضر أمام رواد العالم
الرياض: محمد هلال

ــفـــاظ على  تــعــد الاســـتـــدامـــة والـــحـ
ــتـــي تــركــز  ــــس الـ ــم الأســ ــ ــن أهـ الــبــيــئــة مــ
عليها مـــبـــادرة مستقبل الاســتــثــمــار، 
حيث يناقش المؤتمر في أيامه الثلاثة 
ــن مــســتــقــبــل الــكــوكــب  ــدة جــلــســات عـ عــ
والــســبــل المــثــلــى لــلــحــفــاظ عــلــى البيئة 
ومواجهة التحديات البيئية والعمل 
عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد الأخــــضــــر والــتــركــيــز 
عــلــى مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات المــنــاخــيــة.
المــبــادرة عكست هــذه التوجهات أمــام 
حـــضـــور المـــؤتـــمـــر عـــبـــر بـــنـــاء مــرافــقــه 

بــالــكــامــل مــن مـــواد مــعــاد تــدويــرهــا أو 
مستدامة تستخدم مجددا، بالإضافة 
إلى تشجير كافة هذه المرافق بأشجار 
ــــن مــتــفــرقــة  ــاكـ ــ ــــي أمـ ــا فـ ــقــ ــــزرع لاحــ ــتـ ــ سـ

بالعاصمة السعودية الرياض.
وتـــحـــرص الـــجـــهـــات المــنــظــمــة على 
إعـــــادة اســـتـــخـــدام كــافــة المـــــواد الــتــي تم 
تصنيع المرافق بها مجددا في مؤتمرات 
ــرى مــســتــقــبــلا، هــدفــهــا تــقــلــيــل هــدر  ــ أخـ
المـــوارد وعــدم إنشاء مخلفات قد تنتج 
من التخلص منها لاحقا، بالإضافة إلى 
أن الأخشاب المستعملة للبناء كلها تم 
إعـــادة تدويرها أو استيرادها حفاظا 

عــلــى الأشـــجـــار المــحــلــيــة المــــوجــــودة في 
السعودية.

وتم تصنيع بطاقات الزوار من مواد 
تــم إعــــادة تــدويــرهــا، وســتــتــاح الفرصة 
للزوار في نهاية المؤتمر على التخلص 
مـــن الــبــطــاقــات فـــي حـــاويـــات خصصت 
لإعادة التدوير موزعة في أرجاء قاعات 
المؤتمر، حيث سيعاد تدويرها مجددا 

لاستخدامها من جديد.
وفيما يخص الفائض مــن الطعام 
المقدم للزوار، سيتم توزيعه للجمعيات 
الخيرية أو تحويلة إلى أسمدة عضوية 
ليتم استخدامها في الزراعة، بالإضافة 

التقليل من استخدام الورق  إلى أنه تم 
في نسخة هذا العام من المؤتمر بشكل 
كبير، والاعتماد على الرقمنة التامة في 

أغلب المعاملات.
وتــتــبــع رحـــلـــة الاســـتـــدامـــة الـــــزوار 
منذ تسجيلهم في الموقع الإلكتروني 
بـــلا اســتــخــدام لـــلـــورق، واســتــخــدامــهــم 
لــلــحــاســبــة الــكــربــونــيــة الـــتـــي يــقــدمــهــا 
المــوقــع لــحــســاب أفــضــل الــرحــلات التي 
تــنــتــج أقــــل نــســبــة مـــن الـــكـــربـــون، حتى 
وصــولــهــم لــلــريــاض وتــســلــم بــطــاقــات 
الـــدخـــول المـــعـــاد تــدويــرهــا ووصــولــهــم 
الــذي بنيت مرافقه بالكامل  للمؤتمر 

من مواد مستدامة ومعاد تدويرها.
ــتـــــــوقـــــــع مـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون فــــــرص  ويـــــ
ــاخ الــــــــذي يـــوفـــره  ــادة مـــــن المـــــنـــ ــفـــ الاســـــتـــ
المؤتمر، من حضور رسمي ومسؤولين 
حكوميين ومتخذي سياسات وقرارات، 
في إطلاق ميزات استثمارية وتسهيلات 
لنقل وتــوطــين التقنية، وتعزيز الذكاء 
ــاد الأخـــضـــر،  ــتــــصــ الاصـــطـــنـــاعـــي، والاقــ
ــــين تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــــوطـ ــو تـ والــــــدفــــــع نــــحــ
والأخـــــــضـــــــر،  الأزرق  الــــــهــــــيــــــدروجــــــين 
حــمــايــة لــلــحــيــاة مـــن مـــهـــددات الــظــروف 
الجيوسياسية والاقتصادية والمناخية 

الحالية.

صناعة الفضاء ستتخطى تريليون دولار بحلول ٢٠٤٠

مطالب للحكومات بتشريعات للمستثمرين في الكواكب والأقمار الصناعية

ــد  ــديــ ــجــ ــم الـــــفـــــضـــــاء الــ ــ ــالــ ــ كـــــــــان عــ
حاضرا في مؤتمر مبادرة الاستثمار 
بالرياض أمــس، ففي جلسة حوارية 
شارك فيها خبراء ورواد فضاء، ذكروا 
أنه على مدى العقد الماضي، انفجرت 
استثمارات بقيمة ١٧٨ مليار دولار في 
اقتصادات الفضاء، بينما ذهب ١٤٫٥ 
إلــى شركات متخصصة  مليار دولار 
فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــفــضــائــيــة، مع 
توقعات أن تزيد صناعة الفضاء إلى 
أكثر مــن تريليون دولار بحلول عام 

.٢٠٤٠
أنـــصـــاري،  أنـــوشـــة  كـــل مـــن  ورأى 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي، لمــؤســســة «إكـــس 
بــرايــز» ومــشــارك فــي رحـــلات الفضاء، 
ودانيال غولدين، المدير السابق لوكالة 
«نـــاســـا» الــفــضــائــيــة ومـــؤســـس شــركــة 
بـــالإضـــافـــة  كـــانـــيـــون آي آي»،  «كــــولــــد 
إلــــى ألــيــســانــدرو بـــروفـــومـــو، الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة «لـــيـــونـــاردو»، أن 
هـــنـــاك تـــوقـــعـــات مـــتـــصـــاعـــدة بــتــعــزيــز 
ــــئ قـــــــدم فـــــي الأســـــــــواق  ــــوطـ وإقــــــامــــــة مـ
الجديدة، من حيث التعدين والسياحة 
فــي عــالــم وصــنــاعــة قــطــاع الــفــضــاء في 

جميع أنحاء العالم.

تعظيم الصناعة
وشـــــــــددت الـــجـــلـــســـة عـــلـــى أهــمــيــة 
مجال الاستثمار في الفضاء، وبحث 
سبل تعظيم صناعة التكنولوجيا التي 
تسهم في إيجاد حلول لمشكلات كوكب 
الأرض، مشيرة إلى أن مجال الاستثمار 
في صناعة وعلوم وتكنولوجيا الفضاء 
ــتـــصـــاد الــجــديــد  ســيــكــون بــمــثــابــة الاقـ
الــكــواكــب والأقـــمـــار  فـــي  للمستثمرين 

ــاء الـــخـــارجـــي.  ــفـــضـ والــتــحــلــيــق فــــي الـ
ــد المـــشـــاركـــون عــلــى أن الاســتــثــمــار  وأكــ
في الفضاء وفــي القمر والسماء أكثر 
ربحية وأكثر أهمية لرفاهية وسلامة 
الإنسان، مشددين في الوقت ذاته على 
ضــرورة تنظيم تشريعات الاستثمار 
فيه بالتعاون مع الأجهزة الحكومية 
والـــقـــطـــاع الـــخـــاص، مــشــيــريــن إلــــى أن 
هناك وجهة نظر ضرورية وهو تعاون 
القطاعين العام والــخــاص للاستثمار 

في مثل هذه التقنيات.
ــي الــجــلــســة  ــ ــاركــــين فـ ــشــ ــق المــ ــ ــ ووفــ
الــحــواريــة، فـــإن كــثــيــرا مــن الحكومات 
ــركـــات  ــات والـــشـ والــــجــــهــــات والمــــؤســــســ
تستثمر في المناخ والطبيعة والأرض، 
وترصد ميزانيات وصناعات تقنية، 
وتــقــنــيــة الــفــضــاء الـــتـــي يــســتــعــان بها 
فــي الــكــشــف عــن الــكــثــيــر مــن المــشــكــلات 
المناخية والبيئية بغية إيجاد حلول 
لــهــا، خــاصــة أن الأرض تــحــتــوي على 
العديد من الموارد الطبيعية ومعظمها 

تحت الأرض وبعضها تم استنزافه.

العقود المقبلة
المـــــشـــــاركـــــون أن تــشــهــد  وتـــــوقـــــع 
العقود القليلة المقبلة طفرة في عالم 
تقنيات الفضاء، كأحد أفضل العقودات 
الــتــجــاريــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة، وســيــقــوم 
الــقــطــاع الـــخـــاص بــقــيــادة الاســتــثــمــار 
ــاث والابــــتــــكــــار والــتــقــنــيــات  ــحــ فــــي الأبــ
ذات الصلة بعلوم الفضاء، وسيكون 
لذلك أثر كبير على الإنسانية وجودة 
والحياة، وسيعمل على توفير بيانات 
وخدمات فضائية مهمة وحيوية في 
حــيــاة الــبــشــر، مــن خــلال الــوصــول إلى 
الكثير من المعلومات لتحسين جودة 

الحياة.

قــطــاع  المــــشــــاركــــون أن  ــا رأى  ــمـ كـ
الـــفـــضـــاء أخـــــذ يــحــقــق ربـــحـــيـــة عــالــيــة 
ــن خـــلال  ــ لــلــمــســتــثــمــريــن بـــالـــقـــطـــاع مـ
صناعة ارتياد الفضاء والوصول إلى 
القمر، فضلا عن الاستثمار في تقنيات 
ذات صـــلـــة، مـــشـــدديـــن عــلــى أهــمــيــتــهــا 
وحيويتها كونها تجمع بيانات يمكن 
أن تسهم في إيجاد حلول لقضية المناخ 

والكوارث الطبيعية.

صناعة متقدمة
بـــدأت تتغير  التقنية  بــأن  وأقــــروا 
حيث أدخلت صناعة الأقمار الصناعية 
في مستويات الصناعات المتقدمة، بما 
فـــي ذلـــك الــصــنــاعــات المــلامــســة لحياة 
البشر، ومنها صناعة المياه والأسمدة 

ــة لمــعــالــجــة نــدرة  والاتـــصـــالات والـــزراعـ
المــــــوارد الــطــبــيــعــيــة، مــؤكــديــن عــلــى أن 
استدامة المجال والأمــن الفضائي أمر 
حيوي ومــهــم، ومــن الــضــروري توفير 
أنــظــمــة وســيــاســات عــالمــيــة آمــنــة فــيــه، 
وإنشاء إطار عام له، وتحفيز وتنظيم 
الاستثمار فيه، وهناك أهمية لتعاون 

كافة الدول في قطاع الفضاء.

التضخم أزمة
من جانب آخر، في جلسة حوارية 
مـــع بــــروس فــــلات الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
«بــروكــفــيــلــد آســـســـت مــنــيــشــمــيــنــت»،  لـــ
ضمن جلسات اليوم الثاني من مبادرة 
الاستثمار أمــس بــالــريــاض، أقــر فلات 
بأن التضخم أصبح أزمة عالمية وليس 

ــة أو مــنــطــقــة أو ســوق  حــكــرا عــلــى دولــ
ــرى، مــنــوهــا بــارتــفــاع أســعــار  ــ دون أخـ
المستهلك في يونيو (حزيران) من عام 
٢٠٢١ بنسبة ٩٫١ في المائة في الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وبنسبة ٩٫٦ في 

المائة في دول في الاتحاد الأوروبي.
ــعـــوامـــل الــتــي  ووفـــــق فــــلات فــــإن الـ
الــقــوى التضخمية انتقلت في  تــغــذي 
جميع أنحاء العالم، حيث فشلت أزمات 
الــولايــات المتحدة  الإمـــداد العالمية فــي 
اللحاق بالمستهلك  الأميركية، بينما 
الأمـــيـــركـــي مـــتـــزايـــد، فــضــلا عـــن تــزايــد 
الطلب بعد الــوبــاء، وارتــفــاع الأسعار، 
ــا خـــاصـــة إمـــــــدادات الــطــاقــة  ــ ــ فـــي أوروبـ
المــتــنــاقــصــة، حــيــث مـــوجـــات الــصــدمــة 
عبر الاقتصاد في ظل التضخم العالمي 

الجامح.

قطاع الأصول
ــــذي  ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ وأقــــــــــــــــر الــــــــرئــــــــيــــــــس الـ
«بــروكــفــيــلــد آســـســـت مــنــيــشــمــيــنــت»،  لـــ
بحزمة تحديات بالغة التعقيد تواجه 
قطاع الأصــول بشكل عام، إلا أنه يرى 
أن الــتــضــخــم الــكــبــيــر الــــذي عــانــت منه 
مفاصل اقتصادات كثير من القطاعات، 
لـــم يــكــن بــالمــســتــوى نــفــســه فـــي قــطــاع 
الأصــــول، مبينا أن مــعــدلات التضخم 

في قطاع إدارة الأصول منخفضة.
وشدد فلات، على ضرورة خفض 
التضخم في قطاع المصارف المركزية، 
مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا في أسعار 
الفائدة بشكل عام يتراوح بين ٣ و٣٫٢ 
المــائــة، متوقعا أن ينالها نصيب  فــي 
منخفض من التضخم بنسبة تتراوح 
بين ٢٫٣ و٢٫٥ في المائة، مشيرا إلى أن 
«بروكفيلد آسست منيشمينت»، ركزت 

على الأصول العقارية.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

السعودية تستهدف مضاعفة الصادرات 
بـ٣٦ ألف مصنع في ٢٠٣٥

الرياض: «الشرق الأوسط»

قــال بــنــدر الــخــريــف، على هامش 
مؤتمر مــبــادرة مستقبل الاستثمار، 
إن بــلاده تدفع للتركيز على عــدد من 
الــعــنــاصــر المــهــمــة فـــي الاســتــراتــيــجــيــة 
الــذي أعلن عنها  الجديدة للصناعة، 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
مؤخرا، كاشفاً عن عزم السعودية على 
ــادرات الــصــنــاعــيــة للضعف  رفـــع الـــصـ
ــادة عـــدد المنشآت  بــحــلــول ٢٠٣٠، وزيــ

لتصبح ٣٦ ألف مصنع في ٢٠٣٥. 
وأكــد أن الاستراتيجية الوطنية 
للصناعة لها أبعاد عالمية فيما يتعلق 
بالاستثمار من خلال خططها لتوفر 
بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين 
ــن الـــحـــصـــول عـــلـــى فـــرص  تــمــكــنــهــم مــ

استثمارية ذات عوائد تنافسية. 
ــثــــروة  ــر الـــصـــنـــاعـــة والــ ــ وبـــــين وزيــ
المــعــدنــيــة أن الاســتــراتــيــجــيــة ستحقق 
مزيداً من التنوع الاقتصادي وتنويع 
مصادر الدخل، وتوفر وظائف نوعية 
لــلــمــواطــنــين، وتــحــفــزهــم عــلــى تطوير 
مــواهــبــهــم لـــلإســـهـــام فـــي بـــنـــاء قــطــاع 

صناعي رائد ومستدام. 
وقــال الخريف إن الاستراتيجية 
الـــوطـــنـــيـــة يــســتــفــيــد مـــنـــهـــا الـــجـــانـــب 
الدولي، وتجمع بين المنتج والجودة 
والأهـــــــــــــــــداف والــــــطــــــمــــــوح وصــــنــــاعــــة 
منتجات باستخدام التقنيات الحديثة 
والفريدة من نوعها، مبيناً أنه روعي 
عند تصميمها بأن تكون عملية، قابلة 

للتنفيذ، واقعية وفعلية. 
ـــل «الاســتــراتــيــجــيــة تمتلك  وواصـ
أهـــدافـــا وطــمــوحــات تــتــجــاوز الــقــطــاع 
الصناعي للوصول إلى مساهمة في 
إيــجــاد اقــتــصــاد متين وقـــوي وجــاذب 

للاستثمار يتماشى مع مستهدفات 
رؤية ٢٠٣٠».

وأوضـــح أن الاستراتيجية تركز 
على الممكنات التي تتمتع بها البلاد 
مثل الموارد الوطنية كالنفط والثروات 
ــيـــمـــاويـــات، والمـــواهـــب  ــكـ المــعــدنــيــة والـ

الشابة، والموقع الجغرافي المميز.
وأضاف «نحن عازمون على رفع 
صادراتنا الصناعية للضعف بحلول 
ــدد مــصــانــعــنــا،  ــ ــع عـ ــ ــام ٢٠٣٠، ورفــ ــ عـ
ألــف مصنع بحلول  لتصبح نحو ٣٦ 
إلـــــى جـــانـــب مــشــاركــتــنــا  عـــــام ٢٠٣٥، 
فــــي ســـلاســـل الإمــــــــداد الـــعـــالمـــيـــة، وأن 
نـــكـــون مــــركــــزاً عـــالمـــيـــاً لـــلـــوصـــول إلـــى 
الأســـواق الشرق أوسطية والأفريقية 

والآسيوية».
وحــددت الاستراتيجية الوطنية 
لــلــصــنــاعــة ١٢ قــطــاعــاً فــرعــيــاً لتنويع 
الاقتصاد الصناعي في البلاد، فيما 
حددت أكثر من ٨٠٠ فرصة استثمارية 
بقيمة تــريــلــيــون ريـــال (٢٦٦٫٦ مليار 
دولار)، لتشكل فصلاً جديدًا من النمو 
المــســتــدام لــلــقــطــاع، بــمــا يحقق عــوائــد 

اقتصادية طموحة للمملكة. 
وتشمل الاستراتيجية مضاعفة 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي الــصــنــاعــي بــنــحــو ٣ 
الـــصـــادرات الصناعية  مــــرات، وقــيــمــة 
إلـــى ٥٥٧ مــلــيــار ريــــال (١٤٨٫٥  لــتــصــل 

مليار دولار). 
وتــعــمــل الاســتــراتــيــجــيــة الوطنية 
للصناعة على وصــول مجموع قيمة 
الاســتــثــمــارات الإضــافــيــة فــي الــقــطــاع 
إلــى ١٫٣ تريليون ريــال (٣٤٦٫٦ مليار 
المــنــتــجــات  دولار)، وزيـــــادة صـــــادرات 
التقنية المتقدمة بنحو ستة أضعاف، 
إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف 

من الوظائف النوعية عالية القيمة.

مبادرة مستقبل الاستثمار ناقشت مستقبل صناعة الفضاء والأقمار الصناعية 
وكذلك البحار والمحيطات (تصوير: بشير صالح)
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غلبة السياسة على الاقتصاد وخطة الإنقاذ المفرطة فاقمتا التضخم

{بلومبرغ}: سياسات بايدن تعمق جراح الاقتصاد الأميركي

رغــم أن أغــلــب المشكلات التي 
يعاني منها الاقتصاد الأميركي 
حاليا سابقة على وصول الرئيس 
جــــــو بــــــايــــــدن إلــــــــى الـــــحـــــكـــــم، فــــإن 
سياساته أدت إلى زيادة حدة هذه 
المشكلات، مع خفض معدل النمو 
في المستقبل وجعل الاقتصاد أقل 

مرونة وتكافؤا.
وتـــقـــول المــحــلــلــة الاقــتــصــاديــة 
الأمــيــركــيــة ألــيــســون شـــارجـــر، في 
تــحــلــيــل نــشــرتــه وكـــالـــة بــلــومــبــرغ، 
إن الرئيس لا يملك تأثيرا كبيرا 
على حالة الاقتصاد الراهنة، فهو 
لا يحدد أسعار الطاقة ولا أسعار 
الأصول، لكن إدارته تصبح مؤثرة 
بشكل خاص عندما يتعلق الأمر 
بـــوضـــع الــســيــاســة الاقـــتـــصـــاديـــة. 
وأغــــلــــب هـــــذه الـــســـيـــاســـات كــانــت 
ــاد.  ــتــــصــ ــة لــــلاقــ ــبــ ــنــــســ ــالــ ــة بــ ــئــ ــيــ ســ
فالاقتصاد السليم هو ذلــك الذي 
ينمو مع معدل تضخم منخفض 
أو مــســتــقــر ومـــرونـــة فـــي مــواجــهــة 
الـــصـــدمـــات وقــــــدرة عــلــى خــلــق أو 
تــبــنــي الــتــكــنــولــوجــيــات الــجــديــدة، 
لكن سياسات بايدن تدمر كل هذه 
أكــبــر اقتصاد في  السمات لتقود 
الــعــالــم نحو كــارثــة إذا لــم يــتــدارك 

الرئيس وإدارته الأمر.
ويصر الرئيس بايدن على أن 
الاقتصاد الأميركي قوي وهو أمر 
صحيح إلى حد ما، فمعدل البطالة 
منخفض والأوضاع المالية للأسر 

مــــا زالـــــــت جــــيــــدة. لـــكـــن الــتــضــخــم 
مــرتــفــع ومـــعـــدلات نــمــو الاقــتــصــاد 
ضعيفة والركود وشيك، والأجور 
الحقيقية تتراجع نتيجة التضخم 
وكذلك أسواق الأسهم. ولم يتسبب 
بــايــدن فــي ارتــفــاع التضخم الــذي 
جـــــــاء نـــتـــيـــجـــة اخــــتــــنــــاق ســـلاســـل 
الإمــــــداد بــســبــب جــائــحــة فــيــروس 
ــد، والـــســـيـــاســـة  ــتـــجـ ــا المـــسـ ــ ــــورونـ كـ
ــزم الــتــحــفــيــز  ــ الــنــقــديــة المــــرنــــة، وحـ
الاقتصادي التي ترجع لعهد سلفه 
دونــالــد تــرمــب... ولكن بمجرد أن 
بدأ الاقتصاد في التعافي، جاءت 
«خطة الإنقاذ الأميركية» عام ٢٠٢١ 
لتجعل التضخم أســـوأ، على حد 
قـــول شـــارجـــر الــبــاحــثــة فـــي معهد 
مانهاتن والشريك المؤسس لشركة 
لايـــف ســايــكــل فــايــنــانــس بــارتــنــرز 

للاستشارات المالية.
ويـــرى خــبــراء أن هــذه الخطة 
كانت كبيرة للغاية وربما أضافت 
نــقــاط مئوية  مــا بــين نقطتين و٤ 
إلــــى مـــعـــدل الــتــضــخــم الأمـــيـــركـــي. 
ــــاءت بــعــد إنــفــاق  فـــهـــذه الــخــطــة جـ
الــدولارات على خطط  تريليونات 
الإنقاذ في عهد الإدارة الأميركية 

السابقة.
كــــمــــا كـــــانـــــت خــــطــــة الإنـــــقـــــاذ 
الأميركية «مفرطة»، وذلك جزئيا 
بسبب المــســاعــدات السخية التي 
قدمتها للأسر التي لا تحتاجها 
في الطبقتين المتوسطة والمتوسطة 
العليا، التي لا يقل دخلها السنوي 
عن ١٠٠ ألف دولار. وربما حققت 

هــذه الخطة شعبية للرئيس في 
ذلك الوقت، لكن التضخم الناجم 
عــنــهــا أضــــر بــشــكــل أكـــبـــر بــالأســر 
ذات الدخل الأقل التي تتأثر بشدة 
بتحركات الأسعار، التي ستعاني 
أكثر نتيجة أي ركود يحدث بسبب 

جهود مكافحة التضخم.
بــايــدن مسؤولية  ولا يتحمل 

ــيــــة، الـــتـــي  ــالــ ــعــ ــة الــ ــاقــ ــــار الــــطــ ــعـ ــ أسـ
بـــدأت الارتـــفـــاع مــع خـــروج العالم 
مــن جــائــحــة كـــورونـــا، ثــم واصــلــت 
الــحــرب الروسية  الارتــفــاع نتيجة 
في أوكرانيا... لكن خطابه القوي 
ضد شركات النفط وتعليق تأجير 
الأراضـــــــــي الـــعـــامـــة لـــهـــا وتـــعـــهـــده 
بــالــقــضــاء عــلــى اســتــخــدام الــوقــود 

الأحــفــوري، أدى إلــى زيــادة صرف 
الأربــــاح لمساهمي شــركــات النفط 
الــتــي قللت إنــفــاقــهــا الاســتــثــمــاري 
فــي مــشــروعــات الإنــتــاج الجديدة. 
ــشـــروع خـــط أنــابــيــب  كــمــا ألـــغـــى مـ
كيستون XL من كندا والــذي كان 
مقررا الانتهاء من مده أوائل العام 
المــقــبــل. كــل هـــذا أدى إلـــى تقليص 

قدرة سوق الطاقة الأميركية على 
ــتـــعـــامـــل بـــمـــرونـــة مــــع صـــدمـــات  الـ
ــيــــة،  ــــســـــوق الــــدولــ ــــي الـ الأســـــعـــــار فـ

بحسب بلومبرغ.
ثم جاء بايدن بخطة تحديث 
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــيــ ــتــ ــحــ ــتــ ــة الــ ــيــ ــنــ ــبــ الــ
تــبــلــغ ٥٥٠ مــلــيــار  بـــاســـتـــثـــمـــارات 
تــبــدو جيدة  دولار. وهـــذه الخطة 

ــتــــؤدي إلـــى  لـــلاقـــتـــصـــاد، حـــيـــث ســ
ــوانــــئ  تــحــســين حـــالـــة الــــطــــرق والمــ
ــــات المـــســـبـــبـــة  ــاثـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــفـــــض الانـ ــ وخـ
المــنــاخــي، وتوسيع نطاق  للتغير 
خدمة الإنترنت فائق السرعة في 
ــات المـــتـــحـــدة... لــكــن طريقة  الـــولايـ
تحقيق هذه الأهداف تمثل مصدرا 

كبيرا للقلق.
ــثـــال تضمنت  المـ عــلــى ســبــيــل 
الــخــطــة وصــــول أكــبــر عــــدد ممكن 
من الوظائف الجديدة إلى العمال 
ــبــــدأ لا  ــــن حـــيـــث المــ الـــنـــقـــابـــيـــين، ومـ
يــوجــد خــطــأ فــي تــوظــيــف الــعــمــال 
ــابــــات... لــكــن  ــقــ ــنــ المــســجــلــين فــــي الــ
عندما تعطي الحكومة للنقابات 
احتكار التوظيف فــي مشاريعها 
ارتـــفـــاع تكلفة  فــي  فــإنــهــا تتسبب 
المـــــشـــــروع وزيــــــــــادة مــــــدة تــنــفــيــذه 
لسنوات عديدة. كما أن فتح باب 
الــعــمــل فــي هـــذه المــشــروعــات أمــام 
الــعــمــال سيزيد من  التنافس بــين 
كفاءة التنفيذ دون أن تزيد التكلفة 

على دافعي الضرائب.
ــبـــة  ــــول شــــــارجــــــر، الـــكـــاتـ ــقــ ــ وتــ
ــبـــرغ ومــجــلــتــي  ــلـــومـ ــة بـ ــ ــالـ ــ ــــي وكـ فـ
إيكونيميست وبيزنس ويــك، إنه 
لا يــوجــد اهــتــمــام كبير مــن جانب 
الإدارة الأميركية بالحد من تكلفة 
تنفيذ مشروعات الخطة، كما أن 
الكثير من هذه المشروعات دوافعها 

سياسية وليست اقتصادية.
والــحــقــيــقــة أن الاســتــثــمــارات 
في الاقتصاد العام يمكن أن تكون 
مثمرة، لكن مثل كل الاستثمارات 

يـــجـــب أن تــــكــــون مـــوجـــهـــة بــشــكــل 
جــيــد ولا تــكــون بــاهــظــة الــتــكــلــفــة، 
وإلا فإنها تــؤدي إلــى زيــادة عجز 
الميزانية دون أن تؤدي إلى زيادة 

معدل النمو الاقتصادي.
وفــــي وقــــت ســـابـــق مـــن الــعــام 
الحالي، أصدرت الإدارة الأميركية 
قـــانـــون خــفــض الــتــضــخــم بــدعــوى 
كـــبـــح جــــمــــاح أســــعــــار المــســتــهــلــك، 
فــي حــين أن أغــلــب بــنــود الــقــانــون 
مخصصة لــزيــادة الإنــفــاق الــعــام، 
وهــو أمــر سيئ بالنسبة لمكافحة 
التضخم. وكان الأمل هو أن يؤدي 
ذلــــــك إلــــــى تـــــراجـــــع الـــتـــضـــخـــم فــي 
المستقبل من خلال خفض العجز 
فــي المــيــزانــيــة خـــلال الــعــقــد المقبل، 
ولـــكـــن خـــــلال أســـابـــيـــع قــلــيــلــة مــن 
الــقــانــون، تــلاشــى الخفض  تمرير 
ــر  ــ ــل لـــلـــعـــجـــز بـــســـبـــب الأمـ ــمـ ــتـ المـــحـ
التنفيذي الرئاسي بإسقاط جزء 

من قروض الطلبة.
ــل شـــيء  ــإن أفــــضــ ــ ــرا، فــ ــ ــيــ ــ وأخــ
ــايـــدن  ــال عــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـ ــقــ يــ
الاقــتــصــاديــة هــو أن الجمهوريين 
ــكــــون شــيــئــا  ــلــ يــــمــ المــــنــــافــــســــين لا 
ــبــــغــــض الـــنـــظـــر  أفـــــضـــــل مــــنــــهــــا. فــ
عـــن نــتــيــجــة انــتــخــابــات الــتــجــديــد 
الــنــصــفــي لــلــكــونــغــرس فــي الشهر 
الــولايــات المتحدة  المــقــبــل، تحتاج 
لــســيــاســات تــســتــعــيــد ديناميكية 
ــيــــس ضــخ  ــاد، ولــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــو الاقـ ــمــ ونــ
فـــي مـــشـــروعـــات مفضلة  الأمـــــــوال 
ــيـــة ولــيــســت  ذات دوافـــــــــع ســـيـــاسـ

اقتصادية.

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال تلقي جرعة معززة من لقاح «كوفيد-١٩» المحدث في البيت الأبيض أمس (رويترز)

النفط يرتفع
 بسبب مخاوف الإمدادات

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار الـــنـــفـــط 
خلال تعاملات أمس الأربعاء، 
المــخــاوف بشأن  مستفيدة مــن 
الإمــــــــــدادات وضـــعـــف الـــــــدولار، 
رغم أن بيانات مخزونات الخام 
في الولايات المتحدة حدت من 

المكاسب.
وارتـــفـــعـــت الــعــقــود الآجــلــة 
لـــخـــام بـــرنـــت لــشــهــر ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٫٣ في المائة إلى 
للبرميل بحلول  ٩٥٫٧٤ دولار 
غـــريـــنـــتـــش،  بـــتـــوقـــيـــت   ١٤:٥٥
كـــمـــا ارتـــفـــعـــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة 
لــخــام غـــرب تــكــســاس الــوســيــط 
الأميركي لشهر ديسمبر ٣ في 
المائة إلى ٨٧٫٩٣ دولار للبرميل.

ــــوط الـــــــــدولار  ــبـ ــ وأطـــــلـــــق هـ
إشــــارة تــفــاؤل، إذ جــعــل النفط 
ــل تــكــلــفــة لــحــامــلــي الــعــمــلات  أقــ
ــــاوف  ــــخـ الأخــــــــــــرى. وعــــــــــززت المـ
المـــســـتـــمـــرة بــــشــــأن الإمـــــــــــدادات 
ــفــــط، مـــــع إشــــــارة  ــنــ ــاســـب الــ ــكـ مـ
رئــيــس وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة 
إلـــــى «أول أزمــــــة طـــاقـــة عــالمــيــة 

حقيقية».
وارتفعت مخزونات الخام 
الأمــيــركــيــة ٢٫٦ مليون برميل، 
خلال الأسبوع المنتهي في ٢١ 
أكتوبر (تشرين الأول)، ليصل 
إلــــى ٤٣٩٫٩ مــلــيــون  الإجـــمـــالـــي 
بــرمــيــل. وفـــق إدارة معلومات 

الطاقة الأميركية أمس.
وعززت زيادة مخزونات 
الــــخــــام المـــــخـــــاوف مــــن ركــــود 
عـــالمـــي مـــن شـــأنـــه أن يقلص 
الــطــلــب، والــــذي ظــهــر ضعفه 
ــــع واردات  ــراجـ ــ تـ ــــي  فـ ــا  أيــــضــ

الصين من الخام.
وأعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جو بايدن الأسبوع الماضي عن 
خطة لبيع ما تبقى من سحب 
قــيــاســي مـــن احــتــيــاطــي الــنــفــط 
الاســتــراتــيــجــي بــحــلــول نــهــايــة 
الــعــام فــي مسعى منه لخفض 

أسعار البنزين المرتفعة. 
وقال أمين الناصر الرئيس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــــشـــــركـــــة الـــنـــفـــط 
الــســعــوديــة الــعــمــلاقــة أرامـــكـــو، 
ــر الأوروبــــــــي  الـــحـــظـ أمـــــــس، إن 
الــخــام والمنتجات  المــزمــع عــلــى 
ــم  ــاقـ ــفـ ــة يـ ــ ــيــ ــ ــــروســ ــة الــ ــيــ ــفــــطــ ــنــ الــ
الـــذي يكتنف ســوق  الــغــمــوض 
الــنــفــط الــعــالمــيــة. وفــــي حــديــثــه 
خلال مؤتمر مبادرة الاستثمار 
فـــي الـــريـــاض، قـــال الــنــاصــر إن 
هـــنـــاك إعـــــــادة تــنــظــيــم لــلــســوق 
تجري وسط الخصومات التي 

تقدمها روسيا.
ــع: «الــــــــــــــروس، عــبــر  ــ ــ ــابـ ــ ــ وتـ
الخصومات المناسبة، يمكنهم 
وضـــــع خـــامـــاتـــهـــم فــــي أســـــواق 
أنـــه يجري  مختلفة»، مضيفا 
إعادة توجيه الخام من منتجين 
آخرين في هذه الأثناء، مشيرا 
إلــى أن الــخــام الـــذي كــان يتجه 
إلــــــى آســــيــــا يـــتـــم إرســـــالـــــه إلـــى 
أوروبــــــــــا وأمــــيــــركــــا الــشــمــالــيــة 

وأماكن أخرى.
واتــفــقــت مــجــمــوعــة الــــدول 
السبع الشهر الماضي على الحد 
من مبيعات النفط الروسي عبر 
فـــرض ســعــر منخفض بحلول 
الــخــامــس مــن ديــســمــبــر، لكنها 
قوبلت بالاستياء الشديد من 
أطراف رئيسية في قطاع النفط 

العالمي.

بعد تعلم الدرس القاسي من تراس

«مزيد من الدقة» حكومة بريطانيا ترجئ عرض الموازنة لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

أرجأت الحكومة البريطانية 
الــجــديــدة الأربـــعـــاء عـــرض خطة 
ــة إلـــــى طــمــأنــة  ــادفــ ــهــ المـــــوازنـــــة الــ
الأســـــواق حـــول اســتــقــرار المــالــيــة 
الــعــامــة عــلــى المـــدى الــطــويــل لمــدة 
أســبــوعــين، بحسب بــيــان صــادر 

عن داونينغ ستريت.
وجاء في البيان أن رئيس 
الوزراء الجديد ريشي سوناك 
ووزيـــر المالية جيريمي هانت 
«اتفقا على موعد ١٧ نوفمبر 
ــبــــل»  ــقــ ــن الـــــثـــــانـــــي) المــ ــ ــريـ ــ ــــشـ (تـ
لــلــكــشــف عـــن هــــذه الإجـــــــراءات 
المــنــتــظــرة بــتــرقــب شـــديـــد بعد 
فشل «المــوازنــة المصغرة» التي 

عــرضــتــهــا الــحــكــومــة الــســابــقــة 
ــة لـــيـــز تـــــــــراس... عــلــمــا  ــرئـــاسـ بـ
بـــأن خــطــوط المـــوازنـــة ستحدد 
الأســــــلــــــوب الــــــــذي ســتــنــتــهــجــه 
الـــــحـــــكـــــومـــــة لـــــســـــد عـــــجـــــز فـــي 
المــيــزانــيــة يــصــل إلـــى ٤٠ مليار 
ــنــــي (٤٥٫٨٨  ــيــ ــتــــرلــ جـــنـــيـــه إســ
مــلــيــار دولار)، بــحــســب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
ومـــن جــانــبــه، أكـــد هــانــت أن 
تأجيل إصدار البيان المالي كان 
الـــخـــطـــوة الـــصـــحـــيـــحـــة لــضــمــان 
صمود «القرارات الصعبة للغاية 
المــطــلــوبــة أمــــام اخــتــبــار الــزمــن». 
وقال هانت للصحافيين: «يريد 
مكتب مسؤولية الميزانية أيضا 
التأكد من أن توقعاتهم هي الأكثر 

ــان هــنــاك  ــ ــان، وكـ ــكــ ــدر الإمــ ــة قــ دقــ
الكثير مــن التغييرات حتى في 
آخر ٤٨ ساعة»، بحسب صحيفة 

«الغارديان» البريطانية.
وأضــــــــاف «هـــــــذه تــوصــيــتــي 
ــوزراء كأفضل طريقة  الــ لرئيس 
لــلــتــأكــد مــــن أن الـــــقـــــرارات الــتــي 
نتخذها، هذه القرارات الصعبة 
للغاية، هي تلك التي تصمد أمام 
الــزمــن، وتعطينا أفضل  اختبار 
فرصة لمنح المواطنين الأمان على 
الرهون العقارية، على وظائفهم، 
بــســبــب مـــخـــاوف غــــلاء المــعــيــشــة 

التي يعاني منها الجميع».
وأكــــــــد هــــانــــت أنــــــه مــســتــعــد 
لاتـــــــخـــــــاذ خــــــــيــــــــارات «مــــحــــرجــــة 
ســيــاســيــا»، قــائــلا: «لــقــد برهنت 

ــيـــرة الــتــي  ــقـــصـ ــــلال الــــفــــتــــرة الـ خــ
تـــولـــيـــت فـــيـــهـــا مــــهــــام مــنــصــبــي 
ــاذ  ــخـ ــداد لاتـ ــعــ ــتــ ــلـــى اســ ــي عـ ــنــ أنــ
ــا  الــــقــــرارات بــســرعــة كــبــيــرة، وأنـ
عــلــى اســتــعــداد لاتــخــاذ خــيــارات 
محرجة سياسيا إذا كانت هي 
الشيء الصحيح الذي يجب فعله 
للبلد، إذا كانت تخدم المصلحة 
الوطنية». وأضـــاف «الآن لدينا 
رئـــيـــس وزراء جـــديـــد واحــتــمــال 
استقرار طويل الأمــد للاقتصاد 
والــدولــة. وفــي هــذا السياق، فإن 
التأخير القصير لمــدة أسبوعين 
ــو أفـــضـــل  ــ ونــــصــــف الأســـــبـــــوع هـ
ــن أنـــنـــا نتخذ  طــريــقــة لــلــتــأكــد مـ

القرارات الصحيحة».
وقــــد أعـــلـــن هـــانـــت فـــي وقــت 

ــعــــاء إرجـــــاء إصــــدار  ســـابـــق الأربــ
المـــالـــي حــتــى ١٧ نوفمبر  بــيــانــه 
المــقــبــل، بعد يــوم واحـــد فقط من 
تولي رئيس الــوزراء البريطاني 
ــام مــنــصــبــه. وكــــان  ــهـ الـــجـــديـــد مـ
ــرر فــــي الأصــــــل الإعـــــلان  ــقــ ــن المــ مــ
عن البيان المالي في ٣١ أكتوبر 

(تشرين الأول) الجاري.
وفي الأسواق، تحسن الجنيه 
ــافــــي  ــي بـــشـــكـــل إضــ ــنــ ــيــ ــرلــ ــتــ الإســ
الأربعاء، وارتفع بنسبة أكثر من 
واحد في المائة أمام الدولار، حيث 
رحبت الأســـواق بتعيين سوناك 
رئيسا للوزراء. وبلغ سعر صرف 

الجنيه ١٫١٥٩٨ دولار.
وبعدما التقى الملك تشارلز 
الثالث الذي كلفه تشكيل حكومة، 

قـــال ســونــاك الــثــلاثــاء: «ســأضــع 
الاســتــقــرار والثقة الاقتصاديين 
في قلب برنامج هذه الحكومة. 
وهــــــذا يــعــنــي أن هـــنـــاك قــــــرارات 
صعبة يجب أن تُتخذ». كما وعد 
بإصلاح «الأخطاء» التي ارتكبت 
في عهد ليز تراس التي استقالت 

بعد ٤٤ يوما في السلطة.
ــوم مـــســـبـــق عــلــى  ــجــ وفــــــي هــ
الخطوات المقبلة، قالت النائبة 
ــيــــة نــــــاديــــــا ويــــــتــــــوم إن  ــالــ ــمــ ــعــ الــ
«سوناك وزوجته يملكان ثروة 
تقدر بحوالي ٧٣٠ مليون جنيه 
إسترليني. هي ضعفا ثروة الملك 
تشارلز الثالث. تذكروا هذا الأمر 
حــين يتحدث عــن اتــخــاذ قــرارات 

صعبة».

أوروبا تبحث مع الأرجنتين سلاسل إمداد «آمنة وعادلة»
بـــــــحـــــــث المـــــــمـــــــثـــــــل الأعـــــــلـــــــى 
لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلاتــحــاد 
ــل،  ــ ــوريـ ــ ــــب بـ ــوزيــ ــ الأوروبــــــــــــــي جــ
الــخــارجــيــة الأرجنتيني  ووزيـــر 
ــاغـــو كــــافــــيــــرو، تــعــزيــز   ــيـ ــتـ ــانـ سـ
سلاسل الإمــداد  بين الجانبين، 
فـــي ظـــل ارتـــفـــاع أســـعـــار الــطــاقــة 

والغذاء في أوروبا.
ــان صـــــــــادر بــعــد  ــ ــيـ ــ وذكـــــــــر بـ
ــاع الـــــــذى عُــــقــــد، مــســاء  ــمــ ــتــ الاجــ
الـــثـــلاثـــاء، أن الــجــانــبــين نــاقــشــا 
الدور الاستراتيجي الذي يلعبه 
إنــتــاج الــغــذاء والــطــاقــة، والـــدور 
الذي يمكن أن تلعبه الأرجنتين 

د للطاقة النظيفة والغذاء  كمورِّ
ــام ذات الأهـــمـــيـــة  ــ ــخـ ــ الـ والمــــــــــواد 
«وكــالــة  الاســتــراتــيــجــيــة، وفــقــاً لـــ

الأنباء الألمانية».
يــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الــذى 
يستعدّ فيه وزراء الخارجية من 
دول الاتحاد الأوروبــي وتجمع 
دول أمــيــركــا اللاتينية والبحر 
الــكــاريــبــي «ســيــلاك» للاجتماع 
أيــــرس، الخميس،  فــي بــويــنــس 
بــعــد ٤ ســـنـــوات مـــن اجتماعهم 

السابق.
وقال كافيرو إن التعاون بين 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي و«ســـيـــلاك» 
مهم جداً في هذه الأوقــات التي 
يـــســـودهـــا الـــغـــمـــوض، مــضــيــفــاً: 

«يمكننا معاً بناء سلاسل إمداد 
آمنة وعادلة».

ــل تـــطـــبـــيـــق  ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــد بـ ــ ــ ــؤيـ ــ ــ ويـ
اتــفــاق الــتــجــارة الــحــرة مــع دول 
ميركسور في أميركا الجنوبية 
ق حالياً. وجرى التوصل  والمعلَّ
إلى الاتفاق في عام ٢٠١٩ لكن لم 
يجرِ التصديق عليه حتى الآن.

يُذكر أن الاتــحــاد الأوروبــي 
هو أحد أهم الشركاء التجاريين 
ــلــــب  لـــــلأرجـــــنـــــتـــــين. وتـــــــأتـــــــي أغــ
الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
ــاد  ــ ــحـ ــ فـــــي الأرجـــــنـــــتـــــين مـــــن الاتـ
الأوروبـــــي. كــمــا أن الاتــحــاد هو 
ثاني أكبر مستورد للمنتجات 

الأرجنتينية.

أضعف نمو في الإيرادات منذ ٢٠١٣

التضخم والمنافسة يضغطان على «ألفابت»

ســـجـــلـــت «ألـــــفـــــابـــــت»، شـــركـــة 
«غوغل» الأم، في الصيف الماضي، 
أضــعــف نــمــو فـــي الإيـــــــرادات منذ 
عام ٢٠١٣، باستثناء فترة بداية 
الــجــائــحــة؛ فــي مــؤشــر قـــوي على 
الصعوبة المتزايدة التي تعترض 
ــات الــرقــمــيــة في  عــمــالــقــة الإعــــلانــ

مواجهة التضخم والمنافسة.
وأعلنت المجموعة الأميركية 
الــعــمــلاقــة، الــثــلاثــاء، عــن إيــــرادات 
بلغت ٦٩٫١ مليار دولار في الربع 
الثالث، بــزيــادة ٦ ٪ على أساس 
سنوي. وبلغ صافي أرباحها ١٤ 
مليار دولار، في نتيجة أقلّ بكثير 

من التوقعات.
ــن الــنــتــائــج،  ــــلان عـ ــر الإعــ ــ وإثـ
هـــوى ســهــم «ألــفــابــت» بــأكــثــر من 
الــتــداول الإلكتروني،  ٦ ٪، خــلال 
بــعــد إغـــــلاق بـــورصـــة نـــيـــويـــورك. 
وبـــين يــولــيــو (تـــمـــوز)، وسبتمبر 
(أيـــــــــلـــــــــول)، تـــــراجـــــعـــــت عـــــائـــــدات 
إعــلانــات «يــوتــيــوب» بنسبة ٢ ٪ 
إلى ٧ مليارات دولار، بعدما كانت 

السوق تتوقع ارتفاعاً طفيفاً على 
هذا الصعيد.

وقالت المحللة لدى «إنسايدر 
ر 

ُّ
إنتلجنس» إفلين ميتشل: «تعث

غوغل يُعدّ علامة سيئة للإعلان 
الرقمي بشكل عام»، مضيفة «هذا 
لـــلآمـــال بالنسبة  المــخــيــب  الـــربـــع 
بـــأوقـــات عصيبة  ــنـــذر  يُـ لــغــوغــل 
إذا اســتــمــرت ظــــروف الاقــتــصــاد 
ــتـــدهـــور». وأشــــارت  الــكــلــي فـــي الـ
ــرة الأولــــى التي  إلـــى أن «هــــذه المــ
تنخفض فيها عائدات إعلانات 
ــدأت الــشــركــة  يــوتــيــوب مــنــذ أن بــ
نشرها بشكل منفصل في أواخر 
عــام ٢٠١٩، ويــرجــع ذلــك إلــى حد 
إلــى المنافسة مــن منصات  كبير 
الــبــث التدفقي وخــدمــات مقاطع 
الفيديو القصيرة» على تطبيقات 
الأجــــهــــزة المـــحـــمـــولـــة مـــثـــل «تــيــك 
تــوك»، بحسب «وكالة الصحافة 

الفرنسية».
وأقـــر نــائــب رئــيــس «ألــفــابــت» 
ــي الــشــبــكــة  ــ ــر المـــبـــيـــعـــات فـ ــ ــديـ ــ ومـ
فــيــلــيــب شــيــنــدلــر، خــــلال مــؤتــمــر 
عبر الهاتف، بأن بعض المعلنين، 

خــــصــــوصــــاً شـــــركـــــات الــــخــــدمــــات 
المالية، «انسحبوا» من المنصة.

ــدة  ــ ــرائـ ــ ــة الـ ــركــ ــانــــي الــــشــ ــعــ وتــ
عالمياً في مجال الإعــلان الرقمي، 
مـــن الاقـــتـــطـــاعـــات فـــي مــيــزانــيــات 
ــة بــســبــب  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــــلامــ ــعــ ــ ــ ال
التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، 
كــمــا أنــهــا تــدفــع ثــمــن المــقــارنــة مع 
ــي عـــــام ٢٠٢١، حــين  فــ نــتــائــجــهــا 
كــانــت الــقــيــود الــصــحــيــة المتصلة 
بــالــجــائــحــة تـــعـــزز الأنــشــطــة عبر 

الإنترنت إلى حد كبير.
وقــــد أدى الــصــعــود الــســريــع 
لــشــبــكــة «تـــيـــك تــــــوك» أيـــضـــاً إلـــى 
تقويض هيمنة «غوغل» و«ميتا» 
(المــالــكــة لــفــيــســبــوك وإنــســتــغــرام) 
فــي هــذه الــســوق. ففي عــام ٢٠٢١ 
تـــفـــوّق الــتــطــبــيــق الــتــرفــيــهــي على 
«غـــوغـــل» فــي المــنــافــســة عــلــى لقب 
أشهر موقع إلكتروني في العالم، 
دة  بحسب شركة «كلاودفير» المزوِّ
«وكالة  للخدمات عبر الإنترنت، لـ

الصحافة الفرنسية».
وحـــاولـــت المــنــصــات الــكــبــرى 
اســـتـــنـــســـاخ نـــســـق الـــفـــيـــديـــوهـــات 

على «تيك توك» (من خلال «ريلز» 
على إنستغرام، و«شورتس» على 
يوتيوب)، لكنها تواجه صعوبة 
فــــي تـــحـــويـــل اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا إلـــى 

أرباح.
وقــــــال ســــونــــدار بــيــتــشــاي، 
ــة «غـــــوغـــــل»  ــوعــ ــمــ ــجــ رئـــــيـــــس مــ
الــتــي تتخذ مــقــراً لها  العملاقة 
فـــي مـــاونـــتن فـــيـــو: «لـــقـــد مــررنــا 
بفترات نمو استثنائية، ولكن 
أيضاً كانت هناك أوقات تعطي- 
بــرأيــي- الــشــركــة وقــتــاً لتحسين 
أعــمــالــهــا، لــضــمــان اســتــعــدادنــا 
لـــلـــعـــقـــد المــــقــــبــــل مــــــن الــــنــــمــــو»، 
مضيفاً: «نــحــن فــي واحــــدة من 

تلك الأوقات».
وقــد أبطأت «ألفابت» وتيرة 
التوظيف لديها، بعد تسريعها 
بـــدرجـــة كــبــيــرة خــــلال الــجــائــحــة. 
وكـــان لـــدى الــشــركــة مــا يــقــرب من 
١٨٧ ألف موظف في ٣٠ سبتمبر 
الماضي، بزيادة بحوالي ١٣ ألفاً، 
مقارنة بنهاية يونيو (حزيران) 

السابق عليه.
ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ وقــــــــالــــــــت المـــــــــديـــــــــرة المـ

بالشركة روث بورات: «سنستمر 
فـــي الاســتــعــانــة بــأشــخــاص جــدد 
بـــمـــا يــشــمــل  مـــهـــمـــة،  لأداء أدوار 
ــدســــين»، فــيــمــا  ــنــ ــهــ ــاً المــ خـــصـــوصـ
استغنت شركات عملاقة عدة في 
مجال التكنولوجيا عن موظفين، 
الـــعـــام، بينها «نتفليكس»،  هـــذا 

و«تويتر»، و«سناب».
وقبل شهر، أعلنت «غوغل» 
إغــــــــــلاق مـــنـــصـــتـــهـــا «ســـــتـــــاديـــــا» 
لألــعــاب الــفــيــديــو عــبــر الإنــتــرنــت، 
بعد ٣ سنوات من إطلاقها، وسط 
ضجة كبيرة، هــذه الخدمة التي 
تتيح اللعب دون وحدة تحكم أو 
جهاز كمبيوتر، من خلال خدمات 

الحوسبة السحابية.
ــفـــســـه، أعــــــادت  ــــت نـ ــوقـ ــ ــي الـ ــ فـ
الـــشـــركـــة تــأكــيــد طــمــوحــاتــهــا في 
ــة، مــع  ــ ــيـ ــ ــذكـ ــ ــــف الـ ــواتـ ــ ــهـ ــ ــال الـ ــ ــجـ ــ مـ
إطلاقها جهاز «بيكسل ٧». وبين 
يوليو ٢٠٢١ ويونيو ٢٠٢٢، بيع 
حوالي ٦٫٢ مليون هاتف للعلامة 
التجارية، بــزيــادة قدرها ١٢٩ ٪ 
على أســاس ســنــوي، وفقاً لأرقــام 

شركة «كاناليس».

عقب بيانات مخيّبة من {مايكروسوفت} و{ألفابت}

نتائج عمالقة التكنولوجيا تحبط الأسواق

بــدأ المــؤشــر نــاســداك الأميركي 
ــــذي يـــضـــم شــــركــــات تــكــنــولــوجــيــة  الــ
ــع  ــراجــ ــرى الــــتــــعــــامــــلات عــــلــــى تــ ــ ــبـ ــ كـ
بنحو اثــنــين بــالمــائــة يـــوم الأربــعــاء، 
إذ تــســبــبــت نـــتـــائـــج مـــالـــيـــة مــخــيــبــة 
للآمال وتحذيرات من مايكروسوفت 
وألـــفـــابـــت فـــي خــســائــر فـــي شــركــات 
كـــــبـــــرى بــــــــــــرؤوس أمــــــــــــوال ضــخــمــة 
تــبــاطــؤ النمو  وزادت مـــن مـــخـــاوف 

الاقتصادي.
المــــؤشــــر داو جــونــز  وتـــــراجـــــع 
الــصــنــاعــي ٩٨٫٣٠ نــقــطــة، أي ٠٫٣١ 
بـــالمـــائـــة، مــســجــلا ٣١٧٣٨٫٤٤ عــنــد 
الفتح. وفتح المــؤشــر ستاندردأاند 
بورز ٥٠٠ على تراجع بمقدار ٣٣٫١٤ 
بـــالمـــائـــة، مــســجــلا  نـــقـــطـــة، أي ٠٫٨٦ 
المـــؤشـــر  نـــقـــطـــة. وهــــبــــط   ٣٨٢٥٫٩٧
نــاســداك المجمع ٢٣٠٫١٠ نقطة، أي 
بـــالمـــائـــة، مــســجــلا ١٠٩٦٩٫٠٢   ٢٫٠٥

نقطة عند الفتح. 
كما تراجعت الأسهم الأوروبية 
الأربــعــاء عن أعلى مستوياتها في 
ــر ســتــوكــس  ــ ــــؤشـ ــبــــط المـ ــر، وهــ ــهــ شــ

بــالمــائــة بحلول  ــي ٠٫٢  ٦٠٠ الأوروبــ
الساعة ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش. 
وكان المؤشر قد سجل في الجلسة 
الــســابــقــة أعــلــى مــســتــوى فـــي شهر 
بــدفــعــة مــن آمـــال أن الــبــنــك المــركــزي 
الأميركي قد يهدئ من وتيرة رفع 

أسعار الفائدة.
وجاءت أكبر خسائر في قطاع 
شركات التكنولوجيا الذي انخفض 
١٫٧ بالمائة بعد نتائج مخيبة للآمال 
مــن شــركــات تكنولوجيا كــبــرى في 
ألـــفـــابـــت  بــيــنــهــا  ــن  وول ســـتـــريـــت مــ

ومايكروسوفت.
كـــمـــا هـــبـــط ســـهـــم إيــــــــــــه.إس.إم 
إنــتــرنــاشــونــال ٨٫٧ بــالمــائــة بــعــد أن 
قـــالـــت الـــشـــركـــة الــهــولــنــديــة لأشــبــاه 
الموصلات إنها تتوقع أن تؤثر قيود 
أمــيــركــيــة جـــديـــدة عــلــى الــــصــــادرات 
سلبا وبشكل قــوي على مبيعاتها 

في الصين.
مــن جــانــبــهــا، ارتــفــعــت الأســهــم 
ــنــــد الإغــــــــــلاق لـــثـــالـــث  ــة عــ ــيــ ــانــ ــابــ ــيــ الــ
يــــوم عــلــى الـــتـــوالـــي، لــكــن المــكــاســب 
ــراجـــع في  ــدودة وســــط تـ ــحــ كـــانـــت مــ
العقود الأميركية الآجلة ومع حذر 

المــســتــثــمــريــن المــحــلــيــين مـــن نــتــائــج 
أعمال ضعيفة على غير المتوقع من 

شركات التكنولوجيا العملاقة.
نـــيـــكـــي ٠٫٦٧  المــــؤشــــر  وارتـــــفـــــع 
بالمائة وسجل ما يزيد على ٢٧٥٠٠ 
نقطة للمرة الأولى منذ ٢٠ سبتمبر 
(أيلول). وتراجع قليلا خلال الجلسة 
وأنهى اليوم على ٢٧٤٣٢ نقطة بما 
يــمــثــل أعــلــى إغــــلاق فــيــمــا يــقــرب من 
ــــع المـــؤشـــر  ــفـ ــ ــيــــع. وارتـ ــابــ ســـبـــعـــة أســ
توبكس الأوسع نطاقا ٠٫٥٨ بالمائة.
في غضون ذلــك، ارتفع الذهب 
الأربعاء مع تراجع الدولار وعائدات 
ســـنـــدات الــخــزانــة الأمــيــركــيــة وســط 
ــأن مــجــلــس الاحــتــيــاطــي  تــوقــعــات بــ
الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) 
قـــد يــبــطــئ مـــن وتـــيـــرة رفــــع أســعــار 

الفائدة.
المـــعـــامـــلات  ــي  ــ فـ ــــب  ــذهـ ــ الـ وزاد 
الفورية ٠٫٧ بالمائة مسجلا ١٦٦٣٫٢٦ 
دولار لــلأوقــيــة (الأونـــصـــة) بحلول 
الــســاعــة ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش. 
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة 
إلــــى ١٦٦٧٫١٠  بــالمــائــة  لــلــذهــب ٠٫٦ 

دولار للأوقية.
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تــنــطــلــق، الــــيــــوم الــخــمــيــس، 
رسمياً منافسات دورة الألعاب 
ــر حـــدث  ــبـ أكـ الـــســـعـــوديـــة ٢٠٢٢، 
رياضي وطني في تاريخ المملكة، 
والتي تقام برعاية خادم الحرمين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
العزيز، وتستضيفها العاصمة 
الرياض حتى ٧ نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠٢٢.
وتهدف الألعاب السعودية، 
في نسختها الأولى، إلى الارتقاء 
بالقطاع الرياضي بكل مكوناته، 
وتـــعـــزيـــزه بــالــطــاقــات والمـــواهـــب 
التي تساعد على توسيع قاعدة 
ــة الــريــاضــيــة  ــة الأنـــشـــطـ ــمـــارسـ مـ
والبدنية في المجتمع، واكتشاف 
جيل جديد من رياضيي النخبة، 
ــر الـــــكـــــوادر  ــــب تــــطــــويــ إلـــــــى جـــــانـ
الوطنية التنظيمية، والنهوض 
بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــريــاضــيــة؛ 
اســتــعــداداً لاســتــضــافــة بــطــولات 

عالمية.
وتعتبر الألــعــاب السعودية 
إحــدى أهــم المــبــادرات الرياضية 
الـــشـــامـــلـــة والمـــنـــبـــثـــقـــة عــــن رؤيــــة 
ــتـــي ســيــكــون  المــمــلــكــة ٢٠٣٠، والـ
لها تأثير نوعي ومستدام على 
القطاع الرياضي وفئة الشباب 
فـــي المــمــلــكــة، والـــتـــي لـــن يــتــوقــف 
تــــأثــــيــــرهــــا عــــنــــد حـــــد الـــتـــنـــافـــس 
الرياضي فحسب، بل يتعداه إلى 
مــراحــل أســمــى وأعـــلـــى، ويشكل 
النجاح التنظيمي لهذا الحدث 
الــكــبــيــر مـــصـــدر فـــخـــر لــلــمــمــلــكــة 
ولــلــكــوادر الوطنية التي تتولى 

عملية التنظيم.
وأسهمت الألعاب السعودية 
في تطوير ٢٠ منشأة رياضية في 
الرياض لاستضافة المنافسات، 
ــتــــوى  وتـــــعـــــزيـــــز مـــــشـــــاركـــــة المــــحــ
ــفــــرص الــتــي  الــــســــعــــودي عـــبـــر الــ
أتاحتها في مختلف القطاعات 

الاقتصادية، كما فتحت الألعاب 
الــســعــوديــة المــجــال أمـــام الأنــديــة 
لـــتـــوســـيـــع قـــــاعـــــدة ريـــاضـــاتـــهـــا 
بــإضــافــة ألــعــاب جـــديـــدة، عــلاوة 
اتــــــحــــــادات لإدارة  ــاء  ــ ــــشـ إنـ ــلـــى  عـ
أنشطة وخطط هــذه الرياضات 

الجديدة.
ــون  ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ ــريــ ــ ــ ــــس ال ــافـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ يـ
المشاركون في الألعاب السعودية 
لـــــعـــــبـــــة ريـــــاضـــــيـــــة  ضــــــمــــــن ٤٥ 
وهــــــــــي: كــــــــرة الـــــيـــــد وكــــــــــرة قــــدم 
الــصــالات، والــجــودو والمصارعة 
ــدو والـــــكـــــاراتـــــيـــــه  ــ ــونــ ــ ــكــ ــ ــايــ ــ ــتــ ــ والــ
ــكــــواش،  والــجــوجــيــتــســو، والاســ
والــجــمــبــاز والـــســـهـــام والمــلاكــمــة 
التايلاندية والملاكمة، والبولينغ 
والسباحة والتجديف الداخلي 
وكــرة الطاولة والريشة الطائرة 
والسباق الثلاثي والكرة الطائرة 
ــعـــــاب الـــقـــوى  وكـــــــرة الـــســـلـــة، وألـــ
ورفع الأثقال والمبارزة، والتزلج 
ــلــــوت  ــبــ ــادل والــ ــ ــ ــبــ ــ ــ ــ ــــي وال ــوحـ ــ ــلـ ــ الـ

والشطرنج والهجن والفروسية 
وكرة السلة ٣X٣، وكرة الطائرة 
الــريــاضــي،  الشاطئية والتسلق 
والــــدراجــــات والــجــولــف وببجي 
مـــوبـــايـــل، والـــبـــلـــيـــاردو والــتــنــس 
والــكــارتــنــج والمـــلاحـــة الــشــراعــيــة 
والــــرمــــايــــة، وكـــــرة الـــهـــدف وكـــرة 
الطاولة البارالمبية ورفع الأثقال 
الـــبـــارالمـــبـــيـــة وكــــــرة الـــســـلـــة عــلــى 
الكراسي المتحركة وألعاب القوى 

لذوي الإعاقة.
الــدورة في  وتقام منافسات 
٢٠ مــوقــعــاً فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
مدينة الرياض، ما يجعل الألعاب 
الــســعــوديــة أكــبــر حـــدث ريــاضــي 
يــتــم تنظيمه فــي مــديــنــة واحـــدة 
ــط،  ــ ــ ــرق الأوســ ــ ــشـ ــ ــي مـــنـــطـــقـــة الـ ــ فـ
ويــســتــضــيــف مــنــافــســات الــــدورة 
اســـتـــاد الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــهــد، 
ومــجــمــع الأمــيــر فيصل بــن فهد 
الأولمــبــي، وجامعة الملك سعود، 
ونادي الرياض، ونادي النصر، 

ــــان  ونـــــــادي الــــهــــلال، ومــــركــــز أركـ
الــريــاضــي، ومنطقة المشجعين، 
و«بادل إن»، وبوليفارد الرياض، 
ومـــركـــز بـــلاك دايـــمـــونـــد، ونـــادي 
الرياض للجولف، ميدان ديراب 
لــلــكــارتــنــج، والمــديــنــة الإعــلامــيــة 

الـــســـعـــوديـــة «شــــمــــاس»، ونــــادي 
الــجــبــيــل لـــلـــريـــاضـــات الــبــحــريــة، 
ــاد الـــســـعـــودي لــلــتــنــس،  ــ ــحـ ــ والاتـ
ومــيــدان رمـــاح للهجن، ومــيــدان 
ــام، نــــادي  ــ ــعـ ــ ــة بــــالأمــــن الـ ــايــ ــرمــ الــ
الــفــروســيــة فــي الــجــنــادريــة، إلــى 

جانب منافسات الدراجات التي 
ستقام في بعض الطرق بالإمارة.

كـــــمـــــا تـــــــم إنـــــــشـــــــاء مـــنـــطـــقـــة 
ــي الـــنـــخـــيـــل مـــول  لــلــمــشــجــعــين فــ
عــلــى مــســاحــة أكـــثـــر مـــن ١٤٤٠٠ 
قـــدم مــربــع، وتــتــســع لأكــثــر مــن ٣ 
آلاف شخص، وتضم ٧ مناطق 
لمــخــتــلــف الــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة 
والترفيهية، إلى جانب منافسات 
٣ ريـــــاضـــــات، والــــتــــي ســتــفــتــتــح 
أبوابها للجمهور اليوم وحتى ٧ 
نوفمبر المقبل، وتستقبل زوارها 
الــســاعــة ٤:٠٠ عصراً  يــومــيــاً مــن 
وحــتــى الساعة ١٢:٠٠ منتصف 

الليل.
وســـيـــحـــظـــى زوار مــنــطــقــة 
المــــشــــجــــعــــين لــــــــــــــدورة الألــــــعــــــاب 
ــة بـــتـــجـــربـــة ريــاضــيــة  ــعـــوديـ الـــسـ
وتــرفــيــهــيــة لا تـــنـــســـى، وفـــرصـــة 
فريدة للاحتفال بالنسخة الأولى 
لــدورة الألــعــاب السعودية، أكبر 
حــدث رياضي وطني في تاريخ 

المــمــلــكــة، وذلــــك مــقــابــل ٢٠ ريـــالاً 
فــقــط خـــلال أيــــام الأســـبـــوع، و٧٠ 
ريـــــــــالاً خــــــلال يــــومــــي الــخــمــيــس 
والجمعة، حيث ستقام حفلات 
موسيقية لنخبة من ألمع الفنانين 

خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وســـتـــكـــون الــجــمــاهــيــر على 
مـــوعـــد مــــع حـــفـــل افـــتـــتـــاح مــبــهــر 
ــلــــك  ســـيـــســـتـــضـــيـــفـــه اســـــــتـــــــاد المــ
ــاء الــجــمــعــة،  ــــي مــــســ ـــدولـ ــهـــد الــ فـ
حـــــيـــــث ســـــيـــــمـــــزج الـــــحـــــفـــــل بـــين 
ــقــــدرات الــبــشــريــة والإمـــكـــانـــات  الــ
التقنية لخلق حالة مــن الإبهار 
البصري للجمهور في الاستاد 
ــلــــف شــــاشــــات  والمــــشــــاهــــديــــن خــ
ــيــــث ســتــمــتــزج  ــزيــــون، حــ ــفــ ــلــ ــتــ الــ
كـــل الــعــنــاصــر بــشــكــل يــعــبّــر عن 
ــداف الــــــدورة، بــالإضــافــة إلــى  ــ أهـ
عـــرض مــوســيــقــي يــقــدمــه منسق 

الموسيقى العالمي ديفيد غيتا.
ــرة  كــ ــافــــســــات  ــنــ ــر أن مــ ــ ــذكـ ــ يـ
الــســلــة لـــلـــرجـــال ضــمــن الألـــعـــاب 

الــســعــوديــة، أقيمت قبل أسبوع 
مــن انــطــلاق المــنــافــســات رسمياً، 
نظراً لارتباط المنتخب السعودي 
لكرة السلة للرجال بارتباطات 
خارجية في الفترة المقبلة، كما 
انطلقت أول من أمس منافسات 

كرة قدم الصالات.
يذكر أن رؤية السعودية ٢٠٣٠ 
حــقــقــت نــقــلــة هــائــلــة فـــي مــســارهــا 
الطموح، وما نتج عنها من مكاسب 
وقــفــزات فــي مجال يعد واحـــداً من 
المجالات المستهدفة لتحقيق التميز 
ــاً. ومــــن أبـــــرز هــذه  ــيـ ــالمـ مــحــلــيــاً وعـ
إنــشــاء وزارة مستقلة  الــتــحــولات 
تُــعــنــى بــالــريــاضــة، بــعــد أن كــانــت 
«هــيــئــة عــامــة لــلــريــاضــة»، والعمل 
عـــلـــى تـــوســـيـــع قــــاعــــدة المـــمـــارســـين 
للرياضة، في سبيل تكوين مجتمع 
صحي، وتعزيز القطاع، وتنظيمه، 

للنهوض بمقوماته.
وتماشياً مع رؤية السعودية 
الــتــركــيــز عــلــى صــنــاعــة  ٢٠٣٠ فـــي 
أبطال في مختلف الرياضات، تمت 
زيــــادة عـــدد الاتـــحـــادات الرياضية 
بشكل مضاعف، كما أطلقت خدمة 
استخراج تراخيص جديدة لزيادة 
الــفــرص الاســتــثــمــاريــة مــع القطاع 

الخاص.
وضمن التطورات الهائلة في 
الاقتصاد الرياضي المتماشي مع 
أهــداف رؤيــة السعودية ٢٠٣٠، تم 
العمل على إنشاء شركات خاصة 
الــريــاضــي فــي الأنــديــة  للاستثمار 
بــهــدف ضــمــان الاســـتـــدامـــة المــالــيــة 

للأندية.
وتعيش الرياضة السعودية 
ــراً بـــالـــدعـــم  ــ ــ ــ ــاً زاخـ ــيـ ــبـ ــراً ذهـ عــــصــ
اللامحدود الذي يشهده القطاع 
الـــــــريـــــــاضـــــــي، وســــــــــط مـــتـــابـــعـــة 
واهتمام كبيرين من ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
ــــذي يــتــابــع تــفــاصــيــل  الـــعـــزيـــز، الـ
كثير من الأحداث الرياضية التي 

تستضيفها السعودية.
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الجولة تمثل المحطة الـ٣٢ من المنافسات الأوروبية للسيدات

المصنفتان العالميتان هال وجورجيا تنضمان إلى منافسات «غولف أرامكو»

تعود منافسات سلسلة بطولات 
ــكــــو لــلــغــولــف فـــي جـــــدة، حــامــلــة  أرامــ
المزيد من الإثــارة والمتعة، وذلك بعد 
تـــأكـــيـــد اثـــنـــتـــين مــــن أفـــضـــل لاعـــبـــات 
المــنــافــســات،  الــعــالــم مشاركتهما فــي 
ــلـــى نـــــــادي ومــلــعــب  الــــتــــي ســـتُـــقـــام عـ
رويــــال غــريــنــز فــي مــديــنــة المــلــك عبد 
الــلــه الاقــتــصــاديــة خـــلال الــفــتــرة بين 
الـــــــ١٠ والــــــــ١٢ مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي). وســتُــشــارك تــشــارلــي هــول 
وجورجيا هال في منافسات الجولة 
الأخيرة من السلسلة العالمية، التي 
تتوفر تذاكرها مجاناً للراغبين في 

الحضور.
وتــحــتــل هــــول المـــركـــز الـــــــ١٨ في 
الــتــصــنــيــف الــعــالمــي قــبــيــل خــوضــهــا 
منافسات الجولة الأخيرة من سلسلة 
بطولات أرامكو للفرق، التي تدخلها 
بصورة مميزة بعد فوزها الأخير في 
منافسات الجولة الأوروبية لغولف 
السيدات بولاية تكساس الأميركية، 
في المقابل تعود هال إلى المنافسات 

بــعــد فــــوز مــثــيــر عــلــى المــلــعــب ذاتــــه، 
وبفارق خمس ضربات في منافسات 
بطولة أرامــكــو السعودية النسائية 
الــدولــيــة، الــتــي اُخــتــتــمــت فــي مــارس 
(آذار) الماضي، فيما تحتل المركز الـ٢٩ 

في التصنيف العالمي.
وعــن فوزها في مــارس الماضي 
على ملعب رويال غرينز، تقول هال: 
«لطالما أحببت مشاركاتي السابقة في 
جدة، لكن ذكرياتي كانت أكثر تميزاً 
بالفوز في منافسات مارس الماضي»، 
وتـــضـــيـــف تــعــلــيــقــاً عـــلـــى المــنــافــســات 
المنتظرة: «سلسلة بــطــولات أرامــكــو 
للفرق كــانــت دائــمــاً تجربة رياضية 
ممتعة، وأسعد دائماً بأن أكون جزءاً 
من منافساتها، ولذلك فأنا متحمسة 
اليوم إلى العودة للمشاركة لأول مرة 
لــنــدن، حيث كــنــتُ قريبة  بعد جــولــة 
من الفوز باللقب الفردي على ملعب 
سنتشورين، حتى نجحت برونت في 
الوصول إلى الحفرة الأخيرة بطريقة 
مثيرة، ولذلك أتمنى أن أحقق الفوز 
في منافسات جدة هذه المرة، وإعادة 

تجربتي في جدة مارس الماضي».

الــتــفــوق على  وتتطلع هــال إلــى 
إحـــــــدى أبـــــــرز مـــنـــافـــســـاتـــهـــا الـــلاعـــبـــة 
بــرونــت لــو، الــتــي نجحت فــي خطف 
اللقب الفردي من هال في منافسات 
جولة لندن التي أقيمت في نوفمبر 
المــاضــي، وينتظر أن تــشــارك لــو في 
جــولــة جـــدة بـــجـــوار كـــل مـــن أولــيــفــيــا 
كــــوان وآن فـــان دام وآنــابــيــل ديــمــوك 
ــاريـــان ســكــاربــنــورد، إضــافــة إلــى  ومـ

أخريات.
وستمثل بطولة نوفمبر المحطة 
الــــ٣٢ على طــريــق منافسات الجولة 
ــة لـــغـــولـــف الــــســــيــــدات هـــذا  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
الـــعـــام، الــتــي تــحــمــل عـــنـــوان الــســبــاق 
إلى كوستا دل سول، كما تعد الجولة 
الخامسة والأخيرة ضمن منافسات 
سلسلة بطولات أرامكو للفرق للعام 

الحالي ٢٠٢٢.
المــقــابــل، تــمــلــك البريطانية  فــي 
الأخرى جورجيا هول الحماس ذاته 
للمشاركة في منافسات جولة جدة 
من سلسلة بطولات أرامكو للفرق إذ 
تقول: «كنت محظوظة بالمشاركة في 
كــل جـــولات سلسلة بــطــولات أرامــكــو 

هذا العام، بدءاً من بطولة إسبانيا، 
وصولاً إلى الجولة الأخيرة».

ــن المــنــعــش خــوض  وتـــتـــابـــع: «مــ
الــطــريــقــة، حيث  مــنــافــســات مختلفة 
تجمع هــذه البطولة بــين منافسات 
الفرق والسباق الفردي بين اللاعبات، 
وهو الأمر المغاير مقارنة بالبطولات 
الــعــاديــة الأخــــرى، وعـــادة مــا أحــرص 
على الاستمتاع بمنافسات سلسلة 
بطولات أرامكو للفرق، وأنا متأكدة 
ــر ســيــتــكــرر فــــي جـــولـــة جـــدة  ــ أن الأمــ

المقبلة».
ــر بـــــــطـــــــولات أرامــــــكــــــو  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ وتـ
لــلــفــرق سلسلة بــطــولات استثنائية 
ــل أرامـــكـــو  وتـــاريـــخـــيـــة، حــيــث تـــواصـ
دورها الريادي كأحد أكثر المستثمرين 
التزاماً تجاه صناعة غولف السيدات، 
أكــبــر شركات  وتمثل الشركة إحـــدى 
الطاقة والكيميائيات المتكاملة في 
العالم في السلسلة بصفتها الراعي 
الرئيسي وأحد أكبر الداعمين لغولف 

السيدات في أوروبا اليوم.
ــالاً لــلــنــجــاح الــكــبــيــر  ــمـ ــكـ ــتـ واسـ
الــــذي تــحــقــق فـــي بــطــولــتــي أرامــكــو 

السعودية الدولية النسائية المقدمة 
مــن صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة 
وبطولة أرامكو السعودية الدولية 
لــلــفــرق الــلــتــين أقــيــمــتــا عــلــى ملعب 
ونــــــادي الـــغـــولـــف «رويـــــــال غــريــنــز» 
بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، 
تــــأتــــي ســـلـــســـلـــة بـــــطـــــولات أرامــــكــــو 
ببطولاتها الخمس لتخطو خطوات 
كــبــيــرة فـــي اتـــجـــاه تــطــويــر ريــاضــة 

السيدات.
ــطــــولات الــخــمــس  ــبــ ــل الــ ــتـ وتـــحـ
جـــــزءاً هـــامـــاً مـــن جـــــدول مــنــافــســات 
الجولة الأوروبية لغولف السيدات 
بفرقها المكونة من ٣ لاعبات وهاوٍ 
يـــتـــنـــافـــســـون عـــلـــى ٣٦ حــــفــــرة عــلــى 
ــرى،  ــ ــطـــولات الـــغـــولـــف الأخـ عــكــس بـ
حيث تقوم كابتن الفريق باختيار 
اللاعبة الأولى، على أن يتم اختيار 
اللاعبة الأخرى والهاوي عن طريق 
نظام القرعة العشوائي، وتعد هذه 
السلسلة الوحيدة التي يساهم فيها 
اللاعب الهاوي في النتيجة النهائية 
للفريق، فيما يتم تقسيم الجائزة 

تشارلي هال (الشرق الأوسط)المالية بين اللاعبات المحترفات.

جدة: إبراهيم القرشي

قال إن البنية التحتية ووفرة «المواهب» تمنحان السعودية تفوقاً «عالمياً» في هذا المجال

فيصل بن بندر: فرص سعودية واعدة في صناعة الألعاب الإلكترونية
أكد الأمير فيصل بن بندر 
بن سلطان، رئيس مجلس إدارة 
الاتحاد السعودي للرياضات 
الإلكترونية، أن المملكة باتت 
ــــــرائـــــــدة فــي  إحـــــــــدى الـــــــــــدول الـ
صناعة الألــعــاب الإلكترونية 
إقليمياً، مشيراً إلى أن المملكة 
تشهد ارتفاعاً في نمو ألعاب 
الفيديو والألــعــاب السحابية 
والمـــــنـــــافـــــســـــات الافــــتــــراضــــيــــة 

والرياضات الإلكترونية.
وقال خلال مشاركته، أمس، 
فـــي جــلــســة بــعــنــوان «الألـــعـــاب 
الإلكترونية تعتلي بالجميع» 
والتي أقيمت ضمن فعاليات 
النسخة السادسة من مبادرة 
 «FII» ــار ــمـ ــثـ ــتـ مــســتــقــبــل الاسـ
بــالــريــاض «إن الاستراتيجية 
الوطنية للألعاب والرياضات 
ــتــــي أطــلــقــهــا  الإلــــكــــتــــرونــــيــــة الــ
الأمير محمد بن سلمان، ولي 
الـــوزراء  العهد رئيس مجلس 
ــؤون  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــــس الـ ــلـ ــ ــجـ ــ ــــس مـ ــ ــيـ ــ ــ رئـ
الاقتصادية والتنمية، ستكون 
داعــــمــــاً رئـــيـــســـيـــاً فــــي تــطــويــر 

صناعة الألــعــاب والــريــاضــات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وجـــعـــل المــمــلــكــة 
مــركــزاً عــالمــيــاً فــي هـــذا القطاع 

بحلول عام ٢٠٣٠».
وأشار إلى أن لدى المملكة 
فــرصــاً اســتــثــمــاريــة واعــــدة في 
قـــطـــاع الألــــعــــاب والـــريـــاضـــات 
الإلــكــتــرونــيــة، ويــتــوفــر لديها 
بـــنـــيـــة تــحــتــيــة مــــاديــــة مــهــيــأة 
وتـــعـــد ســـوقـــاً مــحــلــيــة كــبــيــرة، 
خــاصــة مــع وجــــود عـــدد كبير 

مــــــن المـــــــواهـــــــب، مــــــؤكــــــداً عــلــى 
تقديم المملكة مساهمات أكبر 
للقطاع وترسيخ مكانته ضمن 

الاقتصاد الحديث.
وقـــــال، إن مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا تمثل 

مـــوطـــنـــاً لأحـــــد أســــــرع أســـــواق 
ــة نــمــواً  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ ــاب الإلـ ــ ــعـ ــ الألـ
أنـــه يتوقع  الــعــالــم، مبيناً  فــي 

إيــــــــــرادات صــنــاعــة  تـــحـــقـــق  أن 
الألــــعــــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة خـــلال 
الــحــالــي ٢٠٣ مــلــيــارات  الـــعـــام 

دولار، وتجاوزها ٣٢٠ مليار 
 ،٢٠٢٦ عـــــــام  ــلــــول  بــــحــ دولار 
ــا أصـــبـــحـــت مــن  ــهـ مـــوضـــحـــاً أنـ
بــين الصناعات الأكــثــر تأثيراً 

وربحية عالمياً.
الـــيـــوم  ــم  ــالـ ــعـ الـ وقــــــال «إن 
ــعــــاب  ــاع الألــ ــطــ مـــهـــيـــأ لـــنـــمـــو قــ
ــة،  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ ــات الإلـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ والـ
ــة تــركــيــبــتــه  ــيـ ــاحـ ســـــــواء مــــن نـ
السكانية، أو من جهة تغلغل 
الرقمنة والمحاكاة الافتراضية 
في حياتنا، لافتاً إلى أن سوق 
الألــــعــــاب الــســحــابــيــة واعــــــدة، 
ــلــــب ضــــــخ المــــــزيــــــد مــن  ــطــ ــتــ وتــ
الاستثمارات فيه، خاصة مع 
توافر خدمات شبكات الجيل 
الخامس في العديد من الدول.
وأفــــاد بـــأن قــطــاع الألــعــاب 
والـــريـــاضـــات الإلــكــتــرونــيــة لم 
يـــتـــأثـــر خــــــلال فــــتــــرة جــائــحــة 
ــل  ــ ــل واصـ ــ بـ ــد - ١٩»،  ــيــ ــوفــ «كــ
نموه وازدهـــاره؛ إذ استفادت 
بعض الألعاب من إطلاقها في 
ذلــــك الـــوقـــت، وحــلــت بــطــولات 
الــريــاضــات الإلكترونية محل 
ــات  ــنـــصـ ــلــــى المـ ــات عــ المــــنــــافــــســ
الــتــقــلــيــديــة، مــثــل الــتــلــفــزيــون، 

لــلــجــائــحــة، فــضــلاً عن  نتيجة 
ــاب الــتــي  ــعـ أن الــعــديــد مـــن الألـ
يتم تنظيم البطولات لها هي 
إصــــــــدارات رقـــمـــيـــة؛ مـــا يعني 
وجــــود ســـوق بقيمة تــتــجــاوز 

المليارات.
وأوضـــــــــــــــح، أن الاتــــــحــــــاد 
الـــــــــســـــــــعـــــــــودي لــــــلــــــريــــــاضــــــات 
الإلكترونية ينظم العديد من 
بطولات وفعاليات الرياضات 
المــســتــوى  ــة ذات  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ الإلـ
ــام، ومـــن بينها  الــعــالمــي كــل عــ
ــبـــون بـــلا حـــدود»  بــطــولــة «لاعـ
الــتــي تــعــد أكــبــر حـــدث خــيــري 
في عالم الألعاب والرياضات 
تــــم إطــــلاق  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة؛ إذ 
ــى مــنــهــا خــلال  ــ الــنــســخــة الأولــ
جــائــحــة «كـــوفـــيـــد – ١٩» وتــم 
ـــ٣٠  ــ ــ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــــلالـ الـــــتـــــبـــــرع مـــــــن خـ
لـــلـــوقـــايـــة مــن  مـــلـــيـــون دولار 
ــع  ــ ــــوزيـ ــــروس كــــــورونــــــا وتـ ــيــ ــ فــ
الــلــقــاح والــعــديــد مــن الأهـــداف 
ــة لــتــنــظــيــم  ــ ــافـ ــ ــة، إضـ ــريــ ــيــ الــــخــ
ــدث  ــحــ ــرز، الــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ـــم الـ ــوســ ــ لمـ
الأكـــبـــر لــلألــعــاب والــريــاضــات 
ــلـــى مــســتــوى  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة عـ

العالم.

توقعات بتحقيق إيرادات تصل إلى ٢٠٣ مليارات دولار في صناعة الألعاب الإلكترونية عالمياً خلال العام الحالي (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

الأمير فيصل بن بندر (أ.ف.ب)

من منافسات كرة السلة ضمن دورة الألعاب السعودية (الشرق الأوسط)شعلة الألعاب السعودية لدى وصولها إلى مقر برنامج جودة الحياة في الرياض (موقع دورة الألعاب السعودية)

من منافسات كرة قدم السيدات ضمن دورة الألعاب السعودية (الشرق الأوسط)

٤٥ لعبة تضاعف الإثارة في أكبر حدث رياضي تشهده المملكة

منافسات «الألعاب السعودية» تنطلق اليوم... والشعلة تتقد غداً من «الدرة»
الرياض: لولوة العنقري
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«يوروبا ليغ»: يونايتد مرشح للتأهل للدور الثاني... وآرسنال لضمان الصدارة... وروما للحفاظ على آماله
أكــــد إيـــريـــك تـــن هـــــاغ، المــديــر 
الفني لفريق مانشستر يونايتد 
ــيـــــزي لـــــكـــــرة الـــــــقـــــــدم، أن  ــ ــلـ ــ ــجـ ــ الإنـ
ــــدو ســيــكــون  ــالـ ــ كــريــســتــيــانــو رونـ
ــاركـــــاً فــــــي مـــــــبـــــــاراة الــــفــــريــــق  مـــــشـــ
بالدوري الأوروبــي أمــام شيريف 
تيراسبول، اليوم الخميس. وغاب 
رونـــالـــدو (٣٧ عــامــاً) عــن المــبــاراة 
ــادل فـــيـــهـــا مــانــشــســتــر  ــ ــعـ ــ ــتــــي تـ الــ
يــونــايــتــد مـــع تــشــيــلــســي ١-١ في 
الدوري الإنجليزي، عقاباً له على 
تركه ملعب المباراة أمام توتنهام 
يوم الأربعاء الماضي قبل نهايتها، 
ورفــــــض المـــشـــاركـــة بــــديــــلاً. وقــــال 
ــاء: «نــعــم،  ــعــ تـــن هــــاغ، أمـــس الأربــ
كريستيانو سيكون موجوداً مع 
ــــاف: «أعــتــقــد أننا  الــفــريــق». وأضـ
ــــيء، وأجــبــنــا عـــن كل  قــلــنــا كـــل شـ
الأســئــلــة. غـــاب عــن مـــبـــاراة والآن 

عاد».
وسيفتقد مانشستر يونايتد 
جهود رافاييل فاران أمام شيريف، 
وحتى كأس العالم. وظهر المدافع 
الفرنسي غاضباً عندما ترك ملعب 
«ستامفورد بريدج» مصاباً. وقال 
تن هاغ، في تصريحات نشرتها 
وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه 
ميديا»: «رافا فاران لن يوجد مع 
الفريق، لذلك سيغيب بكل تأكيد 
حتى كــأس الــعــالــم. لــن يلعب في 

دفاع مانشستر يونايتد». 
وســــــيــــــحــــــجــــــز مــــانــــشــــســــتــــر 
يــونــايــتــد، صــاحــب المــركــز الثاني 
ــده فـــي  ــ ــعـ ــ ــقـ ــ ــه، مـ فـــــــي مــــجــــمــــوعــــتــ
فــــاز أو  الأدوار الإقـــصـــائـــيـــة، إذا 

تعادل، ويمكنه أيضاً أن يتصدر 
المجموعة التي يتصدرها حالياً 
ــيـــداد الــــــذي ضــمــن  ــيـ ريــــــال ســـوسـ

التأهل.
وفي حين لا يُتوقع أن يواجه 
يونايتد صعوبة في بلوغ الدور 
الثاني، كون التعادل يكفيه ضد 
ــع لـــلـــحـــاق بـــريـــال  ــتـــواضـ فـــريـــق مـ
ســوســيــيــداد الإســبــانــي متصدر 
المجموعة الخامسة؛ فإن العيون 
ستكون شاخصة على البرتغالي. 
تــقــاريــر صحافية  وأشـــــارت 
إلى أن المدرب الهولندي تن هاغ 
أجــــرى مــحــادثــات مــع رونـــالـــدو، 
مـــنـــذ اتــــــخــــــاذه قــــــــرار اســـتـــبـــعـــاد 
اللاعب عن الفريق. فقد سبق أن 
أغــضــب رونـــالـــدو مــدربــه عندما 
ــبــــون آخــــــرون ملعب  غـــــادر ولاعــ
«أولــــــــد تــــــرافــــــورد»، قـــبـــل نــهــايــة 
المباراة الودية ضد رايو فايكانو 
انــطــلاق الموسم  الإســبــانــي، قبل 
في يوليو (تموز) الماضي. وقال 
تن هاغ الأسبوع الماضي: «يجب 
أن تكون هناك عواقب للسلوك، 
أو عــنــدمــا يــكــون ســلــوكــاً سيئاً، 
وهذه هي المرة الثانية. لا يمكنك 
أن تتغاضى عن الأمر لأن ذلك لن 
يكون جيداً للمستقبل». وتابع: 
«ثــم عليك أن تتخذ هــذا الإجــراء 
ل 

ّ
الــذي لا يعجبني؛ لأنني أفض

الفريق مع كريستيانو. لا يتعلق 
الأمر (بإظهار من هو المسؤول). 
إنه يتعلق بالنادي. عليَّ أن أتخذ 
قــرارات لصالح النادي والفريق 

خاصة. هذا من واجبي».
ــلــــى مــا  ــق رونـــــــالـــــــدو عــ ــ ــ ــلَّ ــ وعــ
حصل فــي المــبــاراة ضــد توتنهام 

ــبـــرت الأفـــضـــل لــلــفــريــق  ــتُـ الـــتـــي اعـ
ــــن هـــــــاغ، وكـــــــــادت أن  بـــــإشـــــراف تـ
تنتهي بنتيجة مدوية لولا تألق 
الحارس الفرنسي هوغو لوريس، 
قــائــلاً: «أحــيــانــاً ننجر فــي خضم 
الـــلـــحـــظـــة». وأكــــــــد: «الاســـتـــســـلام 
للضغط ليس خياراً. لم يكن يوماً. 

هذا مانشستر يونايتد، ويجب أن 
نبقى موحدين. قريباً سنكون معاً 
مـــجـــدداً». وقـــد حــــاول البرتغالي 
الــرحــيــل خــلال الصيف بحثاً عن 
فـــريـــق يـــشـــارك فـــي دوري أبــطــال 
أوروبــا؛ لكن من دون جــدوى، مع 
تــبــقــي نــحــو ٦ أشــهــر عــلــى عــقــده. 

النادي  إلــى أن  التقارير  وأشـــارت 
سيسمح له بالرحيل خلال سوق 
الانــتــقــالات الشتوية مطلع العام 
المقبل، في حال التوصل إلى اتفاق 

مع نادٍ آخر. 
وسجل ابن الـ٣٧ عاماً هدفين 
في ١٢ مباراة في جميع المسابقات 

هذا الموسم؛ لكنه شارك أساسياً 
في مباراتين فقط في الدوري.

ويــتــصــدر ريــــال ســوســيــيــداد 
المــجــمــوعــة بــالــعــلامــة الــكــامــلــة من 
٤ مباريات، ويحل على أومونيا 
ــقــــبــــرصــــي المـــتـــذيـــل  نـــيـــقـــوســـيـــا الــ
ــال  ــ مـــــــن دون رصـــــــيـــــــد. وفـــــــــي حـ

ــــوزاً مــتــوقــعــاً  تــحــقــيــق يــونــايــتــد فـ
عــلــى شـــيـــريـــف، فــســيــتــنــافــس مع 
سوسييداد على صدارة المجموعة 
في الجولة الأخيرة في إسبانيا، 
المـــبـــاراة الأولــــى انتهت  بـــأن  علماً 
بفوز الفريق الباسكي في إنجلترا 

١-صفر.

وبعد أن ضمن بلوغه الدور 
المقبل بأربعة انتصارات من أول 
ــبـــاريـــات، ســيــســعــى آرســـنـــال  ٤ مـ
الإنــــجــــلــــيــــزي لــــضــــمــــان صـــــــدارة 
المـــجـــمـــوعـــة، عـــنـــدمـــا يـــحـــل عــلــى 
أيـــنـــدهـــوفـــن الـــهـــولـــنـــدي الــثــانــي 
ضمن منافسات المجموعة الأولى. 
الــنــادي اللندني المباراة  ويدخل 
بعد أن انتكس للمرة الثانية فقط 
هذا الموسم في جميع المسابقات، 
إثر تعادله مع ساوثهامبتون في 
الدوري الأحد (١-١)، بعد سقوطه 
ضد مانشستر يونايتد في وقت 
ــــق، مـــقـــابـــل فـــــــوزه بــجــمــيــع  ــابـ ــ سـ

المباريات الأخرى (١٣).
ــالـــي أن  ويــــــدرك رومـــــا الإيـــطـ
لا خيار أمامه ســوى الفوز على 
مضيفه إيتش جاي كاي هلسنكي 
في فنلندا، إذا أراد الحفاظ على 
آمـــالـــه بــبــلــوغ الـــــدور الــثــانــي عن 
الثالثة. ويحتل فريق  المجموعة 
العاصمة الإيطالية المركز الثالث 
بــرصــيــد ٤ نــقــاط، وبــفــارق ٣ عن 
ــلـــغـــاري (٧)  الـــبـ لـــودوغـــوريـــتـــش 
الــــذي يــســتــضــيــف ريــــال بيتيس 
المــتــصــدر (١٠). وفــي  الإســبــانــي 
حــين ضــمــن بيتيس عــبــوره إلــى 
المــقــبــل، فسيتنافس رومــا  الـــدور 
ولـــودوغـــوريـــتـــش عــلــى الــبــطــاقــة 
ــيـــرة عــنــدمــا يــتــواجــهــان في  الأخـ
الــجــولــة الأخـــيـــرة فـــي الــعــاصــمــة 

الإيطالية. 
ويـــدخـــل رومــــا المــــبــــاراة بعد 
ــه فــي الملعب  ســقــوطــه عــلــى أرضــ
الأولمبي ١-صفر نهاية الأسبوع 
ــام نــابــولــي متصدر  المـــاضـــي، أمــ

الدوري الإيطالي.

رونالدو شارك في التدريب الجماعي لمانشستر يونايتد ويشارك في مواجهة شيريف تيراسبول (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

غالتييه سعيد بتألق ميسي وزملائه... وأليغري ينظر لإيجابيات الهزيمة بعد وداع دوري الأبطال

سان جيرمان ودورتموند وبنفيكا وتشيلسي إلى دور الـ١٦... ويوفنتوس أبرز الضحايا

ــة: بـــاريـــس ســان  حـــجـــزت أنــــديــ
جـــــيـــــرمـــــان الـــــفـــــرنـــــســـــي، وبـــنـــفـــيـــكـــا 
البرتغالي، وتشيلسي الإنجليزي، 
ــيــــا دورتــــمــــونــــد الألمــــانــــي،  وبــــوروســ
الـــســـتـــة عــشــر  إلـــــى دور  بـــطـــاقـــاتـــهـــا 
ــا، قبل  أبــطــال أوروبــ لمسابقة دوري 
جــولــة على نهاية دور المجموعات 
في سيناريو متوقع إلى حد بعيد، 
بينما كان يوفنتوس الإيطالي أبرز 
الضحايا بعد خسارته الثلاثاء في 

لشبونة. 
ــمَـــت بــطــاقــتــا المــجــمــوعــة  ــسِـ وحُـ
لــســان جــيــرمــان وبنفيكا،  الــثــامــنــة 
بعد فــوز كــاســح لـــلأول على ضيفه 
مكابي حيفا الإسرائيلي ٧-٢، ومثير 
للثاني على يوفنتوس ٤-٣ بعدما 

كان متقدماً ٤-١.
وشـــاهـــد كــريــســتــوف غــالــتــيــيــه 
ــثــــلاثــــي  ــان الــ ــ ــرمـ ــ ــيـ ــ مــــــــــدرب ســــــــان جـ
مبابي،  وكيليان  ميسي،  (ليونيل 
ونــيــمــار) وهـــو يــتــألــق فــي مــواجــهــة 
مكابي حيفا. واعترف بأنه محظوظ 
بوجود الثلاثي تحت قيادته. وأحرز 
كل من ميسي ومبابي هدفين، كما 
هز نيمار الشباك. ورفع ميسي قائد 
الأرجنتين رصيده إلى ١٢٩ هدفاً في 
دوري الأبطال. وعلى الرغم من بلوغه 
٣٥ عـــامـــاً فــهــو يـــواصـــل الــتــســجــيــل، 
ويستفيد من وجود مبابي ونيمار 
ــعــــب ٤-٣- ــلــ الــ ــة  فـــــي خــــطــ بــــــجــــــواره 

٣. وقــــــال غـــالـــتـــيـــيـــه: «شـــاهـــدت 
استمتاع اللاعبين، وهــذا 
مــهــم لــلــغــايــة. كــــان يجب 
عليَّ التفكير 
فـــــي كــيــفــيــة 
ــر  ــ ـ ــبِّ ــ ــعـ ــ يـ أن 

الثلاثي 

عـــن نــفــســه بــأفــضــل طــريــقــة ممكنة، 
وأسلوب للعب يمكن أن يكون مهماً 
في ذلك... تدريب ورؤية هذا الثلاثي 
أمر رائع بالنسبة لأي مدرب، فهذه 

هي الجنة». 
وصنع كل من ميسي ومبابي 
هــدفــين، بينما تسبب نيمار فــي أن 
يهز شــون جولدبيرغ شباك فريقه 
مكابي حيفا بالخطأ. وقال فيتينيا 
لاعــب وســط باريس ســان جيرمان: 
«أتيحت لي فرصة مشاهدتهم من 
أرض الملعب. نشعر بإعجاب شديد 
بـــأمـــور لا يمكن  الــثــلاثــي يــقــوم  لأن 

للآخرين فعلها. إنه شرف حقاً».
ــدد بــنــفــيــكــا  ــ ــي لـــشـــبـــونـــة، جـ ــ وفـ
الـــذي خسر  تفوقه على يوفنتوس 
ــم ســقــط  ثــ ــي مــعــقــلــه ١-٢،  فــ ــاً  ــابــ ذهــ
مــجــدداً فــي الــبــرتــغــال ٣-٤، فــي لقاء 
أنــهــى شــوطــه الأول متخلفاً بثلاثة 
أهداف. وقال ماسيميليانو أليغري 
مــدرب يوفنتوس، إن فريقه «آســف 
وغـــــــاضـــــــب» بــــعــــد خـــــســـــارتـــــه أمــــــام 
بنفيكا، وفــقــدان فرصة بلوغ أدوار 
خـــروج المــغــلــوب لــلــمــرة الأولــــى منذ 
٢٠١٣- ٢٠١٤. ويــحــتــل يــوفــنــتــوس 
ــمــــوعــــة  المـــــــركـــــــز الــــــثــــــالــــــث فـــــــي المــــجــ
الـــثـــامـــنـــة، وســيــســعــى لــلــتــأهــل إلـــى 
الـــــدوري الأوروبــــــي. وأبــلــغ ألــيــغــري 
الصحافيين: «الأمــر يتخطى اللعب 
ــا ســـيـــئـــين فــي  ــنــ ــئ، كــ ــ ــاطــ ــ بـــنـــهـــج خــ
الــــشــــوط الأول. نــشــعــر  فــــي  الــــدفــــاع 
أمـــل وغــضــب لأنــنــا خرجنا  بخيبة 
عــلــيــنــا  الآن  الأبــــــطــــــال.  مـــــن دوري 
التركيز على الدوري (الإيطالي) 

ومواصلة التركيز أيضاً ضد باريس 
سان جيرمان (الأربعاء المقبل)؛ لأن 
لــديــنــا فــرصــة الــتــأهــل إلــــى الــــدوري 

الأوروبي».
وأضـــاف: «لقد ارتكبنا كثيراً 
الليلة؛ لكن ليس من  من الأخــطــاء 
المــفــيــد الـــحـــديـــث عـــن ذلــــك الآن. لا 
أعــتــبــر هـــذا فــشــلاً، فــفــي كـــرة الــقــدم 
الــهــزائــم أيــضــاً.  يــجــب عليك تقبل 
نحن آســفــون وغــاضــبــون. الفريق 
أنـــهـــى المـــــبـــــاراة بــشــكــل جـــيـــد، لـــذا 
فــالأمــر ليس مشكلة بدنية. يجب 

أن نواصل العمل». 
ــتـــوس مــوســمــاً  ــنـ ويــــقــــدم يـــوفـ
المــركــز  سيئاً حــتــى الآن؛ إذ يحتل 
الـــدوري متأخراً بعشر  الثامن في 
نــقــاط عــن نــابــولــي المــتــصــدر. لكن 

أليغري يأمل في أن ينقل اللاعبون 
الــروح القتالية التي أظهروها في 

لشبونة إلى المسابقة المحلية.
نــفــكــر  وتـــــابـــــع: «الآن دعــــونــــا 
فــي الــــدوري الإيــطــالــي، فلنبدأ من 
آخـــر ٢٠ دقــيــقــة (مـــن هـــذه المــبــاراة) 
ونحاول الفوز على ملعب ليتشي 
الــــســــبــــت). يـــجـــب أن نـــبـــذل  (يـــــــوم 
قــصــارى جــهــدنــا ونـــواصـــل العمل 
للبقاء فــي (ســبــاق) المنافسة على 
ــقــــب... لـــديـــنـــا ٤ مـــبـــاريـــات فــي  ــلــ الــ
الدوري قبل التوقف (بسبب كأس 
العالم). يجب أن نستعيد طاقتنا، 
ومع اللاعبين المتاحين لدينا يجب 

أن نقدم أداء جيداً». 
وأشـــرك أليغري ٣ لاعبين من 
الــشــبــاب فــي الــشــوط الــثــانــي أمــام 

بــنــفــيــكــا، ولــفــت الــثــلاثــي الأنـــظـــار، 
وهو ما جعله يقول إن الأمر مبشر 
للمستقبل. وأضــــاف: «أنـــا سعيد 
بهذا الثلاثي، لديه كفاءة كبيرة. 
ــــارك فـــي عــديــد  فــابــيــو مــيــريــتــي شـ
من المباريات، كما تأقلم ماتياس 
ســيــولــي وصــمــويــل إلــيــنــج بشكل 
ــع: «كــــــان بــإمــكــانــنــا  ــ ــابـ ــ ــيــــد». وتـ جــ
الاستفادة بشكل أفضل من بعض 
الــفــرص فــي النهاية؛ لكن الثلاثي 
أعطى الفريق الطاقة الذهنية التي 

يحتاجها».

تأهل تشيلسي وأفضلية لميلان

وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــخـــامـــســـة، 
عــاد تشيلسي مــن النمسا ببطاقة 

ــزبــــورغ  ــالــ ــــوزه عـــلـــى ســ ــفـ ــ تـــأهـــلـــه بـ
بـــــات مـــصـــيـــر مــيــلان  بــيــنــمــا   ،٢-١
الإيطالي بين يديه، بعد فوزه على 
الــكــرواتــي  مضيفه ديــنــامــو زغـــرب 
الـــنـــادي اللندني  ٤-صـــفـــر. وضــمــن 
أيضاً صــدارتــه للمجموعة نتيجة 
ــــرب بــربــاعــيــة  ــارة ديـــنـــامـــو زغـ خـــسـ
نــظــيــفــة، مــا جــعــل بــطــل «ســيــري أ» 
ثانياً بفارق نقطة أمام سالزبورغ 
قبل استضافته الأخير في الجولة 

الختامية. 
وخــلافــاً لمـــبـــاراة الـــذهـــاب التي 
المسابقة مرتين  اكتفى فيها بطل 
قــــــدم تــشــيــلــســي  ــادل ١-١،  ــعــ ــتــ ــالــ بــ
الــفــوز تماماً  أداءً جــيــداً، واستحق 
بــفــضــل هـــدفـــين رائـــعـــين لــلــكــرواتــي 
ماتيو كوفاشيتش والألمــانــي كاي 
هافيرتس. وكان هدف كوفاشيتش 
الــخــامــس فــقــط لــه فــي ١٩٧ مــبــاراة 
اللندني.  النادي  خاضها بقميص 
وكان الكرواتي المولود في النمسا 
ـــداً بــالمــســاهــمــة فـــي فــوز  ســعــيــداً جـ
فـــريـــقـــه، قــــائــــلاً لــشــبــكــة «بـــــي تـــي» 
الـــتـــشـــيـــلـــســـيـــانـــيـــة: «مــــــن الــجــمــيــل 
أن أســجــل فـــي المـــكـــان الــــذي وُلــــدت 
فـــيـــه. عــائــلــتــي كـــانـــت هــنــا وكــذلــك 
أصدقائي... من المهم جداً أن نحسم 
تأهلنا، وسنركز الآن على مباراتنا 
الـــتـــالـــيـــة (فـــــي الــــــــدوري المـــمـــتـــاز)». 
وتابع: «أنا لا أسجل أهدافاً كثيرة؛ 
لــكــن هـــذا الـــهـــدف كـــان جــمــيــلاً. أنــا 

أردد دائماً أن فوز الفريق هو الأهم 
بغض النظر عن هوية المسجل».

دورتموند يلحق بسيتي

ــة،  ــعــ ــابــ ــســ ــة الــ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ وفـــــــــي المـ
لــحــق بــوروســيــا دورتــمــونــد بضيفه 
مانشستر سيتي الإنــجــلــيــزي، بعد 
تعادلهما سلباً فــي نتيجة سمحت 
للأخير بحسم الصدارة، بينما انتقل 
إشبيلية الإســبــانــي لإكــمــال مشواره 
الــقــاري في «يــوروبــا ليغ» بعد فوزه 
ــلــــى ضـــيـــفـــه كـــوبـــنـــهـــاغـــن  الـــكـــبـــيـــر عــ

الدنماركي ٣-صفر. 
وكان الحدث المرتقب في المباراة 
ــرويـــجـــي إرلـــيـــنـــغ هـــالانـــد  ــنـ عــــــودة الـ
بــارك»  إلــى ملعب «سيغنال إيــدونــا 
ــى الــعــالمــيــة، وانــتــقــل  ــذي أطــلــقــه إلــ ــ الـ
إلـــى مانشستر سيتي  الــصــيــف  هـــذا 
الــــذي يــقــدم مــعــه مــســتــويــات خــارقــة 
مع ٢٢ هدفاً في ١٦ مباراة في جميع 
المــســابــقــات (مـــع مــواجــهــة الــثــلاثــاء). 
وكــانــت المــبــاراة الأولـــى بــين الفريقين 
انتهت بفوز سيتي ٢-١، فــي مباراة 
ســجــل خــلالــهــا هـــالانـــد هــــدف الــفــوز 
في الدقيقة ٨٤. وكاد أن يكون الفوز 
مجدداً من حليف سيتي، لو لم يهدر 
الــجــزائــري ريـــاض مــحــرز ركــلــة جــزاء 
فــي الــشــوط الــثــانــي مــن الــلــقــاء الــذي 
أراح فيه مــدربــه الإسباني جوسيب 
غــــوارديــــولا بــعــض لاعــبــيــه، أبــرزهــم 

صــانــع الألــعــاب البلجيكي كيفن دي 
بروين، والبرتغالي برناردو سيلفا.

وبــــــعــــــد الاســــــــتــــــــراحــــــــة، ســـحـــب 
غوارديولا هالاند والبرتغالي جواو 
ــدافـــع  ــع بــســيــلــفــا والمـ ــ كــانــســيــلــو، ودفـ
الـــــســـــويـــــســـــري مـــــانـــــويـــــل أكــــانــــجــــي. 
وتــحــصــل مـــحـــرز عــلــى ركـــلـــة الـــجـــزاء 
بنفسه إثــر عرقلة مــن إيــمــري تشان، 
الــحــارس السويسري غريغور  إلا أن 
كوبيل تــصــدى لمحاولته. ورداً على 
ــولا:  ــوارديــ ــال غــ اســـتـــبـــدال هــــالانــــد، قــ
«عانى هالاند قليلاً من الحمى قبل 
المباراة، وجواو أيضاً تعرض لضربة 
صغيرة في قدمه. كانا متعبين، لذا 

قمنا بالتغييرات».

هزيمة أولى لريال مدريد

وفي المجموعة السادسة، أسقط 
لايبزيغ الألمــانــي ضيفه ريــال مدريد 
الإســبــانــي حــامــل الــلــقــب ٣-٢، مــعــززاً 
آماله ببلوغ دور الستة عشر. ورفع 
لايــبــزيــغ رصــيــده إلــى ٩ نــقــاط بفارق 
نقطة عــن الــنــادي الملكي الــذي ضمن 
تأهله في الجولة السابقة، ومتقدماً 
بثلاث نقاط عن شاختار دانييتسك 
الأوكــرانــي المــتــعــادل ١-١ مــع مضيفه 
ســلــتــيــك الاســـكـــوتـــلـــنـــدي (نــقــطــتــان). 
وسيكفي لايبزيغ التعادل في الجولة 
الأخيرة ضد شاختار للتأهل، علماً 
بأنه في حال خسارته وتساويهما في 
النقاط، فستكون البطاقة من نصيب 
الفريق الأوكراني بفضل المواجهتين 
المباشرتين، بعد أن فاز شاختار ٤-١ 

في ألمانيا في الجولة الأولى. 
وهــــــــذه هـــــي الــــخــــســــارة الأولــــــى 
لـــــــريـــــــال مـــــــدريـــــــد هـــــــــذا المـــــــوســـــــم فـــي 
جــمــيــع المـــســـابـــقـــات، مـــتـــأثـــراً بــغــيــاب 
هـــــدافـــــه الــــفــــرنــــســــي كــــريــــم بـــنـــزيـــمـــة، 
والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، 
والكرواتي المخضرم لوكا مودريتش.

وقـــال كــارلــو أنــشــيــلــوتــي، مــدرب 
إنــه يتعين على فريقه  ريـــال مــدريــد، 
التحسن دفاعياً في الكرات الثابتة، 
ــقـــى هــــدفــــين مـــــن ركـــلـــتـــين  ــلـ بــــعــــدمــــا تـ
ركنيتين. وبــعــد ضــمــان ريـــال مدريد 
التأهل إلى أدوار خروج المغلوب في 
أنــشــيــلــوتــي  المـــاضـــيـــة، أراح  الـــجـــولـــة 
ــداً مــــن لاعــبــيــه،  مــــــدرب الـــفـــريـــق عــــديــ
ليفرض صاحب الأرض سيطرته على 
المباراة. وقال أنشيلوتي للصحافيين: 
«لــم ننتبه للكرة واستقبلنا هدفين، 
وهـــو أمـــر غــريــب بــعــض الــشــيء على 
الفريق. لم أشهد تراجعاً في المستوى 
أو نقصاً في الشراسة من الفريق. قلت 
ذلك من قبل: عاجلاً أم آجلاً، ستأتي 
الــهــزيــمــة؛ لــكــنــهــا خـــســـارة مـــؤلمـــة. كل 
الــهــزائــم مــؤلمــة؛ لكن بعضها أقــل من 
ــزال أمــامــنــا فــرصــة  غــيــرهــا؛ لأنـــه لا تــ
ــاء دور المــجــمــوعــات فـــي المــركــز  ــهـ لإنـ
الأول». وقال أنشيلوتي إن الخسارة 
أمــام لايبزيغ ستسمح لريال مدريد 
بتحديد نقاط ضعفه. وأضــاف: «مع 
الهزيمة تتعلم أكثر من ١٠ انتصارات 
متتالية؛ لأننا سنركز أكثر على الأمور 
التي لم تسر على ما يرام؛ خصوصاً 
الجوانب الدفاعية في الكرات الثابتة 

بعدما استقبلنا هدفين».

جورجينيو... 
أفضل

 لاعب 
في مباراة

 تشيلسي 
وسالزبورغ
 (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

نيمار وميسي 
تألقا في فوز 
سان جيرمان 

الكاسح 
 (أ.ف.ب)

هالاند يقدم هدايا باهظة الثمن
 لزملائه السابقين في دورتموند

ذكر تقرير إعلامي أن إيرلينغ هالاند قدم 
هــدايــا لــزمــلائــه والــعــامــلــين فــي فــريــقــه السابق 
بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد الألمــــانــــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
قمصانا خاصة بفريق مانشستر سيتي، بعد 
المباراة التي جمعتهما في دوري أبطال أوروبا. 
الــذي نشرته «بيلد» أن هالاند  وذكــر التقرير 
الــتــي تحمل القميص  وقــع على كــل القمصان 
رقـــم ٩ الـــذي يــرتــديــه الــلاعــب مــع بــطــل الـــدوري 

الإنجليزي، الذي انضم إليه في الصيف.   
كــمــا قـــدم المــهــاجــم الــنــرويــجــي هــدايــا عــبــارة 
عــن ســاعــات بــاهــظــة الــثــمــن لــلاعــبــين والــعــامــلــين 
بـــدورتـــمـــونـــد عــنــد رحـــيـــلـــه، وذكــــــرت تـــقـــاريـــر أن 
الساعات تساوي نصف مليون يورو (٤٩٥ ألف 
دولار).  وتلقى هالاند ترحيبا حارا من جماهير 

ــاراة الـــتـــي أقــيــمــت الــثــلاثــاء  ــبــ ــمـــونـــد فـــي المــ دورتـ
وانتهت بالتعادل السلبي، وهي النتيجة التي 
ـــ١٦  ــــدور الــ ضــمــنــت صـــعـــود مــانــشــســتــر ســيــتــي لـ
كـــأول المجموعة وتــأهــل دورتــمــونــد أيــضــا لــذات 
الـــدور. وفشل هــالانــد، الــذي سجل ٢٢ هدفا في 
لـــه مـــع مــانــشــســتــر ســيــتــي، في  ــبــــاراة  أول ١٤ مــ
تسجيل أي هدف أمام دورتموند وتم استبداله 
بين الشوطين، وقال جوسيب غوارديولا، مدرب 

مانشستر سيتي، إنه لم يكن بصحة جيدة.  
وبــعــد المــــبــــاراة لـــم يــكــن هـــالانـــد فـــي عجلة 
من أمــره للرحيل، ودخــل في محادثة قصيرة، 
وقــام بتوقيع تــذكــارات، ووقــف لالتقاط صور 
«ســيــلــفــي»، وأعـــطـــى غــريــغــو كـــوبـــيـــر، حـــارس 
دورتــــمــــونــــد، قــبــلــة عـــلـــى وجـــنـــتـــه فــــي الـــوقـــت 
الــذي كــان يقوم فيه الحارس بإجراء مقابلات 

تلفزيونية.

برلين: «الشرق الأوسط»

أحزان إيطالية بعد فشل يوفنتوس في بلوغ أدوار خروج المغلوب لأول مرة منذ ٢٠١٣- ٢٠١٤ (إ.ب.أ)
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أقدم مخطوطة لا تزال باقية منها تعود إلى القرن الخامس عشر

«ألف ليلة وليلة» تظهر ضعف الترجمات السابقة ترجمة إنجليزية جديدة لـ

ــدة  ــديـ ــجـ ــمـــة الـ ــرجـ ــتـ تـــتـــســـم الـ
ــمــــين ســيــل  ــاســ ــــي تـــقـــدمـــهـــا يــ ــتـ ــ الـ
لــكــتــاب «ألـــف ليلة ولــيــلــة» ببنية 
ــة  ــرفـ ــلـــســـة ومـــزخـ مـــتـــمـــاســـكـــة وسـ
الــنــســخ السابقة  بــمــهــارة جــعــلــت 
تبدو إما مبهرجة أو باهتة قليلاً 
إذا ما قورنت بنسختها. ويعود 
أول دليل مكتوب عن العمل الذي 
يُــعــرف باللغة الإنجليزية باسم 
نـــايـــتـــس» «الــلــيــالــي  ــان  ــيــ «ذا أرابــ
العربية» أو «ذا ثاوذاند آند وان 
نــايــتــس» «ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة» إلــى 
ــتـــاســـع. وتــصــور  بـــدايـــة الـــقـــرن الـ
ــا  ــتـ ــلـ ــائـ ــان حـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــان تـ ــتــ ــفــــحــ صــ
الــلــون كــتــابــاً يــســمــى «ألــــف ليلة» 
تــــم اكـــتـــشـــافـــه فــــي الــــقــــاهــــرة، لــكــن 

إلــى ســوريــا، المشهد  أصله يعود 
الافــتــتــاحــي مـــن الـــســـرد الـــروائـــي 
والذي تطلب فيه شخصية تدعى 
دنيازاد من شهرزاد أن تروي لها 
قــصــة عـــن «الـــبـــراعـــة والــنــقــائــص 
والحرفة اليدوية والغباء» إن لم 
تــكــن تــشــعــر بــالــنــعــاس. لا يوجد 
ذِكـــــــر لـــلـــمـــلـــك المـــتـــعـــطـــش لـــلـــدمـــاء 
 بكارة 

ّ
شهريار، والذي يتعهد فض

الــعــذارى فــي المملكة وقتلهن  كــل 
بعدما شهد خيانة زوجــتــه، لكن 
يــدل الــجــزء المقتطع مــن الصفحة 
عــلــى الأقــــل عــلــى وجــــود شــهــرزاد 

منذ ١٢٠٠ عام تقريباً.
هناك كتب لها أسماء مماثلة 
وتــتــضــمــن مــشــاهــد مــشــابــهــة تم 
تــداولــهــا خــلال الــقــرون الوسطى 
فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي، لــكــن يــعــود 

ــزال  ــدم مــخــطــوطــة لا تـ ــ ــاريـــخ أقـ تـ
إلــى القرن الخامس عشر.  باقية 
كـــان هـــذا الــنــص الـــســـوري، الــذي 
ــزاء (وربــمــا  يــتــألــف مــن ثــلاثــة أجــ
يــــكــــون هــــنــــاك جــــــزء رابــــــــع لــكــنــه 
مفقود)، أســاس ترجمة أنطوان 
غــالان الفرنسية (١٧٠٤ - ١٧١٧) 
بعنوان «لي ميل إي أون نوي»، 
لــذلــك  ــتــــي تـــعـــد أول تـــرجـــمـــة  والــ
الكتاب إلى لغة أوروبية. لقد كان 
غالان خبير آثار لدى الملك لويس 
الــرابــع عشر، وقــد راقــت نسخته 
الفرنسية الأنيقة التي تكونت من 
اثني عشر جـــزءاً، لذائقة البلاط 
وافتتانه بالقصص الخيالية. لقد 
حظيت القصص بشعبية كبيرة، 
وســرعــان مــا تــمــت تــرجــمــة نسخ 
غــالان إلــى الإنجليزية باسم «ذا 

أرابيان نايتس إنترتينمنتس»، 
ــــي إرســـــــــاء صــيــحــة  وســـــاعـــــدت فـ
«القصص الشرقية» التي امتدت 
حتى القرن التاسع عشر (مسار 
أساسي من تاريخ الرواية). كانت 

هناك ترجمتان مهمتان لكتاب 
«ألــــــف لــيــلــة ولـــيـــلـــة» إلـــــى الــلــغــة 
إلــى العصر  الإنجليزية تــعــودان 
الــفــيــكــتــوري. كــانــت الأولــــى بقلم 
إدوارد لين، مؤلف معاجم عظيم، 

لا يزال يعتمد الباحثون وطلاب 
الـــعـــلـــم، عــلــى مــعــجــمــه الـــعـــربـــي - 
ــكـــون مـــن ثــمــانــيــة  الإنــجــلــيــزي المـ
أجــــــــــزاء، وقــــــد عــــــاش لـــفـــتـــرة مــن 
الزمن في القاهرة وقــام بتأليف 
عمل مبكر عــن الأنثروبولوجيا 
(عــلــم الإنــســان) بــعــنــوان «عـــادات 
المصريين المحدثين وتقاليدهم» 
(١٨٣٦) قبل نشر ترجمته لكتاب 

«ألف ليلة وليلة» ١٨٣٨ - ١٨٤٠.
ارتــعــب لــين مــن حــريــة غــالان 
في التعامل مع الأصل، فبدلاً من 
القصص الخيالية نظر لين إلى 
القصص على أنها تصوير دقيق 
لحياة العرب، الذين كان يعتقد 
ــم تــتــغــيــر مـــنـــذ الــعــصــور  أنـــهـــا لــ
الـــوســـطـــى. تــرجــمــتــه، المــســتــنــدة 
إلـــى نــص أصــلــي عــربــي مختلف 

ــذي اعـــتـــمـــد عــلــيــه  ــ ــ عــــن الــــنــــص الـ
غــالان، مدعّمة بحواشي سفلية 
عن الطعام والملبس والموسيقى 
والــــقــــانــــون، وغـــيـــرهـــا. لـــقـــد كـــان 
لــين يــخــاف أحياناً مــن القصص 
نفسها، والــتــي يمكن أن تصبح 
أقرب إلى البذاءة والفحش. جاء 
في إحدى الحواشي السفلية «أنا 
أتـــجـــاوز وأتــجــاهــل هــنــا مشهداً 
مستهجناً كثيراً»، وكانت المشاهد 
المستهجنة المكروهة هي تحديداً 
أثــار اهتمام السير ريتشارد  مــا 
بـــرتـــون، المستكشف  فــرانــســيــس 
الــذي يجيد لغات عــدة، وصديق 
ــر فــي  ــ ســـويـــنـــبـــيـــرن، وخـــبـــيـــر حـ
المــمــارســات الجنسية «للشرق». 
اعتقد برتون أن نسخ لين لكتاب 
«ألف ليلة وليلة» كانت مبهرجة 

ومخصبة، فنشر نسخته «غير 
 ،١٨٨٨ - فــــي ١٨٨٥  المـــخـــصـــبـــة» 
وهـــي تقتبس كــثــيــراً مــن ترجمة 
سابقة قدمها الشاعر جــون بين 
نشرتها جمعية «كاما شاسترا»، 
والـــتـــي تـــم إنـــشـــاؤهـــا بـــالأســـاس 
ــل نــشــر تــرجــمــات لأعــمــال  مـــن أجـ
هندية مثل «كاما سوترا». بالغ 
ــزاء التي  ــ بــرتــون فــي عـــرض الأجـ
تجاهلها وتــجــاوزهــا لــين بدافع 
الــحــيــاء، حــيــث وصــلــت الــشــروح 
التي  التوضيحية  والتعليقات 
تضمنها عمله، والتي كانت أكثر 
مــن تــلــك الــتــي وردت فــي ترجمة 
مــؤلــف المـــعـــاجـــم، إلــــى مـــا يــعــادل 
مقالاً مكوناً من خمسين صفحة 

عن حب الغلمان.
 * خدمة «نيويورك تايمز»

نيويورك: روبين كريسويل *

من أجل اكتشاف «مناطق القوة» 
في السرد العربي الحديث

صدر حديثاً عن مؤسسة 
«أبــــجــــد» لــلــتــرجــمــة والــنــشــر 
والــــتــــوزيــــع بــــبــــغــــداد الـــجـــزء 
الــثــانــي مــن كــتــاب الــدكــتــورة 
نـــاديـــة هـــنـــاوي «عــلــم الــســرد 
ما بعد الكلاسيكي» بعنوان 
«السرد غير الواقعي» وبواقع 
ــة وأربــــــــــــع عـــشـــرة  ــ ــائـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ أربـ
ــان الـــجـــزء الأول  صــفــحــة. وكــ
مه  من الكتاب قد اهتم بما قدَّ
منظّرو السرد غير الطبيعي 
مـــــن كــــشــــوفــــات وتـــــصـــــورات 
تجديدية، أما الجزء الثاني 
فاختص بالبحث فيما كانت 
الــدكــتــورة هــنــاوي قــد مضت 
فــــي اخـــتـــبـــاره مـــنـــذ ســـنـــوات 
في تجربتها البحثية حتى 
اختمر مشروعاً نقدياً خاصاً 
بها، رسمت أبعاده وخططت 
له في شكل نظرية في السرد 
الــعــربــي، تتمثل فــي «الــســرد 
ــعــــي» كـــأطـــروحـــة  غـــيـــر الــــواقــ
الــتــحــرر من  إلــى  سعت فيها 
موالاة المدرسة الفرنسية مع 
ــدم الانــحــيــاز إلـــى المــدرســة  عـ

الانجلو أميركية.
وتؤكد المؤلفة، أن السرد 
غير الواقعي ليس هو السرد 
الــخــيــالــي الـــــذي يــطــلــق على 
ــات الأزمـــــــان الـــغـــابـــرة،  ــرويــ مــ
ولا هـــو مــضــاد أو مــعــارض 
ــاً كــانــت  ــ لـــلـــســـرد الـــواقـــعـــي أيـ
صـــورتـــه الـــواقـــعـــيـــة، بـــل هو 
سرد يعاد إنتاجه على وفق 
راهــنــيــة الـــواقـــع وفـــي الــوقــت 
ــتــــحــــرر مـــنـــهـــا عــبــر  نـــفـــســـه الــ
المــكــوث خــارجــهــا والانــشــداد 
إلى مجاهيل الواقع. إنه سرد 
الــواقــع الــلاواقــعــي الـــذي فيه 
للكاتب كل الحق في أن يسلك 
أي مسلك من مسالك التخييل 
وينتهج أي صورة من صور 
الواقعية صانعاً عالماً سردياً 

يوصف بأنه غير واقعي.
وتــــــــــــــــرى المــــــــؤلــــــــفــــــــة فــــي 
أطــــــروحــــــتــــــهــــــا عـــــــن الـــــســـــرد 
ــــي، أن مـــفـــردة  ــعـ ــ ــواقـ ــ الـ غـــيـــر 
«الـــواقـــعـــي» تــعــنــي كــل فاعل 
لــه وجــــود مــــادي أو حضور 
عياني حقيقي غير خيالي، 
أمـــا مـــفـــردة «غــيــر الــواقــعــي» 
فتعني كــل مــا هــو خيالي لا 
قــدرة لــه على مــا يختص به 
الـــواقـــعـــي، ومــــع ذلــــك يــتــركــز 
الفعل السردي عليه ويكون 
له منظور محدد مما نجده 
فـــي ســـردنـــا الـــعـــربـــي قــديــمــاً 
وحــديــثــاً. ومــمــا ذهــبــت إليه 
أيـــضـــاً، أن الـــســـرد عــلــم دائـــم 
الـــتـــبـــدل مــثــل ســـائـــر الــعــلــوم 
الإنــــســــانــــيــــة الأخــــــــــرى. وإذا 
كـــــان هـــــذا الـــعـــلـــم قــــد خــضــع 
قــبــل عــقــود للنظر البنيوي 
ــإن  ــد الــــبــــنــــيــــوي، فــ ــعــ ومـــــــا بــ
الــعــلــم تجعله  راهـــنـــيـــة هــــذا 
ــحــــث عــن  ــبــ ــي الــ ــ مــــســــتــــمــــراً فــ
ــات يـــتـــلافـــى بـــهـــا مــا  ــريــ ــظــ نــ
لــحــقــه مـــن نــقــص مفاهيمي 
وقـــصـــور اصـــطـــلاحـــي. وكــل 
بــــــد مــــــن أن  عــــلــــم جـــــديـــــد لا 
يضيف إلــى سابقه ما ليس 
فــيــه، والــهــدف تطوير حركة 
ــاهـــات جـــديـــدة  ــاتـــجـ الـــعـــلـــم بـ
ومـــغـــايـــرة... ومــــن دونـــهـــا لا 
يكون سوى الركود والتراجع 
مهما كانت أبعاد العلم رحبة 
وفرضياته دقيقة وسياقاته 

قابلة لأن تستمر طويلاً.
وتــــــــجــــــــد هــــــــــنــــــــــاوي فــــي 
«السرد غير الواقعي» دليلاً 
ــل الــــتــــي تــكــشــف  مـــــن الــــــدلائــــ
ــــي  ــروائــ ــ ــل الــ ــقــ ــعــ ــي الــ ــ ــا فــ ــمــ عــ

ــــي مــن  ــربـ ــ ــعـ ــ ــقــــصــــصــــي الـ والــ
احــــــتــــــرام لـــتـــقـــالـــيـــد أســــلافــــه 
السردية التي أرضيتها في 
الأســاس غير واقعية ومنها 
ــــون وبــنــوا  ــيـ ــ اغــتــنــى الأوروبـ
ــة  ــيــ عـــلـــيـــهـــا نــهــضــتــهــم الأدبــ
الحديثة. وإذا كــان مؤرخو 
الأدب القصصي قد شطبوا 
الأصلية  التقاليد  تلك  على 
واتــخــذوا مــن تقاليد السرد 
الــغــربــي، وأغــلــبــهــا واقــعــيــة، 
معايير للريادة فإنهم بذلك 
قد قللوا من أهمية اللاواقعية 
وعدّوا الواقعية هي الأساس. 
وتؤكد المؤلفة، أنه على الرغم 
من هذا اللهاث نحو الواقعية 
ــي الــــقــــصــــص والـــــــروايـــــــات  فـــ
العربية على سعته، فإنه لم 
يمسك بعشر هذا الواقع في 
اته ليظل  متغيراته ومخبوء
كثير من تفاصيله وأســراره 
مـــخـــبّـــأ، لا يــمــكــن بــلــوغــه إلا 
باللاواقعية مما كان السرد 
العربي القديم قد تحلى به 

وتمرس فيه.
أما الغاية من وراء وضع 
نظرية «السرد غير الواقعي» 
فهي اكتشاف ما في سردنا 
العربي الحديث منه والقديم 
ــق قــــــوة ومـــكـــامـــن  ــاطـ ــنـ ــن مـ ــ مـ
غنى، تفتح أمام النقد العربي 
المعاصر مسارات جديدة في 
الوصف والتحليل والتأويل 
ــــث،  ــايــ ــ ــحــ ــ ــــلامــ ــــث والــ ــايــ ــ ــحــ ــ المــ
وبالشكل الذي يعطي لنقدنا 
العربي هويته العلمية التي 
بها يساهم في تطوير النقد 
الــعــالمــي وإغـــنـــائـــه بــالــجــديــد 
والــنــافــع مـــن خـــلال الــوقــوف 
ــلــــى أهـــــــم تـــقـــالـــيـــد الــــســــرد  عــ
العربي واكتشاف ما يختفي 
ــن مـــنـــظـــورات  ــ ــه مـ ــ ــلـ ــ ــي داخـ ــ فـ
ــاب كــثــيــر منها  ومــفــاهــيــم غــ
عــن أعــين الــنــقــاد بسبب عدم 
ــة فــي  ــنــ ــايــ ــعــ ــالمــ ــم بــ ــهــ ــالاتــ ــبــ مــ
أهــمــيــتــهــا الأبــســتــمــولــوجــيــة 
يـــمـــكـــن أن يــســتــخــلــص  ومــــــا 

منها من قيم واعتبارات.
ــتـــمـــل الــكــتــاب  هــــــذا، واشـ
فـــــــي جــــــزئــــــه الــــــثــــــانــــــي عـــلـــى 
فــصــول أربــعــة؛ اهــتــم الفصل 
مـــفـــاهـــيـــم  ــيــــد  ــقــــعــ ــتــ بــ الأول 
الواقع والــلاواقــع والخيالية 
ــي ودواعـــــي  ــواعــ الــ والإدراك 
الــــلاواقــــعــــي، وجــــــاء الــفــصــل 
الثاني مخصوصاً بتحديد 
بـــــروتـــــوكـــــولات الــــســــرد غــيــر 
الــواقــعــي وبــمــبــاحــث أربــعــة، 
الثالث بكشف  اتبعه الفصل 
إشـــــكـــــالـــــيـــــات الـــــــســـــــرد غـــيـــر 
الـــواقـــعـــي وبــمــبــاحــث أربــعــة 
أيـــــــضـــــــاً، وتــــــــنــــــــاول الـــفـــصـــل 
ــرابــــع قــضــايــا الـــســـرد غير  الــ
الواقعي من قبيل العواطف 
والـــــلامـــــحـــــاكـــــاة والــــطــــفــــولــــة 
ــاورة والأتــوبــوغــرافــيــة  ــنــ والمــ
والبيئية، وغيرها. وكشفت 
المــؤلــفــة عــن أن للكتاب جــزءاً 

ثالثاً قيد الطبع.

بغداد: «الشرق الأوسط»

كتاب يدعو لتجاوز القطيعة الثقافية الراهنة

إشكالية العلاقة بين موروثنا النقدي والنقد الحديث
تــمــثــل إشــكــالــيــة الــعــلاقــة بين 
ــنـــقـــدي الــكــلاســيــكــي  مــــوروثــــنــــا الـ
مـــن جــهــة، والاتـــجـــاهـــات الــنــقــديــة 
الحداثية، وما بعد الحداثية، من 
جهة أخرى، واحدة من الإشكاليات 
المــــؤرقــــة لــلــنــاقــد الــــعــــربــــي، الــــذي 
يحرص دائماً على أن يضمن لوناً 
من التواصل بين هذين الحقلين، 
ويبتعد عن القطيعة التي تهيمن 

على هذه العلاقة حالياً.
وكتاب الدكتور علي حــداد، 
أستاذ النقد الحديث في جامعة 
بــغــداد «ذلـــك مــن تــأويــلــه... نحو 
رؤيـــــــــة جـــــديـــــدة لــــــقــــــراءة الـــنـــص 
الـــــصـــــادر عــــــام ٢٠٢٢،  الأدبــــــــــي» 
هـــو إحـــــدى المــــحــــاولات الــنــقــديــة 
العربية الجادة في هــذا الميدان، 
التي تسعى لإيجاد حلقات وصل 
بين هذين الحقلين النقديين، من 
خـــــلال إعـــــــادة تــفــعــيــل وتــشــغــيــل 
ــات الـــنـــقـــديـــة  ــلـــحـ ــطـ بـــعـــض المـــصـ
التراثية، وبثّ حياة جديدة فيها 
تــمــهــيــداً لإدراجـــهـــا فـــي مــمــارســة 
نــقــديــة تــطــبــيــقــيــة حــيــة لــنــمــاذج 

أدبية حديثة وكلاسيكية.
ــطــــــلــــــق حـــــــــــــداد فـــي  ــ وقـــــــــــد انــ
مــشــروعــه هـــذا مــن خـــلال التقاط 
المـــصـــطـــلـــح الــــبــــلاغــــي المــــعــــروف 
«الـــعـــدول» الــــذي يــــدرس عـــادة  بــــ
تحت بــاب «الــبــديــع» فــي البلاغة 
ه بدلالات 

ّ
العربية، ومحاولة ضخ

ــدة عـــبـــر مــصــطــلــح  ــ ــديـ ــ نـــقـــديـــة جـ
«الــتــعــلــيــق» والـــســـعـــي لــلــخــروج 
من الأفــق الضيق لحدود المعنى 
البلاغي للمصطلح نحو فضاء 
أكثر انفتاحاً وحــداثــة مــن خلال 
مصطلح «التعليق». فقد اعتاد 
ــاد الـــبـــلاغـــة الــــعــــرب عـــلـــى عـــدّ  ــقـ نـ
«الـــعـــدول» بــمــثــابــة «الــتــفــات» أو 
انــكــســار فـــي تــوظــيــف ضــمــيــر ما 
إلــى ضمير آخـــر، وهــو مــا نجده 
فــي الــنــصــوص الــشــعــريــة، مثلما 
نــــــجــــــده، بــــــحــــــدود أضــــــيــــــق، فــي 
النصوص السردية أيضاً، وهو 
يــتــمــثــل فـــي الانــتــقــال مـــن ضمير 

المتكلم إلى ضمير الغيبة مثلاً.
هذا، ومن الجدير بالذكر أن 
هناك كثيراً من الدراسات النقدية 
الــعــربــيــة الــحــديــثــة حـــول مفهوم 
«الــــعــــدول»، عــبــر مــبــاحــث وكــتــب 
كثيرة. فقد أصدر الدكتور «سعيد 
بكور» كتاباً تحت عنوان «مفهوم 
ــيــــه الــــضــــوء  ــلــــط فــ الــــــــعــــــــدول»، ســ
الــجــوانــب الدلالية  على مختلف 

والــوظــيــفــيــة لــلــمــفــهــوم، وتــطــرق 
إلى ضوابط العدول وتمظهراته. 
ويـــرى المــؤلــف أن الـــعـــدول يشكل 
الـــــشـــــرط الأســــــاســــــي الـــــضـــــروري 
لكل شعر. كما نشر الباحث «د. 
مــحــمــد مــخــتــار جــمــعــة مـــبـــروك» 
دراســـة مستفيضة تحت عنوان 
«العدول وتطبيقاته بين القدماء 
والمحدثين... دراسة نقدية» أشار 
فــيــهــا إلــــى أن مــفــهــوم «الـــعـــدول» 
يــنــطــوي عــلــى نــــوع مـــن الــخــروج 
الـــــعـــــادي لـــلـــغـــة، بـــحـــيـــث يــبــتــعــد 
الشاعر أو الكاتب عما تقتضيه 
المعايير المقررة في النظام اللغوي 
المعياري. وتــنــاول الباحث دلالة 
هذا المصطلح لدى عدد كبير من 
الباحثين والنقاد العرب القدامى 
والمــــحــــدثــــين، فـــتـــوقـــف عـــنـــد رأي 
«ابن الأثير» الذي يرى أن مفهوم 
العدول يشمل الانتقال من صيغة 
إلـــــى أخــــــــرى، ومـــــن أســــلــــوب إلـــى 
أســلــوب، ســـواء أكـــان انــتــقــالاً بين 
الضمائر كــالــعــدول عــن الخطاب 
إلــــى الــغــيــبــة، أم عـــن الــغــيــبــة إلــى 
الــتــكــلــم. كــمــا أفــــاض الــبــاحــث في 
الـــتـــعـــريـــف بـــوجـــهـــات نـــظـــر نــقــاد 
آخرين، أمثال القزويني والعلوي 
والتفتزاني والسكاكي والدسوقي 
ــم. وتـــوقـــف الـــنـــاقـــد عند  ــرهـ ــيـ وغـ
ــة الــنــقــاد المــعــاصــريــن لمفهوم  رؤيـ
«الــعــدول» حيث يذهب د. محمد 
عــبــد المــطــلــب إلـــى اســتــكــنــاه دلالــة 
المصطلح مــن خــلال مباحث علم 
«المعاني»، فيرى أن هذه المباحث 
ــن الــنــمــط  ــعــــدول عـ ــــدور حــــول الــ تـ
المألوف، على حسب مفهوم أهل 
الــلــغــة، وتــقــالــيــدهــم، فــي صناعة 
الكلام. ونبّه الباحث إلى تفضيل 
ــؤلاء الـــنـــقـــاد المــحــدثــين  ــ بـــعـــض هــ
 Deviation ــاح ــ ــزيـ ــ لمــصــطــلــح الانـ
ــلــــى مــصــطــلــح  ــنــــد الــــحــــديــــث عــ عــ
«الــــــــعــــــــدول» الـــــبـــــلاغـــــي، ومـــنـــهـــم 
الدكتور صلاح فضل، والدكتور 
عبد الحكيم راضـــي، وغيرهما. 
الـــنـــقـــاد  ومــــــن هـــنـــا نـــكـــتـــشـــف أن 
العرب المحدثين قد أولــوا مفهوم 
ــدول» كــثــيــراً مـــن الاهــتــمــام،  ــعــ «الــ
ــيـــســـت المــــــــرة الــــوحــــيــــدة  وأنـــــهـــــا لـ
التي يتوقف فيها ناقد مــا، أمام 
دلالــــة هـــذا المــفــهــوم وتــطــبــيــقــاتــه، 
كما أن النقد الأجنبي هو الآخر 
قــد درس ظــاهــرة «الـــعـــدول» هذه 
تــحــت مصطلح Apostophe كما 
فعل الناقد «جوناثان كللر» في 
 In كتابه وفي مطاردة العلامات
Pursuit of Signs التي عدّها جزءاً 

من المحسنات البلاغية 
 Figuires of Speech
ــلــــى كــثــيــر  وطـــبـــقـــهـــا عــ
من النماذج الشعرية، 
وبـــشـــكـــل خـــــاص عــلــى 
الشعر الرومانسي من 
خلال قصائد للشعراء 
وكــولــيــرج  وردزورث 
ــي  ــلــ ــلــ ـــيــ وبــــــلــــــيــــــك وشـ

وغيرهم.
ومـــن هــنــا، نجد 
أن جــمــيــع الــثــقــافــات 
قــد انتبهت بصورة 
أو بأخرى إلى أهمية 
مفهوم العدول هذا، 
وأفادت منه إلى حدٍ 

كبير.
مــــســــاهــــمــــة حـــــــــداد ارتـــــــــادت 
مــــســــاحــــة واســــــعــــــة مــــــن حــــــدود 
ــة، وفــتــحــت  ــ ــيـ ــ ــــدلالـ ــلـــح الـ المـــصـــطـ
الـــطـــريـــق أمــــــام تــطــبــيــقــات حــيــة 
ونــاضــجــة عــلــى تــجــارب شعرية 
ونـــثـــريـــة ونـــصـــوص مـــن الـــقـــرآن 
ــاول الـــبـــاحـــث  ــ ــنـ ــ ــد تـ ــقـ ــم. فـ ــريــ ــكــ الــ
ــة «ســـــــــــورة يــــوســــف»  ــ ــدراســ ــ ــالــ ــ بــ
ومظاهر التعليق فيها، كما درس 
ــددات الــتــعــلــيــق المــســتــعــادة  ــحــ مــ
فــي «رســالــة الــغــفــران» للمعري، 
وكتاب «ألف ليلة وليلة»، وتناول 
الــبــاحــث مظاهر «التعليق» في 
قصيدة السياب «أنشودة المطر»، 

كما توقف عند تجربة من الشعر 
الــــنــــســــوي مـــتـــمـــثـــلـــة بـــنـــصـــوص 

للشاعرة «فرح دوسكي».
مــــن المــــهــــم أن نــــلاحــــظ هــنــا 
ــداد  ــاحـــث د. عـــلـــي حــ ــبـ رغـــبـــة الـ
فـــــي الــــتــــفــــرد بــــتــــنــــاول مـــفـــهـــوم 
«الـــــعـــــدول» الـــبـــلاغـــي، بــطــريــقــة 
جـــديـــدة، ومــحــاولــة الــبــحــث عن 
مصطلحات بديلة أو مقاربة له، 
فتوقف عند مصطلح «الالتفات» 
البلاغي، لكنه انصرف عنه إلى 
مصطلح آخر يــراه أكثر فاعلية 
ودلالة، هو مصطلح «التعليق» 
الـــذي يكشف عــن قـــدرات دلالية 

أوســع مما يقترحه 
مــفــهــوم «الالـــتـــفـــات»، وذلــــك من 
خــــلال نــقــل المــصــطــلــح مـــن أفــقــه 
ــي إلــــــى فـــضـــاء  ــالــ ــحــ ــي الــ ــ ــدلالــ ــ الــ

الممارسة النقدية المثمرة.
ــاقـــد أن مــفــهــوم  ــنـ الـ ويــــــرى 
ــيــــر إلــــــــى مــا  «الــــتــــعــــلــــيــــق» يــــشــ
يحصل في النص من انتقالات 
أو تبدلات على مستوى الرؤية 
وسياق الدلالة، أو على مستوى 
الــتــشــكــيــل الـــفـــنـــي فــــي وجــهــتــه 
وتــــكــــويــــنــــاتــــه، لــــغــــة وصــــــــورة 
وإيـــقـــاعـــاً، تـــؤســـس لإزاحــــــة أو 
تأجيل مسار التعبير لصالح 

رؤية أخرى أو معنى آخر.
ويقدم الناقد مجموعة من 
المسوغات التي دفعته لتفضيل 
مــصــطــلــح «الــتــعــلــيــق» بــوصــفــه 
مجساً نقدياً قرائياً حديثاً. فهو 
يـــــرى أن هـــــذا المــصــطــلــح يــضــع 
ــــدي المـــمـــارســـة الــقــرائــيــة  بــــين أيــ
فـــضـــاءً مــتــســعــاً لــفــحــص الــنــص 
الــدلالــي. ويلاحظ  عبر وجـــوده 
الــبــاحــث أن مــفــهــوم «التعليق» 
يــتــبــنــى الــكــتــابــة مـــجـــالاً أســاســاً 
أكثر  بنائه  لفاعليته وهيكلية 
مـــن الـــكـــلام الــشــفــاهــي. وتــوقــف 
الناقد عند تمظهرات «التعليق» 

فــي الــنــصــوص الأدبـــيـــة، ومنها 
الــســردي» و«التعليق  «التعليق 
المــتــداخــل» و«تــعــلــيــق التشبيه» 
و«التعليق المستعاد» و«التعليق 

النهائي» وغيرها.
وانصرف الباحث بعد ذلك 
لــتــأمــل فــاعــلــيــة «الــتــعــلــيــق» في 
المنجز الشعري العربي، فتوقف 
أمام «المعلقات» وعدّ انتقالاتها 
الشعرية من غرض إلى آخر، من 
المقدمة الكلية إلى الحب، ومن ثم 
إلى المديح بمثابة مظاهر لمفهوم 
«التعليق»، كما عدّ الباحث شعر 
لــون  المــوشــح الأنــدلــســي بمثابة 
أنــتــج تشكيلاً  مــن التعليق لأنــه 
ــقــــالات  ــتــ ــــلال الانــ ــن خــ ــ ــداً مـ ــ ــديـ ــ جـ
ــيــــة الــتــي  ــقــــاعــ الـــتـــعـــبـــيـــريـــة والإيــ
يـــتـــأســـس عــلــيــهــا، خـــاصـــة حــين 
يقيم نظامه الإيقاعي على نوع 
من «التعليق المتكرر» للمطلع، 
بــعــد كــل مجموعة مــن الأبــيــات. 
ــتــــعــــرض الـــبـــاحـــث مــظــاهــر  واســ
«الــتــعــلــيــق» فـــي الــشــعــر الــعــربــي 
الحديث، في قصيدة الشعر الحر 
عند نازك الملائكة والسياب، كما 
عبر عن قناعته بأن قصيدة النثر 
العربية قــد «علقت» كثيراً مما 
كان لتجارب التجديد الشعري.

الناقد عــن مظاهر  وتــحــدث 
«الــتــعــلــيــق» فـــي الــنــص الــقــرآنــي 
الذي أرسى مرامي أداء وسياقات 
النثر العربي  تعبير جديدة في 
«علقت» بعض ما كان متداولاً، 
مــثــل ســجــع الــكــهــان والــخــطــابــة 
والرسائل. وأفرد الباحث فصلاً 
ــه مـــظـــاهـــر  ــيــ خـــــاصـــــاً، فــــحــــص فــ
الــتــعــلــيــق فــي «ســــورة يــوســف»، 
ــا «الاســــــتــــــبــــــاق»  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــا آلـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ومـ
و«الاســتــرجــاع» الــســرديــتــان في 
السورة، في كون كل منهما تحمل 
مــقــاصــدهــا مـــن خـــلال «تــعــلــيــق» 
لحظة الحكي الراهنة، والذهاب 
ــقــــادم، أو الــنــكــوص  ــا نــحــو الــ إمــ
نحو الماضي، واستعادة بعض 
الوقائع التي سبق ذكرها. ويرى 
الباحث أن القصة قد كشفت عن 
انتقالة مفصلية مهمة في حياة 
يــوســف فــي «تعليق مــؤقــت» لما 
كان من أمر إخوته، وتذهب بعد 
خـــــرج مـــن الـــجـــبّ، والــعــيــش 

ُ
أن أ

فــي بــيــئــة حــضــريــة «عــلــقــت» من 
خلالها مرحلة البداوة.

ــــث عــنــد  ــاحـ ــ ــبـ ــ ــــف الـ ــوقـ ــ ــم تـ ــ ثــ
مـــحـــددات «الــتــعــلــيــق المــســتــعــاد» 
فــي «رســالــة الــغــفــران» للمعري، 
وتمثلاته المتنوعة في كتاب «الف 

ليلة وليلة»، ثم حطّ رحاله أخيراً 
عــنــد مــنــطــقــة الــشــعــر، وقــصــيــدة 
«أنشودة المطر» تحديداً، للشاعر 
بدر شاكر السياب. ويرى الناقد 
أن القصيدة تتشكل من ٣ مقاطع 
ــتــــهــــلال غــــزلــــي،  مـــســـبـــوقـــة بــــاســ
ــا ســيــتــم «تــعــلــيــقــه»  وســــرعــــان مـ
لــيــبــدأ المــقــطــع الـــثـــانـــي بــصــورة 
بــوح جماعي، ثــم يتم «تعليق» 
ــالــــح المـــقـــطـــع  ــع لــــصــ ــقــــطــ هـــــــذا المــ
الـــذي يتألف من  الــثــالــث المكثف 
كــلــمــتــين فـــقـــط «يـــهـــطـــل المـــطـــر». 
ويبدو «التعليق المستعاد» كما 
يعتقد الباحث أكثر حضوراً في 
الــقــصــيــدة، وأبــــرز صـــوره تــكــرار 
الشاعر لكلمة «مطر» ٣ مرات في 
ثنايا مقاطع القصيدة، ويلاحظ 
الباحث انطواء القصيدة على ٣ 
المــتــداخــل»،  أنـــواع مــن «التعليق 
منها هذا الانتقال بين الضمائر 

«أنا» و«أنت» و«هو».
ــقـــادي الــشــخــصــي  ــتـ وفــــي اعـ
ــذه الــتــقــنــيــة يــمــكــن لــهــا أن  أن هــ
ــل  ــاً بـــشـــكـــل أفـــضـ ــ ــــضـ ــج أيـ ــالــ ــعــ تــ
الــتــوازي  على وفــق نظرية بنية 
Prallelism الحديثة، التي سبق 
لنا أن توقفنا عندها في دراسة 
خـــاصـــة، وهــــو مـــا لـــم يــشــر إلــيــه 

الباحث.
وفي جواب على تساؤل عن 
دلالة ما الذي أرادت القصيدة أن 
تــقــولــه، يــرى الــبــاحــث أن المقطع 
الأول يــعــبــر عــن مــعــانــاة ذاتــيــة، 
وتمت عملية «تعليقه» لصالح 
القسم الثاني الذي عكس المعاناة 
الجماعية، ثم «تعليق» الشاعر 
هــذيــن القسمين لــصــالــح القسم 
الثالث الذي «انتهت فيه أنماط 
المعاناة إلى أفق حياة جديدة». 
ويختتم الباحث كتابه بقراءة 
لــديــوان الــشــاعــرة فـــرح دوســكــي 
«أحاول دحرجة الأيام» بوصفه 

أنموذجاً للشعر الأنثوي.
ويدافع الباحث في الخاتمة 
عـــن مـــنـــظـــوره الــشــخــصــي الـــذي 
دفعه لتبني مصطلح «التعليق»، 
ير 

ّ
فأشار إلى أن مسعاه في تخ

«التعليق» لم يكن مدعاة لإزاحة 
موروث آخر، أي «الالتفات»، بل 
كــــان نــابــعــاً مـــن رؤيـــــة مــؤســســة 
عــلــى قــنــاعــة أن بـــإمـــكـــان نــقــدنــا 
الحديث أن يضفي وعياً قرائياً 
جديداً على المصطلحات النقدية 
التراثية، بما يحقق الصلة بذلك 
الــتــراث، لــتــجــاوز أزمـــة القطيعة 

الثقافية الراهنة.

لاغية 
 Figui
كــثــيــر 
عرية،
عــلــى 
ي من 
عراء 
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لــــي 

جد 
ات 
ورة 
ية 
ذا، 
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ارتـــــــــادت يقترحهحـــــــــداد مما أوســع

فاضل ثامر

بإمكان نقدنا الحديث أن يضفي وعياً قرائياً 
جديداً على المصطلحات النقدية التراثية، 
بما يحقق الصلة بذلك التراث، لتجاوز أزمة 

القطيعة الثقافية الراهنة

مشاركة ١٥ دار نشر بـ ١٣ ألف عنوان

نسخة سادسة من معرض للكتاب في القامشلي السورية

تحتَ شعار «الكتب ثروة العالم»، 
انــطــلــقــت فــعــالــيــات الـــــــدورة الــســادســة 
لمــعــرض «هـــركـــول لــلــكــتــاب» فــي مدينة 
ــة أقــــصــــى شـــمـــال  ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ ــلـــي الـ ــامـــشـ ــقـ الـ
شرقي ســوريــا، بمشاركة ٥١ دار نشر 
ونحو ١٣٠ ألف كتاب تنوّعت بين كتب 
سياسية وأدبــيــة وثقافية وفنية، إلى 
ــة بــعــالــم  ــانـــب مـــشـــاركـــة كـــتـــب خـــاصـ جـ
الأطفال. وتشارك في هذه الــدورة دور 
 
ً
نشر عربية من العراق ولبنان، إضافة
لـــدور نــشــر كــرديــة محلية ومـــن تركيا 
وإقــلــيــم كــردســتــان الــــعــــراق.  ويستمر 
المــعــرض حــتــى ٢٩ مــن الــشــهــر الــحــالــي 
على أن تتخلّله فعاليات ثقافية وفنية 
ـــاء  ــ ومــــحــــاضــــرات أدبــــيــــة وتــــكــــريــــم أدبـ
نـــشـــر وتـــوقـــيـــع كــتــب  ــــاب دور  ــحـ ــ وأصـ

منشورة حديثاً بحضور مؤلفيها.
ــال مــرهــف الــفــهــد رئــيــس هيئة  وقــ

ــة بـــــــــــالإدارة «الــــذاتــــيــــة لــشــمــال  ــافـ ــقـ ــثـ الـ
ــا الـــــراعـــــي الـــرئـــيـــســـي  ــ ــــوريـ وشـــــــــرق» سـ
الــعــام  المــعــرض؛ إن دورة هـــذا  لتنظيم 
تشمل مجموعات غزيرة ومتنوعة من 
الكتب تناسب جميع الشرائح للباحثين 
والمهتمين ومن الأطفال وجيل الشباب، 
مشيراً إلى أن هيئة الثقافة تدعم هذه 
الأنـــشـــطـــة وتــهــتــم بــنــجــاحــهــا وتــنــضــم 
ــل عــــــام مـــنـــذ ٦ ســـنـــوات  ــــي كـــ دوريـــــــــاً فـ
لحرصها على تطوير العلم والمعرفة 

في المنطقة.
ــــدور الـــســـوريـــة المــشــاركــة،  ــن الــ ومــ
دار تكوين وأوغــاريــت وكنعان وأرام 
والـــحـــوار والــتــنــوع وصــفــحــات وورد 
ــــلاء  ـــــزمــــــان ورســـــــــلان وعـ وكـــــيـــــوان والـ
الــديــن، إلــى جــانــب مــشــاركــة دور نشر 
عراقية مثل «المدى» وابكالو والمعقدين 
وفرويد وداربين، ومن بين دور النشر 
العربية الأخــرى «دار المتوسط» التي 
مقرها الرئيسي فــي إيــطــالــيــا، والتي 

شاركت بنحو ٢٠٠ عنوان.
يقول الناشر خالد أمين صاحب دار 
أوغاريت السورية عن المشاركة العربية: 
«أثرت سنوات الحرب السورية الدائرة 
منذ ١١ عاماً في هذا البلد  سلباً على 
وصول الكتب العربية لمناطق الجزيرة 
السورية. أما اليوم فنجد أنها تساهم 
ــة ومــعــرفــيــة  ــيــ بـــعـــنـــاويـــن ثــقــافــيــة وأدبــ

مهمة».
أمـــا عــبــد الــلــه شيخو صــاحــب دار 
نـــقـــش والــــتــــي تــهــتــم بـــتـــرجـــمـــة الــكــتــب 
إلــى اللغة الكردية، والتي تشارك هذا 
الـــعـــام  بــأكــثــر مــن ١٥ عــنــوانــا؛ فيقول: 
«تـــأتـــي أهــمــيــة هــــذا المـــعـــرض بــتــوفــيــر 
إصــــــدارات جـــديـــدة لــلــقــارئ، مــتــجــاوزة 
ظـــــروف الـــحـــرب الــــدائــــرة فـــي ســـوريـــا. 
ورغـــم مــحــدوديــة مشاركة دور النشر، 
لكن إقامة المعرض في مدينة صغيرة 
مقارنة بــالمــدن الــســوريــة المــركــزيــة وفي 
مثل هذه الظروف إنجاز في حد ذاته». جانب من المعرض

القامشلي: كمال شيخو



لماذا حان وقت الذهاب إليها؟

باليرمو... إيطالية بنكهة عربية

بـــالـــيـــرمـــو عـــاصـــمـــة جـــزيـــرة 

صقلية في إيطاليا، ومفترق طرق 

الحضارات لآلاف السنين، تمزج ما 

بين التوابل الشرقية والفسيفساء 

الــبــيــزنــطــيــة والــكــنــائــس بمعمار 

إســلامــي وأســمــاء طــرق ومناطق 

عـــربـــيـــة. مــديــنــة تــقــع عــلــى حــافــة 

أوروبـــا وفــي قلب العالم القديم، 

وفيها تعانق الأســـواق الشعبية 

عــطــر الــــشــــرق، وتـــحـــرس أشــجــار 

النخيل القصور القوطية.

الـــهـــروب من  فــيــهــا لا يمكنك 

الــتــاريــخ، فتتنفسه فــي كــل زاويــة 

وفـــــي كــــل حـــــــارة. بـــالـــيـــرمـــو أكــبــر 

مدينة في صقلية، ولكنها كانت 

لا تــــزال خــجــولــة ســيــاحــيــاً بعض 

الشيء، ولكن اليوم اختلف الأمر، 

لأنـــهـــا فـــي طــريــقــهــا لــلــنــجــومــيــة، 

والــســبــب هــو امــتــلاكــهــا مــقــومــات 

ــة الــــجــــذابــــة،  ــاحــ ــيــ الــــوجــــهــــة الــــســ

بــمــا تــزخــر بــه مــن مــعــالــم ثقافية 

وتراثية، وفيها أكبر دار أوبرا في 

إيطاليا، وأكثر المطاعم والمقاهي 

النابضة بالحياة.

هذه باليرمو باختصار، هيا 

بالتفصيل،  عليها  لنتعرف  بنا 

ــارة واحـــدة  وســأضــمــن لــكــم أن زيــ

إلـــيـــهـــا ســتــجــعــلــكــم تـــقـــعـــون فــي 

غرامها.

يوم واحد في باليرمو
وقـــــــتـــــــك ضــــيــــقــــاً،  كـــــــــــان  إذا 

ويمكنك أن تمضي يــومــاً واحــداً 

الــزيــارات  ـــز على 
ِّ
فــي باليرمو، رك

التالية:

١ - قم بزيارة قصر النورمان

٢ - لالـــتـــقـــاط أجـــمـــل الــصــور 

إلــــى كنيسة  بـــالـــذهـــاب  أنــصــحــك 

«سانت جون أوف ذا هيرميتس» 

القريبة من قصر النورمان

٣ - اصـــــــعـــــــد عــــــلــــــى ســـطـــح 

ـــع 
َّ
ــرمــــو، وتـــمـــت ــيــ ــالــ ــة بــ ــيــ ــدرائــ ــاتــ كــ

بجمال معمارها الداخلي

٤ - الـــغـــداء فــي أحـــد المــطــاعــم 

الصغيرة ضروري

الـــــــشـــــــوارع  فـــــــي   
َّ

تــــــمــــــش  -  ٥

المـــخـــصـــصـــة لـــلـــمـــشـــاة فــــي وســـط 

المــدنــيــة الــتــاريــخــي، وقـــم بجولة 

على الكنائس والقصور الكثيرة 

القريبة من بعضها 

إلـــــــــــى «فـــــــــــورو  تـــــــوجـــــــه   -  ٦

إيطاليكو»

٧ - خــــذ قـــســـطـــاً مــــن الــــراحــــة 

والتأمل في الحديقة النباتية في 

«فيلا جوليا»

يومان في باليرمو
إذا كان لديك الوقت لتمضية 

يومين في باليرمو، زد على قائمة 

الزيارات التي أوصينا بها ليوم 

واحد القائمة التالية: 

١ - قم بزيارة سوق «بالارو» 

للتعرف على المنتجات المحلية في 

باليرمو.

مـــــســـــرح  زيـــــــــــــــــــارة  قــــــــــم   –  ٢

«ماسيمو» الأكبر في إيطاليا (من 

أجمل الزيارات)

٣ - قم بتناول الغداء في سوق 

«إل كابو» التي تجد فيها كثيراً 

المــحــلــيــة الشعبية  المـــأكـــولات  مـــن 

اللذيذة

بـــد مـــن زيـــــارة منطقة  ٤ - لا 

مونريالي القريبة، وأهم ما يمكن 

أن تقوم به هو زيارة كاتدرائيتها 

الشهيرة بمعمارها وهندستها، 

إلــى أعلى نقطة  وبعدها التوجه 

فيها لالتقاط أجمل الصور

ثلاثة أيام في باليرمو
القيام  تعرفت إلى ما يمكنك 

بــه فــي يــومــين، الآن زد عــلــى تلك 

الزيارات الآتي:

الــزيــارات الغريبة  ١ - لمحبي 

الــشــيء، يمكنهم  والمــرعــبــة بعض 

زيــارة مقابر باليرمو «كابوشين 

كاتاكومز أوف بالريرمو» حيث 

تــرى مــومــيــاوات وتــوابــيــت بشكل 

غير مألوف

ــرتـــو»  ــيـ ــر «مـ قـــصـ ٢ - زيــــــــارة 

جميلة وشيقة تعود بك إلى عالم 

الــنــبــلاء فـــي الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر، 

وتجعلك تعيش حياتهم للحظات

ــد  ــي أحــ ــ فــ ــام  ــ ــعـ ــ ــة طـ ــ ــفـ ــ ٣ - وقـ

ــــــــز عــلــى 
ّ
ــم الــــقــــريــــبــــة... رك ــاعــ المــــطــ

الأسماك والخضراوات المقلية

المــاء على  ٤ - استمتع بزرقة 

شــاطــئ «مونديللو»، وتـــذوق ألذ 

آيس كريم إيطالي

كاتدرائية مونريالي
عـــــنـــــدمـــــا تـــــــــــــزور بــــالــــيــــرمــــو 

ــــفــــاجــــأ بــــالــــكــــم الـــــهـــــائـــــل مــن 
ُ
ســــت

الكنائس والقصور، واللافت هو 

أن هندسة ومعمار الكنائس قام 

الــعــرب، ولهذا السبب تجد  بهما 

وجه تشابه كبيراً ما بين هندسة 

الــكــنــائــس والـــجـــوامـــع. إلــيــك أهــم 

الكنائس والكاتدرائيات:

ــة مـــونـــريـــالـــي  ــ ــيـ ــ ــــدرائـ ــاتـ ــ كـ  -  

تــبــعــد   ،Monreale Cathedral

ــيـــارة عــن  ــالـــسـ نـــحـــو ٤٠ دقـــيـــقـــة بـ

ــــدرَجــــة 
ُ

ــــي م ــــط بـــالـــيـــرمـــو، وهـ وسـ

ــســــكــــو»،  عــــلــــى لائـــــحـــــة «الــــيــــونــــيــ

هندستها رائعة، لأنها مستمدة 

ــــــــرُز، عــنــدمــا 
ُ
مـــن عــــدة أنـــمـــاط وط

تــدخــل إلــيــهــا ســـوف تــقــف عــاجــزاً 

عـــــن وصـــــــف روعــــــــة الــــرســــومــــات 

وكــمــيــة الــذهــب المــســتــخــدمــة على 

الجدران والأسقف، كانت تتمتع 

الكاتدرائية النورمانية البيزنطية 

ـــكــــنــــهــــا تـــعـــرضـــت  ــــين، ولـ ــرجــ ــ ــبــ ــ بــ

لصاعقة قوية أدت إلى هدم نصف 

واحد منهما. استخدم فيها أكثر 

من ٦ آلاف وخمسمائة متر مربع 

من قطع الفسيفساء التي ترسم 

صوراً تحكي قصصاً من العهدين 

القديم والجديد.

الــــكــــاتــــدرائــــيــــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 

بـــجـــمـــالـــهـــا وهـــنـــدســـتـــهـــا، ولـــكـــن 

المــنــطــقــة الـــتـــي تــقــع فــيــهــا لا تقل 

؛ فالمشي في أزقتها الضيقة 
ً
جمالا

سيعطيك فكرة عــن نمطها وعن 

 رحلة 
ْ
ع

َ
طــريــقــة عــيــش أهــلــهــا. ود

المــشــي تــأخــذك إلـــى نــقــاط جميلة 

مطلة على باليرمو من أعلى تقدم 

الــصــور ورؤيــة  لــك فرصة التقاط 

الشمس وهي تختفي وراء الجبال 

التي تسور المدينة.

يوم في سوق الطعام
ــو»  ــابــ كــ ــبـــر ســـــــوق «إل  ــتـ ــعـ تـ

مــن أجــمــل وأقــــدم أســــواق الطعام 

والتوابل في باليرمو؛ فهي تقع 

في القسم القديم من المدينة التي 

كــــانــــت مــــســــورة بـــــجـــــدران عــالــيــة 

فــي المــاضــي. أمــا الــيــوم، فتم نزع 

ــــوار، ولــكــن لا تـــزال عند  تــلــك الأسـ

المــداخــل آثــار لــلأبــواب التي كانت 

تقبع هــنــاك. فندق «فيلا إيجيا» 

يقوم بتنظيم رحلات إلى السوق 

ــــي المـــنـــطـــقـــة  ــــي فــ ــشـ ــ يـــتـــخـــلـــلـــهـــا المـ

المخصصة للمشاة فــقــط، وعلى 

ــريـــق تــصــطــف عـــربـــات  طـــــول الـــطـ

المــحــلــي، مثل الباستا  بيع الأكـــل 

والمقالي، لا سيما الباذنجان الذي 

يدخل في معظم وصفات المطبخ 

الصقلي، وبعدها تذوق العصائر 

ــة الــتــوابــل  ــحـ  رائـ
ّ
الـــطـــازجـــة وشـــــم

والــبــهــارات المــحــلــيــة والمــســتــوردة 

مثل الزعفران (يشرح لنا مرشدنا 

السياحي جورجيو أن الجائحة 

ــبـــرت أصـــحـــاب الأكــــشــــاك على  أجـ

ــيــــاس مــن  ــتــــوابــــل فــــي أكــ وضـــــع الــ

ر المشهد العام 
َّ
البلاستيك، مما غي

للسوق التي كانت تشتهر بطريقة 

عرض البهارات التي تنبعث منها 

روائح نفاذة).

الجميل في هذه المنطقة أنك 

ــعـــرف عــلــى  ــتـ ــأكـــل وتــتــمــشــى وتـ تـ

اللاتي  النساء  السكان وتشاهد 

يــجــلــســن عــلــى شـــرفـــات بــيــوتــهــن، 

ــيـــة عــلــيــك  ــتـــحـ ــاء الـ ــقــ ــإلــ ويـــقـــمـــن بــ

فتتسامر معهن، فثقافة الشعب 

الــصــقــلــي شــبــيــهــة جــــداً بــالــثــقــافــة 

العربية؛ فهذا الشعب ودود جداً، 

ويحب الزوار، ولا يفرق بين جنس 

أو جنسية أو ديــن. وفخور جداً؛ 

كــون باليرمو حصلت على لقب 

«أكثر مدينة في العالم من حيث 

زحمة السير». وإلى جانب روعة 

زحـــمـــة الـــســـوق والـــطـــعـــام الــلــذيــذ 

والأرانشيني الصقلية التي يسيل 

لها اللعاب، تشاهد أجمل القصور 

والكنائس التي تبدو من الخارج 

وكأنها مساجد. من ألذ ما يمكن 

أن تتذوقه فــي ســوق «إل كــابــو»، 

الأرانشيني المقرمشة والكروكيتي 

والكاساتا والكانولي، ويجب أن 

تعرف شيئاً عن الصقليين، وهو 

أنهم يعشقون المقالي، ويقومون 

بقلي كل شيء تقريباً.

يــقــوم الــفــنــدق أيــضــاً بتقديم 

حصص الطهي على يد الطاهي 

ديفيدي؛ فبعد شراء الخضراوات 

الــطــازجــة مـــن الـــســـوق تــعــود إلــى 

الفندق، وتبدأ بتطبيق الوصفة 

الــتــي يقدمها لــك الــطــاهــي، وهــي 

وصفة أشهر باستا في باليرمو 

اسمها «باستا إلا نــورمــا» وهي 

عبارة عن معكرونة مع باذنجان 

وأكـــثـــر مـــن صــنــف مـــن الــطــمــاطــم 

ــعـــض الأعــــشــــاب مـــثـــل الــزعــتــر  وبـ

وجــــبن الـــريـــكـــوتـــا، أمــــا بــالــنــســبــة 

لــلــســلــطــة المـــحـــلـــيـــة؛ فـــهـــي ســلــطــة 

«الـــشـــمـــر» أو Fennel، وبــحــســب 

الطاهي، فــإن ســرَّ الحصول على 

الشمر المقرمش هو نقعه في ماء 

الثلج، أما  بـــارد مــع مكعبات مــن 

بالنسبة للصلصة فهي تعتمد 

عــلــى الـــبـــرتـــقـــال وكــثــيــر مـــن زيــت 

الزيتون.

أجمل وأفخم عنوان للإقامة في باليرمو
يــعــتــبــر فـــنـــدق «فـــيـــلا إيــجــيــا» 

Villa Igiea من أقدم وأشهر الفنادق 

فـــي بــالــيــرمــو، ويــعــتــبــر أيــضــاً من 

المعالم المهمة في المدينة؛ ففي عام 

فــلــوريــو ذات  قــامــت عــائــلــة   ١٨٩٩

النفوذ العالي في صقلية بشراء 

المــبــنــى مــن الأدمـــيـــرال الإنــجــلــيــزي 

السير ويليام دومفيل، وكــان من 

المفترض تحويل المبنى إلى مصحة 

لمداواة مرضى السل، خصوصاً أن 

صيبت بهذا 
ُ
ابنة فلوريو وفرانكا أ

المرض، وبحكم موقع المبنى المطل 

إلــى ماء  على البحر. وكـــان ينظر 

البحر مقابل الفندق على أنه ماء 

عرف باسم «أكواسانتا».
ُ
شافٍ وي

ولكن تغيرت فكرة المــشــروع، 

فـــقـــررت الــعــائــلــة المــالــكــة الــجــديــدة 

إلــى فندق ضخم  أن تحول المبنى 

يستقطب الــزوار من حول العالم؛ 

فتم تكليف إرنستو باسيلي مهمة 

الهندسة المعمارية، وافتتح الفندق 

في أوائل القرن العشرين.

استقبل الفندق منذ افتتاحه 

أرفـــــــع الـــشـــخـــصـــيـــات الــســيــاســيــة 

والــفــنــيــة والــريــاضــيــين، وفـــي عــام 

ــلـــتـــرا  إنـــجـ ــلــــك  ــه مــ ــيــ فــ نـــــــزل   ١٩٠٧

المــلــكــة  ــه  ــتــ الـــســـابـــع وزوجــ إدوارد 

ألـــكـــســـنـــدرا والأمــــيــــرة فــيــكــتــوريــا. 

ولــكــن ســرعــان مــا جـــاءت الــحــروب 

وقلبت المــوازيــن، وطــوال الحربين 

العالميتين عانت «فيلا إيجيا» من 

الضربات المستمرة، واستخدمت 

كمستشفى.

وبـــــــعـــــــد اســــــتــــــتــــــبــــــاب الأمـــــــــن 

وحــلــول الــســلام عـــادت الــفــيــلا إلــى 

عهدها الماضي لتستقبل النجوم 

ــا،  ــهـ ــفـــتـــرة ذاتـ ــي الـ ــ ــاء. وفـ ــ ــريــ ــ والأثــ

اكتشفت السينما باليرمو عندما 

تـــم تــصــويــر فــيــلــم «إيـــفـــري فـــلاغ» 

لــلــمــمــثــل إيــــــــرول فـــلـــين فــــي المـــرفـــأ 

القابع تحت أسوار الفيلا، لتصبح 

بــالــيــرمــو بــعــدهــا مــرتــعــاً لمشاهير 

ــا،  ــهـ ــيـ هـــــولـــــيـــــوود وأهــــــــــم مـــخـــرجـ

بــالإضــافــة إلــى أهــم الممثلين، مثل 

كــلــوديــا كــارديــنــالــي وألـــين دولــون 

وصــوفــيــا لـــوريـــن الـــذيـــن اخـــتـــاروا 

الفندق مكاناً للإقامة أثناء قيامهم 

بــتــصــويــر أفــلامــهــم الــســيــنــمــائــيــة. 

وعــلــى مـــر الـــزمـــن اســتــمــرت «فــيــلا 

إيــجــيــا» فــي الترحيب بالضيوف 

غير العاديين مثل الملوك والأثرياء.

ــام ٢٠١٩، اســتــحــوذت  وفـــي عـ

فـــنـــادق «روكـــــو فـــورتـــي» الــعــالمــيــة 

عــلــى «فــيــلا إيــجــيــا» واســتــطــاعــت 

الــعــلامــة وضـــع لمستها العصرية 

عــلــى الـــفـــنـــدق مـــن خــــلال تــطــويــره 

وترميمه مع الحفاظ على معالمه 

الـــتـــراثـــيـــة الاســتــثــنــائــيــة، وقــامــت 

أولغا بوليزي مديرة التصميم في 

«روكـــو فــورتــي»، بــوضــع لمساتها 

ــعــتــبــر معلماً 
ُ
عــلــى الــفــنــدق الـــذي ي

تاريخياً محمياً من الدرجة الأولى، 

وبطريقة ذكية جــداً تــم بناء برج 

جديد للفندق متناسقاً مع المبنى 

القديم، مع العِلم بأنه من الصعب 

جداً القيام بتغييرات جذرية على 

ح 
َ

سم
ُ
المــبــنــى، لأنـــه تــاريــخــي ولا ي

بتغيير ملامحه التراثية الأصلية.

 على 
ّ

مــيــزة الــفــنــدق أنـــه مــطــل

الــبــحــر والمــــرفــــأ مـــبـــاشـــرة، ويــضــم 

مطعمين جميلين جداً مع جلسات 

ــم وضـــع  ــ ــلــــق، وتــ فــــي الـــــهـــــواء الــــطــ

أثــري،  لمسات عصرية على مبنى 

فتم افتتاح مركز صحي يقدم أهم 

ــعـــلاجـــات، ومـــيـــزتـــه الـــديـــكـــورات  الـ

الــخــاص بصقلية مــثــل اســتــخــدام 

الــســيــرامــيــك بــنــقــشــات الأرابــيــســك 

التي يطغي عليها اللونان الأزرق 

بــالــلــون  والأبـــيـــض مــع تطعيمات 

الأصـــفـــر. الـــلافـــت فـــي الــفــنــدق هو 

الــعــنــايــة لــلــتــفــاصــيــل الــتــي تجعل 

الفندق عصرياً مع معاناة تاريخه 

الحافل بالذكريات، فزينت الممشى 

الرئيس فيه والبهو لوحات زيتية 

أصلية أحــضــرت مــن مــنــزل عائلة 

فلوريو وفرانكا المالكين الأصليين 

ــد فــــي بــعــض  لــلــمــبــنــى، كـــمـــا تـــوجـ

الأماكن خزنات وأثاث استخدمت 

ــم تــغــيــيــر  ــتـ ــم يـ ــ ــــرب، ولــ ــحـ ــ ــرة الـ ــتــ فــ

مكانها، لتكون شاهدة على تاريخ 

عامر بالذكريات الخاصة في فترة 

الـــزمـــن الــجــمــيــل وأيـــــام الــعــز الــتــي 

شهدتها السينما أهم ممثليها.

المــثــال، تلتمس  فعلى سبيل 

في مطعم الفندق الرئيسي الذوق 

ــــذي يــســيــطــر عليه  الــكــلاســيــكــي الـ

الـــلـــون الأزرق المــلــكــي، مـــع إطــلالــة 

ــار لأعـــمـــدة تــعــود  ــ عــلــى الــبــحــر وآثـ

لــلــعــهــد الــبــيــزنــطــي تــنــتــصــب عند 

خــلــفــيــة بـــركـــة الــســبــاحــة وتــضــفــي 

على المكان سحراً إضافياً، وتجعل 

الحدائق المحيطة بالفندق، التي 

 لا 
ً
تـــغـــازل الـــبـــحـــر، رونـــقـــاً جــمــيــلا

تجده إلا هناك.

باليرمو (إيطاليا): جوسلين إيليا
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باليرمو أكبر مدينة في صقلية (شاتر ستوك)

فطور إيطالي وأجمل إطلالة على البحر (شاتر ستوك)سوق «إل كابو» الشهير ببيع المأكولات المحلية والخضار والفاكهة (شاتر ستوك)

«فيلا إيجيا» مبنى تاريخي يحمل كثيراً من القصص والأحداث (شاتر ستوك)

منظر لبقايا أعمدة بيزنطية (شاتر ستوك)

باليرمو مدينة مسورة بالجبال الداكنة والبراكين (شاتر ستوك) 
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توقيع اتفاقية تفاهم بين «الثقافة» و«الألكسو»

الرياض تحتضن «المرصد العربي للترجمة» تطويراً للتبادل المعرفي

عت وزارة الثقافة ممثلة بهيئة 
ّ
وق

الأدب والنشر والترجمة، أمس الأربعاء، 
مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم مــــع المــنــظــمــة الــعــربــيــة 
للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، 
لإطلاق المرصد العربي للترجمة؛ بهدف 
بــنــاء بيئة أدبــيــة خــلاّقــة تتكامل فيها 
جهود المؤلفين والمترجمين والناشرين، 
وخلق بوابة للتبادل المعرفي والثقافي، 
وتوفير قاعدة للبيانات الببليوغرافية 
الرقيمة والخدمات في قطاع الترجمة.

ــد ضــمــن  ــ ـــرصــ ــ ــاء المـ ــ ــشــ ــ ــي إنــ ــ ــأتــ ــ ويــ
ــتـــي تــنــفــذهــا المــمــلــكــة مــع  المـــشـــاريـــع الـ
مــنــظــمــة «الألـــكـــســـو»، وبــالــتــنــســيــق مع 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة 
والعلوم بالسعودية، في وقــتٍ يشهد 
ازديـــــاداً فــي دور المــؤســســات الوطنية 
الـــســـعـــوديـــة لــــدعــــم أعــــمــــال المــنــظــمــات 
الدولية الثقافية، ومن بينها «الألكسو» 
خلال الفترة الماضية، انطلاقاً من دور 
المملكة العربية السعودية المؤكد على 
أهمية تعزيز التعاون بين دول العالم؛ 
لتحقيق الأهــداف السامية للمنظمات 

الدولية.
وقــــــدم وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة الـــســـعـــودي 
الأمير بدر بن فرحان، شكره وتقديره 
للرعاية الملكية السامية لهذه المبادرة، 
ودعــم القيادة الرشيدة لمسيرة العمل 

ــعـــربـــي المــــشــــتــــرك، ومـــثـــمـــنـــاً عـــلاقـــات  الـ
التعاون والتواصل مع المنظمة العربية 

للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).
وأضــــــاف الأمـــيـــر بــــدر بـــن فــرحــان 
أن تأسيس المــرصــد العربي للترجمة 
ــعــــال فــي  ســيُــســهــم بـــشـــكـــلٍ مـــبـــاشـــر وفــ
تبادل المحتوى المعرفي داخل المجتمع 
العربي، وأن إطلاقه من الرياض يُترجم 
ــراز  ــــذي تــولــيــه المــمــلــكــة لإبــ الـــحـــرص الـ
مكانة اللغة العربية عالمياً، والتميز في 
الببليوغرافية  البيانات  حفظ ورقمنة 
ــدر مــن  ــ ــر قــ ــبــ ــع أكــ ــمـ ــر جـ ــبـ لـــلـــتـــرجـــمـــة عـ
المعلومات وقواعد البيانات المتنوعة 
التي تساهم في تنمية وتطوير قطاع 
الترجمة، ودعـــم اســتــمــراريــة مهنتها؛ 
ــداً لــهــا بــالــعــالــم  ــ كـــون المـــرصـــد يــعــد رافـ
الــعــربــي مــن خـــلال الــتــعــاون والتكامل 
وتبادل الخبرات والمعارف بين المرصد 
العربي للترجمة والجهات والمنظمات 
والمؤسسات والأفـــراد؛ لضمان التميز 
والــريــادة فــي مجال الــرصــد والتوثيق 
والتحليل ودراسات القطاع، وبالتالي 
ــيـــق الــــنــــجــــاحــــات والإنــــــــجــــــــازات  ــقـ تـــحـ

المستدامة.
من جانبه، قدم مدير عام منظمة 
«الألــكــســو» الأســتــاذ محمد ولـــد أعمر 
شــــكــــره الـــجـــزيـــل إلـــــى المـــمـــلـــكـــة مــمــثــلــة 
فــي وزارة الثقافة وهيئة الأدب، على 
الشراكة النوعيّة التي تعزز التعاون 

بــين المنظمة والــســعــوديــة فــي مجالات 
الــتــربــيــة والــثــقــافــة والــعــلــوم، وتنسيق 
الجهود العربية لدعم مسيرة الترجمة 
العربية، وإنشاء بوابة للتبادل المعرفي 
والثقافي، بما يُسهم في بناء مجتمع 
ــربـــي مـــعـــرفـــي وتــنــمــيــة اقـــتـــصـــاديـــة،  عـ
وجعل المرصد مرجعاً رائــداً للترجمة 

المعتمدة من اللغة العربية وإليها.
وأشار إلى أن هذه الشراكة «تأتي 
تلبية لحاجة العالم العربي إلى مواكبة 
الــــحــــراك المـــعـــرفـــي والـــثـــقـــافـــي الــعــالمــي 
وتــبــادل الخبرات والمــعــارف مع جميع 
دول العالم، الأمر الذي يجعل الترجمة 
ــد أهــم  مـــن الــلــغــة الــعــربــيــة وإلـــيـــهـــا أحــ

المشاريع في هذا العصر، والتي ينبغي 
تـــطـــويـــرهـــا وفـــــق أحــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات»، 
مــضــيــفــاً أن إنــــشــــاء المــــرصــــد الـــعـــربـــي 
للترجمة في الرياض يؤسس لمفاهيم 
ــا يــــوفــــره مــــن تـــبـــادل  ــراً لمــ ــظـ جــــديــــدة؛ نـ
المحتوى المعرفي وربط قنوات الترجمة 
من خلال رصد وتوثيق حركة الترجمة 

ـــم الــتــرجــمــة  ـــدول الــعــربــيــة، ودعــ ــ فـــي الـ
الاحــتــرافــيــة والــصــنــاعــة لــلــمــمــارســين، 
وتــحــفــيــز الـــعـــلـــوم والمـــعـــرفـــة مـــن خــلال 
دعــم المــرصــد بالبحوث التخصصية، 
وحــصــره وتقديمه للبيانات الدقيقة 
ــات الـــحـــديـــثـــة عــــن واقــــع  ــيــ ــائــ والإحــــصــ

وحراك قطاع الترجمة.
ويسعى المرصد العربي للترجمة، 
إلــــى دعــــم حـــركـــة الــتــرجــمــة فـــي الــعــالــم 
ــربـــي، وتــنــســيــق جـــهـــود الــتــرجــمــة  ــعـ الـ
ــا، وشــــجّــــع فــــي ســبــتــمــبــر  ــيــــدهــ وتــــوحــ
(أيلول) الماضي، الباحثين والباحثات 
ــربــــي، لـــلـــتـــقـــديـــم عــلــى  ــعــ فــــي الـــعـــالـــم الــ
مــنــح الـــدراســـات والأبـــحـــاث فــي مجال 
لــلــحــراك البحثي  الــتــرجــمــة؛ تشجيعاً 
ــزاً لـــنـــتـــاج الـــبـــحـــوث الــنــوعــيــة  ــزيــ ــعــ وتــ
المتميزة في تخصصات وموضوعات 
الترجمة، متيحاً فرصة قيّمة للباحثين 
فــي الــعــالــم الــعــربــي لــتــطــويــر منظومة 
تنافسية ومستدامة تحقق متطلبات 

القطاع.
ــلـــى  المــــــــرصــــــــد عـ ويــــــرتــــــكــــــز دور 
ــانــــات الـــدقـــيـــقـــة  ــيــ ــبــ ــقــــديــــم الــ حـــصـــر وتــ
ــات الـــحـــديـــثـــة عــــن واقــــع  ــيــ ــائــ والإحــــصــ
وحــراك قطاع الترجمة؛ ليكون قاعدة 
بيانات رقمية، ويــدعــم تأسيس خطة 
عــربــيــة مـــوحـــدة لــحــركــة الــتــرجــمــة في 
الوطن العربي تسهم في نقل وتوطين 
المعرفة عبر تقديم نهج مبتكر للبيانات 

يجمع بين أحدث التقنيات.
ــتـــــوي المــــــرصــــــد عــــلــــى عــــــددٍ  ــحـــ ويـــ
ــتـــي تـــقـــدم مــــن خــلالــهــا  ــام الـ مــــن الأقــــســ
ــن الــــخــــدمــــات الــتــخــصــصــيــة  ــ جـــمـــلـــة مـ
الـــتـــي ســتــجــعــل مـــنـــه المــــرجــــع الــعــربــي 
الــتــرجــمــة،  فــــي مـــجـــال  ــمـــي الأول  الـــرقـ
ــام بـــبـــلـــيـــوغـــرافـــيـــة الــكــتــب  ــ ــــسـ وهــــــي أقـ
المــتــرجــمــة، والـــدراســـات والأبـــحـــاث في 
ــيـــل دور الــنــشــر  مـــجـــال الــتــرجــمــة، ودلـ
والمـــتـــرجـــمـــين، وخــــدمــــات المــســتــفــيــديــن 
مــن المــهــتــمــين والمــمــارســين فــي الــقــطــاع 
الــتــرجــمــي مــحــلــيــاً ودولــــيــــاً. وتــنــقــســم 
مساراته إلى أربعة مسارات رئيسية، 
وهي «الشراكات الاستراتيجية» التي 
تهتم بتطوير وبناء شراكات مستدامة 
مـــع الـــجـــهـــات ذات الـــعـــلاقـــة فـــي قــطــاع 
الترجمة لتوثيق نشاطها الترجمي، 
و«الــرصــد والــتــوثــيــق» عبر جمع أكبر 
قــدر مــن المــعــلــومــات وقــواعــد البيانات 
المتنوعة التي تسهم في تنمية وتطوير 
ــالـــم الــــعــــربــــي، و«مـــنـــح  ــعـ ــاع بـــالـ ــطــ ــقــ الــ
الدراسات والأبحاث» المتخصصة في 
الــتــرجــمــة، والأبـــحـــاث السوقية  مــجــال 
الــــدوريــــة ورفـــــع تـــقـــاريـــر دوريــــــة بــأهــم 
المــؤشــرات الإحــصــائــيــة والاقــتــصــاديــة، 
إلى جانب «الخدمات التنفيذية» التي 
تــســعــى لــخــلــق مـــصـــادر دخـــل رئيسية 
ــلـــمـــرصـــد؛ لــــدفــــع عــجــلــة  ومـــســـتـــدامـــة لـ

التطوير محلياً وإقليمياً.
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الرياض: عمر البدوي

 ملتوياً
ً
سوناك لم يتمكن من تصميم واحد خاص به وتراس اختارت شكلا

هل كنت تعلم أن لكل رئيس حكومة 
بريطانية منبره الخاص؟

الــــــــــعــــــــــادات والــــتــــقــــالــــيــــد 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تــــبــــدو غـــريـــبـــة 
بــــــعــــــض الـــــــــشـــــــــيء لمــــتــــابــــعــــي 
الأحداث السياسية المتسارعة 
المــلــكــي، تماماً  والــبــروتــوكــول 
فــي سبتمبر  مــثــلــمــا لاحــظــنــا 
(أيــــلــــول) المـــاضـــي بـــعـــد وفـــاة 
مــن عــادات  الملكة ومــا رافقها 
ــألــــوفــــة خـــــــلال الــــدفــــن  ــيــــر مــ غــ
ــارلـــز  ــر تـــشـ ــ ــيـ ــ ــيـــب الأمـ ــنـــصـ وتـ
مــلــكــاً عــلــى عـــرش بــريــطــانــيــا، 
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ فـــتـــعـــرفـــنـــا عـــلـــى الـ
التي دفعت كثيرين  الــعــادات 
من داخل بريطانيا وخارجها 

للتساؤل والتعجب منها.
الـــيـــوم يــتــســاءل كــثــيــرون 
عـــن قـــصـــة المـــنـــبـــر الـــــذي يــقــف 
الحكومة خارج  خلفه رئيس 
باب مسكنه في «١٠ داونينغ 
ــو أن  ــبـــب هــ ــسـ ســــتــــريــــت»، والـ
تــســارع الأحـــداث الــتــي رافقت 
اســـتـــقـــالـــة رئـــيـــســـة الــحــكــومــة 
ــيــــز تــــــــراس الـــتـــي  ــقــــة لــ ــابــ الــــســ
ــيــــرة وراء  لـــلـــمـــرة الأخــ ــفـــت  وقـ
مـــنـــبـــرهـــا الـــخـــشـــبـــي لإعـــــلان 
تخليها عن المنصب ووصول 
ريشي سوناك ليحل محلها، 
وبسرعة غير عــاديــة، جعلنا 
تـــراس ليس  أن منبر  نــلاحــظ 
الذي وقف خلفه  المنبر نفسه 
سوناك في أول ظهور رسمي 
لـــه كــرئــيــس حــكــومــة وإدلائــــه 

بأول خطاب.
القصة هنا تفيد بأن لكل 
رئــيــس حــكــومــة يــتــولــى زمــام 
الــحــكــم فـــي بــريــطــانــيــا مــنــبــراً 
خاصاً به يقوم هو باختياره 
لــيــعــكــس شــخــصــيــتــه ويحمل 
ــتـــه وأســــــلــــــوب إدارتـــــــــه  ــمـ بـــصـ

لمــنــصــبــه، فــعــلــى ســبــيــل المــثــال 
فقد جاء منبر الرئيسة المثيرة 
تــراس بشكل غير  ليز  للجدل 
مسبوق، وبقاعدة ملتوية غير 
مألوفة، قامت هي باختياره 
لأنها أرادت أن تمثل كل قطعة 
خشب من المنبر والمرصوصة 
ــلـــى بــعــضــهــا مـــقـــاطـــعـــة مــن  عـ
مــقــاطــعــات بــريــطــانــيــا، وفــي 
حين رأى المهتمون بالقضايا 
الــســيــاســيــة فــي بــريــطــانــيــا أن 
هـــذا الــشــكــل هــو أشــبــه بلعبة 
ــا»  ــغـ ــنـ ــيـ ــم «جـ ــ ــاسـ ــ مــــعــــروفــــة بـ
ــى الـــــــتـــــــوازن مــن  ــلــ ــد عــ ــمـ ــتـ ــعـ تـ
خلال وضع قطع صغيرة من 
الخشب فوق بعضها، ومقابل 
وضع كل قطعة نخرج قطعة 

من القسم السفلي.
والــفــكــرة مــن ورائــهــا هي 
الحفاظ على التوازن وانتزاع 
الـــقـــطـــعـــة الـــتـــي لا تـــســـهـــم فــي 
المكون من قطع  البرج  انهيار 
الخشب، ولاقى تصميم منبر 
تــــراس الــكــثــيــر مـــن الــســخــريــة 
مــمــن يــــرون أنــهــا الــســبــب في 
انهيار الاقتصاد ببريطانيا 
ويــعــتــقــدون أن شكل منبرها 
يشبه أفكارها «الملتوية» التي 
إلى استقالتها في وقت  أدت 
ـــ٤٤ يــومــاً،  ــ قــصــيــر لـــم يــتــعــدَّ الـ
رقــمــاً قياسياً  بــذلــك  مــســجــلــة 
التي يمضيها رئيس  للفترة 
حكومة بريطاني في منصبه.

وظـــهـــر رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الجديد ريشي سوناك خلف 
مــنــبــر مــن الــخــشــب، يــقــال إنــه 
جلبه من غرفة المكتبة التابعة 
لمــقــر الــحــكــومــة الــرســمــي، ولــم 
يـــكـــن لـــديـــه الــــوقــــت لــتــصــمــيــم 
ــه تــولــى  ــ ــه لأنـ ــــاص بــ مــنــبــر خـ
ــلــــى عـــجـــلـــة وفــــي  ــنــــصــــب عــ المــ

ــة، لــيــكــون  ــاديــ ظـــــروف غــيــر عــ
لـــم  الــــــــــــذي  الأول  الــــــرئــــــيــــــس 
يـــكـــن لـــديـــه مـــنـــبـــره الـــخـــاص. 
ــه  ــر أنــ ــبــ ــنــ ــن المــ ــ والمـــــــعـــــــروف عــ
يستغرق نحو ثلاثة أسابيع 
لتصميمه وتــنــفــيــذه، وتبلغ 
بــين ٢٠٠٠ و٤٠٠٠  مــا  تكلفته 
جنيه إسترليني، ويقال هنا 
إن تراس كانت تود تصميماً 
أكثر تعقيداً ولكنها تراجعت 
أن  المــوضــوع بعدما تبين  عن 
التكلفة ستكون عالية جــداً، 
ــيــــر غــــضــــب دافــــعــــي  ــثــ وقــــــــد تــ

الضرائب في البلاد.
وكـــمـــا نـــلاحـــظ فـــي صــور 
هــــــا  المـــنـــابـــر الـــتـــي ألـــقـــى وراء
رؤساء الحكومة في بريطانيا 
خـــطـــابـــاتـــهـــم فــــهــــي مــخــتــلــفــة 
ــمــــنــــبــــر الــــرئــــيــــس  تــــــمــــــامــــــاً، فــ
الـــســـابـــق بـــوريـــس جــونــســون 
الــلــون، وبقاعدة  داكــنــة  كانت 
عــلــى عــكــس تصميم  غــلــيــظــة 
مــنــبــر تــيــريــزا مــــاي بــقــاعــدتــه 
الرفيعة، ويقال إنها رأت فيها 
نوعاً من «الأنوثة» وساعدت 
فــــي تــصــمــيــمــهــا فـــيـــونـــا هــيــل 
المسؤولة عن الموظفين في مقر 

رئاسة الحكومة.
أما بالنسبة لمنبر ديفيد 
فــقــامــت بتصميمه  كــامــيــرون 
البارونة ساغ كبيرة الموظفين 
التنفيذيين لديه، والفكرة من 
التصميم كانت إيصال  وراء 
ــيـــرون يــركــز  ــامـ رســـالـــة بــــأن كـ

على «الرجولة».
ــار  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــر اخـ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ تــــــــونــــــــي بــ
تــصــمــيــمــاً يـــعـــرف بــالأســلــوب 
«الـــطـــافـــي» وكـــانـــت لـــه قــاعــدة 
ــا الـــبـــعـــض  بــــعــــجــــلات فــــســــرهــ
العمال  أن حــزب  بأنها تعني 

متقدم ومرن وقابل للتأقلم.

لكل رئيس حكومة بريطاني منبره الخاص، يصمّمه بنفسه ليحمل بصمته الخاصة

رحيل الرسام الفرنسي بيير سولاج عن مائة وعامين

أعــلــنــت فـــي بـــاريـــس، أمــــس، وفـــاة 
ــيـــر ســــــــــولاج، الــــفــــنــــان الــتــشــكــيــلــي  ــيـ بـ
الــذي اشتهر بأنه يستخدم  الفرنسي 
فـــي لــوحــاتــه الـــلـــون الأســــــود، لا غــيــر. 
ويأتي رحيله قبل شهرين من بلوغه 
عامه الثالث بعد المائة. ونظراً لما تمتع 
بــه مــن طـــول عــمــر، فــقــد جـــاء فــي نعيه 
أنه الرجل الذي أوهم الجميع بأنه لن 

يموت. 

قــد احتفل بالذكرى  كــان ســـولاج 
«اللوفر»  فــي متحف  لــولادتــه  المئوية 
ــدا  ــادي. وبـ ــعـ ــتـ مـــن خــــلال مـــعـــرض اسـ
ــان، يــــومــــذاك، أنـــيـــقـــاً، مــبــتــســمــاً،  ــنـ ــفـ الـ
ــه أصـــغـــر من  ــأنـ مــنــتــصــب الـــقـــامـــة، وكـ
عـــمـــره بــــــ٢٠ ســـنـــة عـــلـــى الأقــــــل. ورغــــم 
أنــه اعــتــمــد الــلــون الأســـود فــي أعماله 
فــإنــه على مــدى عــقــود طـــوال لــم يكرر 
نــفــســه، بــل دخــلــت لــوحــاتــه المــرســومــة 
والمــحــفــورة كــبــريــات مــتــاحــف الــعــالــم، 
وحــقــقــت أســـعـــاراً مــتــصــاعــدة وبــقــيــت 

مطلوبة من المستثمرين في الفنون. 
تـــكـــمـــن عـــبـــقـــريـــة ســـــــولاج فــــي أنـــه 
سبر اللون الأسود بكل أعماقه، وعثر 
على تدرجات مدهشة له. بل إن هناك 
مــن كــان يــرى وراء الــلــون أقـــواس قزح 
مختبئة وغير معلنة. كان دون الـ٢٠ من 
العمر حين قرر أن يرتدي اللون الأسود 
في ثيابه، الأمر الذي أثار غضب والدته 
التي اعتبرته يلبس الحداد عليها في 
وقــت مبكر. لكنه مضى فــي قــــراره، لا 
فـــي الـــثـــيـــاب فــحــســب بـــل فـــي أســلــوبــه 

الفني الذي جعل منه واحداً من أشهر 
الــــرســــامــــين الـــفـــرنـــســـيـــين المـــعـــاصـــريـــن 

وأغلاهم ثمناً. 
وكــانــت لــوحــة لــســولاج قــد بيعت 
قـــبـــل ســـنـــتـــين، بـــأكـــثـــر مــــن ١٠ مــلايــين 
دولار. وبــفــضــل بــراعــتــه فـــي «تــلــويــن 
اللون الأسود» أطلق عليه النقاد لقب 
ــود المــــضــــيء». لــقــد عــرف  ــ ــان الأســ ــنـ «فـ
كــيــف يــجــعــل مـــن أعــمــالــه تــعــبــيــراً عن 
عالم يتناقض مع نفسه ثم يتصالح 
معها. وكان يرسم بالريشة وبالشفرة 

ــا بــالآلــة التي 
ً
وبــحــد الــســكــين، وأحــيــان

يستخدمها العمال لكشط الدهان عن 
ــدران. ورغــــم عــتــمــة كــل لــوحــة فــإن  الـــجـ
محبي سولاج وجامعي أعماله وجدوا 
الــرســام المتفائل والــواعــد بأشعة  فيه 

تشرق من وراء العتمة. 
عاش سولاج مع امرأة واحدة هي 
زوجته كوليت البالغة من العمر ١٠١ 
عــام، واحتفلا مؤخراً بمرور ٨٠ عاماً 
على زواجهما. وبتلك المناسبة قال إنه 

لم يشعر مع كوليت بالملل يوماً.

 جائزتان ماليتان الأولى من تصويت الجمهور والثانية لأفضل فيلم سينمائي

«البحر الأحمر السينمائي» «فيلم العلا» راعٍ استراتيجي لـ
جدة: «الشرق الأوسط»

أعلن مهرجان البحر الأحمر 
ــن عــقــد  الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي عــ
الــعــلا» ليكون  شــراكــة مــع «فيلم 
اســتــراتــيــجــيًــا للمهرجان  راعــيًــا 
الــتــي ستقام  الثانية  فــي دورتـــه 
في مدينة جدة خلال الفترة من 
١ إلى ١٠ ديسمبر (كانون الأول)، 
الشراكة سيقدم  وبموجب هــذه 
الــعــلا» جائزتين ماليتين  «فيلم 
بقيمة ٥٠ ألف دولار لكل منهما، 
الأولـــــى لأفــضــل فــيــلــم ســعــودي، 
والثانية من تصويت الجمهور، 
المــهــرجــان على  ــزوّار  لــ تشجيعًا 
تـــقـــديـــر الإبــــــــــداع الـــســـيـــنـــمـــائـــي، 
حيث تستهدف الجائزة المواهب 
ــال الــســعــوديــة المــبــتــكــرة  ــمــ والأعــ
ــا وتـــراثـــهـــا  ــهـ ــتـ ــويّـ ــهـ ــة لـ ــ ــيّـ ــ ــوفـ ــ والـ

الثقافي.  وعمقها 
وتعزّز الشراكة بين مهرجان 
البحر الأحمر السينمائي الدولي 
الــعُــلا مــن الاحــتــفــاء بأهم  وفيلم 
العربية  السينمائية  الإبــداعــات 
والعالمية، وتقديمها للجمهور، 
وإبراز محافظة العُلا أمام رائدي 
صـــنـــاعـــة الـــســـيـــنـــمـــا المـــشـــاركـــين 
فــي المــهــرجــان مــن جــمــيــع أنــحــاء 
ــة إلــــى رعــايــة  ــافـ ــالـــم، بـــالإضـ ــعـ الـ

ودعم المواهب.
ــــاح «فـــيـــلـــم  ــنـ ــ ويـــحـــتـــضـــن جـ
البحر الأحمر  فــي ســوق  الــعــلا» 
السينمائية، العديد من الأنشطة 
النقاشية والعروض  والحلقات 
الـــــــحـــــــصـــــــريـــــــة، مـــــــــع الــــــتــــــرويــــــج 
الفريدة  الجغرافيّة  للتضاريس 
العلا،  التي تتألّق بها محافظة 
مــاديّ بنسبة  بالإضافة لخصم 
٤٠ فــــي المــــائــــة، ومـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــحــوافــز الــتــي تــســاهــم فــي دعــم 
الطويلة،  إنتاج مشاريع الأفلام 
على المستويين الدولي والمحلّي، 
المـــــســـــلـــــســـــلات  نــــــســــــيــــــان  دون 
ــة والإعـــــــــلانـــــــــات  ــ ــيـ ــ ــــونـ ــزيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ الـ
الــتــجــاريّــة والأفـــــلام الــوثــائــقــيــة، 
التي تخطط للاستعانة بمواقع 
مــــحــــافــــظــــة الـــــــعُـــــــلا لـــلـــتـــصـــويـــر 

والإنتاج.
وقال محمد التركي الرئيس 
التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر 
ــدّ  ــعــ الـــســـيـــنـــمـــائـــي الـــــــدولـــــــي: «تــ
إنتاجيّة،  الــعُــلا مــن وجــهــة نظر 
جــاذبــة لكلٍّ مــن صانعي الأفــلام 
ــلــــى حـــــــدٍّ ســـــــواء،  ــتــــجــــين عــ ــنــ والمــ
إلــى مــشــاركــة مواقعها  ونتطلع 

ـــري مع 
ّ
الـــفـــريـــدة وتــاريــخــهــا الـــث

البحر الأحمر  جمهور مهرجان 
الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي عــلــى مــدى 
القادمة. وتتجسّد هذه  السنين 
الشراكة الاستراتيجية مع فيلم 
المـــهـــرجـــان  الــــعــــلا ضـــمـــن دورة 
ــيــــة؛ مـــــن خــــــلال جـــائـــزتـــين  ــثــــانــ الــ
بــالمــواهــب  مــهــمّــتــين لا تحتفيان 
ــا 

ً
الــســعــوديــة فــحــســب، بــل وأيــض

الإقليمية  السينمائية  بالمواهب 
والدوليّة بشكل عام.

التزامنا  ــا مــن 
ً
انــطــلاق وذلـــك 

عبر منصّة المهرجان بالمساهمة 
فـــي ازدهـــــار الــصــنــاعــة، وتــذلــيــل 
المحليّة  المـــواهـــب  أمـــام  الـــظـــروف 
ــر  والــــعــــالمــــيّــــة لــــــروايــــــة وتـــصـــويـ
قــصــصــهــم ضــمــن أبـــهـــى المـــواقـــع 
الإنــتــاجــيّــة؛ ومـــن بــيــنــهــا الــعُــلا؛ 
بــــــمــــــواقــــــعــــــهــــــا، وطــــبــــيــــعــــتــــهــــا، 
ومــنــاخــهــا، وتــضــاريــســهــا، ذلــك 
لأن الاستعانة الإنتاجية بمواقع 
الــتــصــويــر المــحــلّــيــة؛ مـــن شــأنــهــا 

التعزيز من ازدهار الصّناعة».
مــن جــانــبــهــا، قــالــت شــارلــين 
التنفيذي  المدير  ديليون جونز، 
لــفــيــلــم الـــعـــلا: «نـــســـعـــد بــدعــمــنــا 
ــر  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــر الأحـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــان الـ ــ ــ ــرجــ ــ ــ ــهــ ــ ــ لمــ
السينمائي الدولي، الذي نشترك 
معه في عدّة أهداف استراتيجيّة 
ية وثقافيّة وإبداعية. حيث 

ّ
وفن

نــســعــى مــن خـــلال شــراكــتــنــا إلــى 
الارتــقــاء بصناعة الأفـــلام داخــل 
المحليّة.  المــواهــب  المملكة ودعـــم 
كـــمـــا تـــأتـــي رعـــايـــتـــنـــا لــجــائــزتــي 
الأفــــــــلام الأكــــثــــر إثــــــــارة وتـــمـــيـــزاً 
العلا،  على ضوء خططنا تجاه 
ونــتــطــلــع لــلــعــمــل مـــع المــهــرجــان 
لــلــنــهــوض بــقــطــاع الــســيــنــمــا في 
المملكة خلال السنوات القادمة».
العلا»  إدارة «فيلم  أن  يذكر 
ــلــــت مــــنــــذ تــــأســــيــــســــهــــا عــــام  ــمــ عــ
الإنتاج  ٢٠٢٠ على تعزيز ودعم 
الــســيــنــمــائــي والــتــلــفــزيــونــي في 
ــة فــــي شــمــال  ــعــ المـــحـــافـــظـــة الــــواقــ
غـــــــربـــــــي المــــــمــــــلــــــكــــــة، مــــــــن خــــــلال 
ابــتــكــار منظومة  عــلــى  الـــحـــرص 
عمل خصبة ومتكاملة لصناعة 
عــلــى  الإدارة  الأفـــــــلام. وتـــشـــرف 
التحتية  الــبــنــيــة  تــطــويــر  عملية 
فـــــــي مــــــجــــــال صـــــنـــــاعـــــة الأفـــــــــلام 
بــمــحــافــظــة الــعــلا، والــتــي تشمل 
اثنين  الأولــى بناء  في مرحلتها 
لتلبّي  من استوديوهات الأفلام 
ــاب المــــشــــاريــــع  ــ ــحـ ــ ــات أصـ ــ ــعـ ــ ـ

ّ
ــــوق تـ

السينمائية حاليًا.

تعزّز هذه الشراكة الاحتفاء بأهم الإبداعات السينمائية العربية والعالمية

ية من شأنها تعزيز ازدهار الصّناعة
ّ
مواقع التصوير المحل

بيير سولاج مع زوجته كوليت

لندن: جوسلين إيليا

باريس: «الشرق الأوسط»

,

,

إدارة «فيلم 
العلا» عملت منذ 
تأسيسها على 
تعزيز ودعم 

الإنتاج السينمائي 
والتلفزيوني في 
المحافظة الواقعة 

شمال غربي 
المملكة

تتألق محافظة العلا بالتضاريس الجغرافيّة الفريدة



أطلقت الأمــم المتحدة، أمــس، 

عــــلــــى مـــنـــصـــة «غــــــوغــــــل لـــلـــفـــنـــون 

والــثــقــافــة»، أرشيفاً رقمياً جديداً 

عن الإيزيديين، إحدى الأقليات في 

شمال العراق. يتضمن سلسلة من 

الفنية والشهادات الحية  الأعمال 

لنساء إيزيديات يسردن قصصهن 

عــن الصمود والشجاعة لحماية 

ثقافتهن، ويشاركن رحلتهن في 

اســـتـــخـــدام الـــفـــن وســيــلــة لــتــوفــيــر 

الــــدعــــم الـــنـــفـــســـي لـــلـــنـــاجـــيـــات مــن 

الإبـــادة الجماعية، التي ارتكبها 

تنظيم «داعش» في عام ٢٠١٤.

يــــتــــوفــــر «أرشــــــيــــــف الـــثـــقـــافـــة 

الإيــــــزيــــــديــــــة» عــــالمــــيــــاً بـــالـــلـــغـــتـــين 

العربية والإنجليزية على «غوغل 

لــلــفــنــون والــثــقــافــة»، ويــتــألــف من 

أربعة معارض إلكترونية أعدتها 

نـــســـاء إيـــزيـــديـــات بـــالـــتـــعـــاون مع 

التي  المجتمعية  «يـــــزدا»  منظمة 

عنى بحماية وتمكين الإيزيديين 
ُ
ت

والأقــــلــــيــــات الـــديـــنـــيـــة والـــعـــرقـــيـــة 

الأخرى. وشارك في المشروع أيضاً 

كل من منظمة «مجتمع جميل»، 

 ،«CULTURUNNERS» ومؤسسة

ومكتب مبعوث الأمين العام المعني 

بالتكنولوجيا لدى الأمم المتحدة، 

 ،«Nobody’s Listening» ومنظمة

و«غوغل للفنون والثقافة». وفي 

إطار هذا المشروع، تم تقييم مدى 

تـــأثـــيـــره عـــلـــى الـــصـــحـــة الــنــفــســيــة 

لــلــمــشــاركــات، بـــدعـــم مـــن مـــبـــادرة 

الـــفـــنـــون والـــصـــحـــة لـــــدى جــامــعــة 

نــــيــــويــــورك وبــــرنــــامــــج «الـــفـــنـــون 

«مـــنـــظـــمـــة  والـــــصـــــحـــــة» الــــتــــابــــع لــــ

الصحة العالمية».

عـــــــــــــد «أرشـــــــــيـــــــــف الــــثــــقــــافــــة 
ُ
أ

الإيــزيــديــة» عــلــى مـــدار ١٢ شــهــراً. 

ويـــحـــظـــى المــــشــــروع أيـــضـــاً بــدعــم 

«صـــــــنـــــــدوق الــــصــــحــــة الـــثـــقـــافـــيـــة 

العراقي»، كجزء من مبادرة «فنون 

الــــشــــفــــاء» تـــحـــت رعــــايــــة بــرنــامــج 

الــفــنــون والــصــحــة الــتــابــع لمنظمة 

الصحة العالمية. وخلال المشروع، 

عملت «يــزدا» مع نساء إيزيديات 

لتعزيز راحتهن النفسية من خلال 

ورش عمل في مجالات التصوير 

والــفــنــون المــرئــيــة، بــالإضــافــة إلــى 

المساعدة في الحفاظ على التقاليد 

الـــثـــقـــافـــيـــة الإيـــــزيـــــديـــــة مـــــن خـــلال 

مشاركة قصص وتجارب ناجيات 

إيــزيــديــات. وشــمــل المــشــروع دعــم 

مخيمات النازحين في القادسية، 

وخــانــك، ومــام رشـــان، وكــابــارتــو، 

وشاريا، وشامشكو في محافظة 

دهـــــوك بـــالـــعـــراق، وســتــســتــخــدمــه 

«يزدا» في تطبيق المزيد من برامج 

الدعم النفسي الاجتماعي.

تـــســـلـــط المـــــــعـــــــارض الأربـــــعـــــة 

نتجت خلال 
ُ
أ الضوء على أعمال 

الـــعـــمـــل حـــول  ســلــســلــة مــــن ورش 

الفنون والتصوير بــإدارة «يــزدا» 

لمـــــســـــاعـــــدة الـــــنـــــســـــاء المـــــشـــــاركـــــات 

فــــي إطــــــلاق الـــعـــنـــان لإبـــداعـــاتـــهـــن 

واســتــعــادة شــعــورهــن بــالانــتــمــاء 

والتواصل مع الناجيات الأخريات، 

ومشاركة تراثهن الثقافي، وسرد 

قصصهن وتجاربهن مع المزيد من 

المجتمعات حول العالم.

«يـــزدا»، كــان لــلإبــادة  وفــقــاً لــــ

الــجــمــاعــيــة الإيـــزيـــديـــة، وتــدمــيــر 

المـــــــواقـــــــع الــــتــــراثــــيــــة الـــثـــقـــافـــيـــة، 

وعـــمـــلـــيـــات اخـــتـــطـــاف أكــــثــــر مــن 

 
ٌ
فــــادح أثـــــرٌ  ٦ آلاف امــــــرأة وطـــفـــل 

عــلــى المــجــتــمــع الإيــــزيــــدي، حيث 

ارتــــفــــعــــت مــــــحــــــاولات الانـــتـــحـــار 

والــوفــيــات الــنــاجــمــة عــنــه بشكل 

صادم. فإن تعداد الإيزيديين في 

العراق وصل إلى أكثر من نصف 

مــلــيــون نــســمــة قــبــل عــــام ٢٠١٤. 

ولكن تسبب «داعــش» في نزوح 

ألــف شخص منهم داخلياً،   ٣٦٠

ألــف يعيشون في  يـــزال ٢٠٠  ولا 

مخيمات للنازحين.

طــــــلــــــق «أرشـــــــيـــــــف الـــثـــقـــافـــة 
ُ
أ

الإيــزيــديــة» عــلــى «غــوغــل للفنون 

ظمت 
ُ
والثقافة» خــلال فعاليات ن

فـــــي بـــــاريـــــس ودهـــــــــوك بــحــضــور 

الــنــاجــيــات الإيـــزيـــديـــات، الــلــواتــي 

شـــــاركـــــن فـــــي إعــــــــــداد الأرشـــــيـــــف، 

بالإضافة إلى عدد من المسؤولين 

والـــــبـــــاحـــــثـــــين والـــــنـــــاشـــــطـــــين فـــي 

مجالات الثقافة والصحة.

قـــالـــت مـــلايـــين لــقــمــان خــلــف، 

إحــــدى المـــشـــاركـــات فـــي المـــشـــروع، 

 أن يــعــرف 
ُ

 لأنـــنـــي أردت
ُ

«رســـمـــت

الـــــــنـــــــاس كـــــيـــــف كــــــانــــــت حـــيـــاتـــي 

فــــي الأســـــــر وبــــعــــد ذلـــــــك. شــعــرنــا 

بـــالارتـــيـــاح للتعبير عـــن أنفسنا 

لأنــــــــــــــنــــــــــــــا 

 
ُ

لـــم نــتــمــكــن مـــن الـــتـــحـــدث. شــعــرت

بالفخر بما أنشأناه لأنه ساعدني 

على تذكر من أنا ومن هم شعبي. 

مـــــا أنــــشــــأنــــاه يـــظـــهـــرُ لـــلـــعـــالـــم أن 

الإيــــزيــــديــــين، خـــصـــوصـــاً الــنــســاء 

الإيـــزيـــديـــات، لــيــســوا ضــعــفــاء. لن 

عتقداتنا. 
ُ

نا وفننا وم
ُ
نسى ثقافت

ُ
ت

دنا 
ُ
أريد أن يعرف الآخرون أننا ع

وأقوى من ذي قبل».

بــــدوره، قـــال حيضر إلــيــاس، 

رئــــيــــس مـــنـــظـــمـــة «يــــــــــــزدا»، «تـــعـــد 

ثقافتنا هويتنا، والحفاظ عليها 

شـــيء أســاســي لقلوبنا وروحــنــا 

بــدأت الإبـــادة الثقافية  كمجتمع. 

بــعــد الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة فـــي عــام 

تـــــزال مــســتــمــرة، حيث  ٢٠١٤ ولا 

الــعــبــادة،  تــدمــر معابدنا ومــنــازل 

بالإضافة إلى العيش في مخيمات 

للنازحين لأكثر من ثمانية أعوام. 

هذا الأرشيف الرقمي الذي أنشأته 

الناجيات، هو بمثابة دعم معنوي 

لمـــن عــانــى مــنــا مـــن صــدمــة وهــلــع 

بسبب فقداننا أصولنا وثقافتنا».

ومـــــن جـــانـــبـــه، قـــــال أنــطــونــي 

نــــقــــاش، المــــديــــر الــــعــــام الــتــنــفــيــذي 

«غـــــوغـــــل» فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق  لــــــ

الأوســـط وشــمــال أفريقيا، «يوفر 

أرشـــيـــف الــثــقــافــة الإيـــزيـــديـــة لمحة 

عـــن ثــقــافــة الإيـــزيـــديـــين وتـــجـــارب 

الــنــاجــيــات مــمــن اســتــخــدمــن الفن 

إبــداعــهــن والــحــفــاظ  للتعبير عــن 

عــــلــــى مــــمــــارســــاتــــهــــن الـــثـــقـــافـــيـــة 

الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. إنــــــه مــــعــــرض مــلــهــم 

للغاية، وقــد تشرفنا بالعمل مع 

شــركــائــنــا فـــي دعـــم هـــذا المجتمع 

أنــفــســهــم، ومــشــاركــة  للتعبير عــن 

أصواتهم مع العالم».

«أرشيف الثقافة الإيزيدية»، 

هــــو أحـــــــدث إضــــافــــة إلــــــى مــنــصــة 

«غــوغــل للفنون والــثــقــافــة»، التي 

تــــهــــدف إلــــــى تـــعـــريـــف المــــزيــــد مــن 

الأفــــراد حـــول الــعــالــم عــلــى الــتــراث 

الـــغـــنـــي لمــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــط 

وشمال أفريقيا، بما فيها العراق. 

وكــــانــــت المـــنـــصـــة قــــد أطـــلـــقـــت فــي 

العام الماضي مشروع «الفن وروح 

المـــوصـــل» بــالــتــعــاون مـــع «راديـــــو 

الغد» لمشاركة قصص عن صمود 

سكان الموصل.

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y

٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> عبد الــلــه بــن علي الــشــريــان، سفير خــادم 

الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة تــنــزانــيــا، 

اســتــقــبــل فـــي مــكــتــبــه بــمــقــر الـــســـفـــارة، المــفــوضــيــة 

السامية لجمهورية جنوب أفريقيا في دار السلام 

اللقاء  نولوثاندو مايندي سيبيا، وجــرى خلال 

بحث أوجه التعاون بين البلدين وسبل تطويرها.

بــيــتــريــنــكــو، سفير  أنـــاتـــولـــي   <

ـــــــدى المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  أوكــــــرانــــــيــــــا ل

الــســعــوديــة، استقبله أول مــن أمــس، 

المــســتــشــار بـــالـــديـــوان المــلــكــي المــشــرف 

العام على مركز الملك سلمان للإغاثة 

والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله 

بن عبد العزيز الربيعة، في مقر المركز 

بالرياض، وبحث الجانبان الأمور ذات 

الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون 

الإنسانية والإغاثية وسبل تعزيزها، 

وقدم السفير الأوكراني شكره الوافر 

لــــخــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين وولــــي 

الــــــوزراء، على  الــعــهــد رئــيــس مجلس 

قرار تقديم حزمة مساعدات إنسانية 

إضافية لأوكرانيا بمبلغ ٤٠٠ مليون 

دولار.

> نــوريــو أهـــــارا، سفير الــيــابــان 

المعتمد لدى موريتانيا، استقبله أول 

من أمــس، وزيــر الشؤون الاقتصادية 

وتـــــرقـــــيـــــة الـــــقـــــطـــــاعـــــات الإنــــتــــاجــــيــــة 

المــوريــتــانــي أوســـمـــان مـــامـــودو كـــان، 

الــوزارة في نواكشوط،  بمكتبه بمقر 

وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون 

بـــــين الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين والـــســـبـــل 

الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، خاصة 

فــي المــجــال الاقــتــصــادي. جــرى اللقاء 

بحضور الأمين العام للوزارة يعقوب 

ولــــــد أحــــمــــد عـــيـــشـــة، ومـــحـــمـــد ســالــم 

ولــد الــنــانــي المــديــر الــعــام للتمويلات 

والتعاون الاقتصادي.

لــدى مصر،  إيــفــان يــوكــل، سفير التشيك   <

استقبله أول من أمس، محافظ الجيزة اللواء أحمد 

راشد، في مقر ديوان عام المحافظة، وذلك لبحث 

الــتــعــاون المــشــتــرك فـــي مـــجـــالات تــنــمــيــة المجتمع 

وخــدمــة المــواطــنــين، ونــاقــش المحافظ مــع السفير 

خلال اللقاء عدداً من الملفات، مشيراً إلى إمكانيات 

تحولها لمشروعات مشتركة بهدف تحسين جودة 

المعيشة وتنوع مجالات الاستثمار خاصة قطاع 

السياحة. من جانبه، أعرب السفير عن سعادته 

بــهــذا الــلــقــاء مـــؤكـــداً حــــرص بــــلاده عــلــى تعميق 

العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات.

> غيرمو أرديــزون قارسيا، سفير إسبانيا 

لـــــدى تــــونــــس، اســتــقــبــلــه أول مــــن أمــــــس، رئــيــس 

الــجــمــهــوريــة الــتــونــســي قــيــس ســعــيــد، فـــي قصر 

قرطاج، وذلــك بمناسبة 

انـــــتـــــهـــــاء مـــــهـــــام عـــمـــلـــه، 

واســـــتـــــعـــــرض الـــرئـــيـــس 

روابـــــــــــــــــــــــط الــــــــصــــــــداقــــــــة 

بين  القائمة  التاريخية 

تونس وإسبانيا، وأكد 

حــــــــــرص تـــــــونـــــــس عـــلـــى 

تطوير علاقات الشراكة 

الثنائي  على المستويين 

والأوروبــــي، فضلا على 

تـــــوفـــــيـــــر كـــــــل الــــــظــــــروف 

المناسبة لتحفيز فرص 

الــــتــــعــــاون لا ســيــمــا فــي 

المــــجــــالات الاقـــتـــصـــاديـــة 

والـــتـــجـــاريـــة والــثــقــافــيــة 

وغــــيــــرهــــا. مــــن جـــانـــبـــه، 

أعرب السفير عن شكره 

لـــلـــدعـــم الــــــذي حـــظـــي بــه 

طـــيـــلـــة فــــتــــرة عـــمـــلـــه فــي 

تونس.

> أشــــــــــرف دبــــــــور، 

ســـفـــيـــر فـــلـــســـطـــين لــــدى 

لــــبــــنــــان، اســـتـــقـــبـــلـــه أول 

مــن أمــس، قائد الجيش 

اللبناني العماد جوزيف 

عون، بمكتبه في اليزرة، 

وجــــــــــرى خــــــــلال الــــلــــقــــاء 

عرض لشؤون المخيمات 

الفلسطينية، وأكد قائد 

الـــجـــيـــش عـــلـــى ضـــــرورة 

استمرار التنسيق الأمني بين الجيش والفصائل 

الفلسطينية للمحافظة على أمن المخيمات بهدف 

توفير بيئة مستقرة لسكانها.

> إيــهــاب سليمان، سفير جمهورية مصر 

العربية لدى دولة فلسطين، استقبل أول من أمس، 

وفداً من المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات 

الاســتــراتــيــجــيــة، بــرئــاســة رئـــيـــس المـــركـــز محمد 

اللقاء على موقف  المــصــري، وأكــد السفير خــلال 

مصر الدائم والداعم للشعب الفلسطيني وقيادته 

الــشــرعــيــة فـــي حــقــه بــالــحــريــة والاســـتـــقـــلال ونــيــل 

دولــتــه المستقلة على حــدود ٤ يونيو (حــزيــران) 

١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمقررات 

الشرعية الدولية، وأكد أن مصر ستستمر بالعمل 

وبذل كل الجهود من أجل استعادة وحدة الصف 

الفلسطيني.

> خـــــالـــــد فــــقــــيــــه، ســــفــــيــــر خــــــادم 

الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة 

بــلــغــاريــا، اجــتــمــع أول مـــن أمـــــس، مع 

ممثلة الأمم المتحدة واليونيسيف في 

بلغاريا كريستينا دي بــرويــن، وذلــك 

بمقر سفارة المملكة في صوفيا. حيث 

جــــرى خــــلال الــلــقــاء تـــبـــادل الأحـــاديـــث 

الــــــوديــــــة، ومـــنـــاقـــشـــة المــــواضــــيــــع ذات 

الاهتمام المشترك.

> خـــــيـــــرات لامــــــا شـــــريـــــف، ســفــيــر 

لــدى مصر، التقى أول من  كازاخستان 

أمـــس، وزيـــرة الــدولــة للهجرة وشــؤون 

المصريين بالخارج سها جندي، لبحث 

مـــلـــفـــات الــــتــــعــــاون المــــشــــتــــرك، وثــمــنــت 

الــعــلاقــات المــصــريــة الكازاخية  الــوزيــرة 

المــبــنــيــة عــلــى أســـس تــاريــخــيــة وديــنــيــة 

منذ القدم، ولفتت إلى احتضان مصر 

لـــعـــدد مـــن أبـــنـــاء الــجــالــيــة الــكــازاخــيــة، 

حيث يدرس عدد كبير منهم في الأزهر 

الشريف. من جانبه، شدد السفير على 

حرص حكومته على تعزيز التعاون مع 

الحكومة المصرية فــي شتى المــجــالات، 

وذلـــك فــي ضـــوء الــــدور المـــحـــوري لمصر 

بمنطقة الشرق الأوسط.

> مــيــامــوتــو مـــاســـايـــوكـــي، سفير 

اليابان لدى مملكة البحرين، استقبلته 

الــعــام للمجلس  أول مــن أمــــس، الأمــــين 

الأعـــلـــى لـــلـــمـــرأة هـــالـــة الأنـــــصـــــاري، في 

مقر المجلس، وجرى خلال اللقاء بحث 

عــلاقــات الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين فيما 

يــتــعــلــق بـــشـــؤون المــــــرأة، ووجـــــه الــســفــيــر الـــدعـــوة 

لأمين عام المجلس للمشاركة في التجمع العالمي 

للمرأة الذي يعقد في طوكيو في ديسمبر (كانون 

الأول) المــقــبــل بــمــشــاركــة عــــدد مـــن الــشــخــصــيــات 

رفيعة المستوى والبارزة من جميع أنحاء العالم، 

وأعرب السفير عن إعجاب بلاده بما تحقق للمرأة 

البحرينية من تقدم.

خيرات لاما شريف

مياموتو ماسايوكي

أناتولي بيترينكو

خالد فقيه

نوريو أهارا

عبد الله بن علي 
الشريان

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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,
,

زاهي حواس

موقع فيد الأثري
مع صخب المدينة والحياة العصرية والتكنولوجيا 

المعقدة التي أصبح علينا التعامل معها سواء رضينا أم 

؛ تتوق النفس أحياناً إلى الماضي وإلى حياة أهل 
َ

لم نرض

الماضي وبساطته وجماله غير المكلف، وتكفي زيــارة من 

المــدن القديمة مثل الدرعية القديمة أو جدة  إلــى  آن لآخــر 

القديمة، للترويح عن النفس والاستمتاع بحياة لم نعشها 

وعاشها أجدادنا.

وهناك مدن أخرى أقدم من الدرعية ومن جدة، ومنها 

مدينة فيد الأثرية والتي تعود إلى بداية العصر الإسلامي. 

وعلى الرغم من أن أطلال فيد لا تعلو كثيراً عن الأرض فإن 

حها لكل إنسان 
ّ

زيارتها تملأ النفس راحة لا توصف وأرش

تبحث نفسه المتعبة عن الهدوء والسكينة.

الــشــرق مــن مدينة حائل  إلــى  تقع مدينة فيد الأثــريــة 

ونــظــراً لموقعها المتميز فــي منتصف الطريق بــين الكوفة 

ومكة، ازدهرت المدينة خلال العصر الإسلامي المبكر ونمت 

وتــوســعــت بــفــضــل مـــواردهـــا الــطــبــيــعــيــة وكـــذلـــك خصوبة 

لــلــزراعــة ووفـــرة عيون المــيــاه فيها  أراضــيــهــا وصلاحيتها 

ورعايتها لطريق القوافل كمحطة تجارية مهمة. والدليل 

على تقدم مدينة فيد فــي ذلــك العصر هــو كثرة عمائرها 

وتنوعها سواء من حيث الحجم أو الطراز المعماري.

ــلــم الرئيسي الأول فــي مدينة 
ْ

ــع
َ
الم ويــعــد قصر خـــراش 

فيد. ويأخذ القصر التخطيط المستطيل، وأبــعــاده تصل 

د القصر 
ِّ
ي

ُ
 في ٢٤٠ متراً عرضاً. وقد ش

ً
إلى ٢٧٠ متراً طولا

في معظمه من حجر البازلت الصلد والذي ساعد على بقاء 

أطلال القصر في حالة حفظ جيدة إلى وقتنا هذا. ويضم 

قصر خراش في ركنه الشمالي الشرقي قلعة صغيرة مربعة 

التخطيط؛ يصل طول ضلعها إلى ٤٠ متراً، وإلى الشمال 

من القصر توجد مجموعة من العمائر الكثيفة من قاعات 

وأفنية وغرف متراصة تشقها طرقات وربما كان ذلك جزءاً 

من قلب مدينة فيد القديمة. وإلى الجنوب الشرقي من قصر 

خــراش تم العثور على بركتين من المياه إحداهما غربية 

مربعة الشكل، يصل طول ضلعها إلى ٣٧ متراً، والأخــرى 

شرقية مستطيلة التخطيط. هذا إلى جانب العثور على 

الكثير من الآبار والقنوات المائية بمدينة فيد الأثرية والتي 

يمتد بعضها ليتصل بالبلدة الحديثة.

وعــلــى الــرغــم مــن ضخامة المــوقــع الأثـــري فــي فيد فإن 

أعــمــال التنقيبات العلمية والــتــي جـــرت بــواســطــة علماء 

ســعــوديــين وآخــريــن أجــانــب قــد كشفت لنا عــن الكثير من 

المــعــلــومــات المــهــمــة، منها وجـــود مسجد ضخم يــعــود إلى 

ــقــام على مساحة ٨٠٠ 
ُ

م العصر الإســلامــي المبكر فــي فيد 

متر مربع، وهي مساحة كبيرة بمقاييس العمارة القديمة. 

وقد تم الكشف عن بقايا هذا المسجد الأثــري في الناحية 

الــســابــق ذكــرهــا حيث يعد  الجنوبية الغربية مــن القلعة 

المسجد من أبرز العمائر التي كانت ملحقة بمنطقة القلعة.

كما أسفرت أعمال التنقيب عن الكشف عن الكثير من 

البنايات ذات الطرز المعمارية المختلفة والتي تناسب وظيفة 

المبنى. وكان من أهم أعمال تنظيم وتطوير الموقع الأثري 

بــالــزيــارة، والقيام  الضخم فــي فيد عمل مــســارات خــاصــة 

بأعمال ترميم واسعة بالموقع خصوصاً العمائر المكتشفة 

حديثاً.

ولا يــزال هناك مساحة كبيرة في فيد الأثــريــة لم يتم 

رة بسور يحميها ويجعلها داخل 
َّ

كشفها بعد إلا أنها مسو

سمح بامتداد العمران عليها 
ُ
حدود المنطقة الأثرية التي لا ي

وتحميها القوانين بالمملكة العربية السعودية. والكشف 

عن عمائر مدينة فيد ودراستها إلى جانب نظم تصريف 

ن 
ّ
المياه والري وكذلك من خلال دراسة اللقايا الأثرية، يمك

الباحثين مــن رســم صــورة واضــحــة لنمط الحياة فــي فيد 

القديمة وعدد سكانها ووظائفهم وأحوالهم الاقتصادية، 

وأنشطة سكانها. فإذا كان العثور على وثائق مكتوبة لم 

يتم بعد في مدينة فيد فإن عمارتها تتحدث عن أهلها ممن 

روا المدينة في بداية العصر الإسلامي.
ّ

عاشوا وعم

السعودية تحمل تراثها 
إلى «إكسبو اليابان ٢٠٢٥»

أعـــــــلـــــــنـــــــت الــــــســــــعــــــوديــــــة 

مشاركتها في معرض إكسبو 

الــــذي تنظمه  ٢٠٢٥ أوســـاكـــا 

اليابان، لتعزيز جهودها في 

عرض تراثها وثقافتها عبر 

المــنــصــات العالمية، وتسليط 

الـــــــضـــــــوء عـــــلـــــى الإبــــــــداعــــــــات 

والابتكارات الفنية والثقافية 

والمجتمعية التي تزخر بها 

المملكة.

وجـــــرى أمــــس الأربــــعــــاء، 

وعـــــــلـــــــى هـــــــامـــــــش اجـــــتـــــمـــــاع 

 (IPM) التخطيط الدولي الأول

لمــعــرض إكــســبــو ٢٠٢٥، الــذي 

ــقــد فـــي أوســـاكـــا بــالــيــابــان، 
ُ
ع

تــــوقــــيــــع اتــــفــــاقــــيــــة مـــشـــاركـــة 

السعودية في النسخة المقبلة 

من المعرض الدولي الأشهر، 

الذي يوفر منصة لاستعراض 

أهــم الابــتــكــارات التي رسمت 

مـــلامـــح الـــعـــالـــم الـــــذي نــعــرفــه 

اليوم. 

وتــــســــعــــى المـــمـــلـــكـــة مــن 

خــــــــــــلال مــــــشــــــاركــــــتــــــهــــــا فـــي 

إكسبو ٢٠٢٥ أوســاكــا، إلى 

عــــرض تـــراثـــهـــا وثــقــافــتــهــا، 

وإبـــداعـــاتـــهـــا وابــتــكــاراتــهــا 

الـــــــفـــــــنـــــــيـــــــة والـــــــثـــــــقـــــــافـــــــيـــــــة 

والمـــجـــتـــمـــعـــيـــة، ومـــواصـــلـــة 

مـــا حــقــقــتــه مـــن نـــجـــاح عبر 

جناحها فــي إكــســبــو ٢٠٢٠ 

دبـــــي، والــــــذي أثـــمـــر تــتــويــج 

الــــجــــنــــاح بــــجــــائــــزة أفـــضـــل 

جــنــاح مــشــارك، واستقباله 

لمــا يــقــارب الـــ٥ ملايين زائــر، 

بـــمـــا يــــعــــادل ٢٤ فــــي المـــائـــة 

مـــن إجــمــالــي الــــزيــــارات إلــى 

إكسبو ٢٠٢٠.

وعكست مشاركة المملكة 

الأخيرة في النسخة الماضية 

من إكسبو دبي، ما تتمتع به 

البلاد من تحولات وتطلعات 

فـــي جــمــيــع المــــجــــالات، وقـــدم 

الجناح السعودي، الذي جاء 

كثاني أكبر جناح في إكسبو 

٢٠٢٠ دبي بمساحة إجمالية 

بــلــغــت ١٣٫٠٥٩ مـــتـــر مـــربـــع، 

لمــحــة عــن المــســتــقــبــل المــشــتــرك 

لــلــبــشــريــة، وأخـــــذ زواره في 

جولة للتعريف بالطموحات 

السعودية التي اعتمدت على 

أربـــــــع ركــــائــــز رئـــيـــســـيـــة، هــي 

الناس، والطبيعة، والتراث، 

والفرص.

إكــــســــبــــو ٢٠٢٥  ويـــــأتـــــي 

أوســـــــاكـــــــا، مـــــن أجـــــــل تـــعـــزيـــز 

إلــى توحيد  الرامية  الجهود 

الشعوب بمختلف ثقافاتها 

واهــتــمــامــاتــهــا، وذلـــك بهدف 

رفع مستوى الحوار والتبادل 

ــســجــل المملكة 
ُ
الــعــالمــيــين، وت

مشاركتها فــي إكسبو ٢٠٢٥ 

أوســـــــاكـــــــا المـــــقـــــبـــــل، الــــتــــزامــــاً 

بــمــبــدأ الــتــعــاون الــعــالمــي من 

أجــل تحقيق أهــداف التنمية 

المستدامة (SDGs)، إلى جانب 

تيحه المشاركة من خلق 
ُ
ما ت

فرص كبيرة للتعاون الدولي 

والاســــتــــفــــادة مــــن الـــتـــجـــارب 

الــعــالمــيــة لــبــنــاء عـــالـــم أفــضــل 

للجميع.

وتنطلق النسخة المقبلة 

مــــــن المــــــعــــــرض الـــــــدولـــــــي فــي 

أوســـــاكـــــا الـــيـــابـــانـــيـــة، تــحــت 

شــــعــــار «ابــــتــــكــــار المــســتــقــبــل 

لتحسين حياة المجتمعات»، 

لبحث ســبــل تحقيق أهـــداف 

الـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة لــلأمــم 

فــــي إطــــار   (SDGs) المـــتـــحـــدة

ثــلاثــة مــحــاور فرعية تشمل: 

ضــــمــــان اســــتــــدامــــة الـــحـــيـــاة، 

وتــحــســين الـــحـــيـــاة، وتــعــزيــز 

الحياة عبر التواصل.

وتــــعــــود عــــلاقــــة المــمــلــكــة 

بــمــعــرض إكـــســـبـــو، إلــــى عــام 

فـــي  شــــــــاركــــــــت  حــــــــين   ١٩٥٨

مت 
ّ

إكسبو بروكسل، كما تقد

رسمياً فــي سبتمبر الماضي 

بملفها لاســتــضــافــة معرض 

إكــســبــو ٢٠٣٠، تــحــت شــعــار 

«حــــقــــبــــة الــــتــــغــــيــــيــــر: المـــضـــي 

بــكــوكــبــنــا نـــحـــو اســـتـــشـــراف 

المــســتــقــبــل»، وحــظــيــت بــدعــم 

العديد من الدول التي أعلنت 

دعــمــهــا الـــكـــامـــل لاســتــضــافــة 

العاصمة السعودية، الحدث 

الــعــالمــي الــــذي يــضــم ثــقــافــات 

الـــــــــدول وتـــــجـــــارب الـــشـــعـــوب 

وتصوراتها بشأن المستقبل 

تــحــت ســقــف واحـــــد، عــلــى أن 

يتم انتخاب الدولة المضيفة 

لمعرض إكسبو ٢٠٣٠ من قبل 

الــــــدول الأعــــضــــاء فـــي المــكــتــب 

الدولي للمعارض في اجتماع 

الجمعية العامة المقرر عقده 

في نوفمبر ٢٠٢٣.

السعودية تعلن مشاركتها في معرض {إكسبو ٢٠٢٥} أوساكا
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 مدينة امريكية.

 ضد يمين - رقد "معكوسة".

 ساحة - من الابجدية.

 احد الوالدين - مدينة ايطالية.

 قيود - جواب.

 للتخيير "معكوسة" - ضد جنة

 "معكوسة" - خصب.

 قميص "معكوسة" - ابناء "معكوسة".

 عاصمة البيرو - للتعريف.

 بحر "معكوسة" - رجاء.

 مركب كيميائي - مدينة المانية.

 مدينة قبرصية - للنفي.

 جميل - شيطان.

 عم وانتشر - سقي.

 فاقدات الازواج - لتغذية النباتات.
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 نهر اوروبي "معكوسة" - احد الوالدين.

 الكثير من كل شيء - في الفم.

 للنهي - نهر افريقي.

 نقترب "معكوسة" - نوتة موسيقية.

 من القارات.

 للتعريف - جواهر - مفرد خيول"معكوسة".
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بأرشيف رقمي جديد على منصة «غوغل للفنون والثقافة»

إيزيديات يسلطن الضوء على دور الفن في تعزيز الصحة النفسية
باريس: «الشرق الأوسط»

فتاة تشارك بلوحاتها في المعرض الإلكتروني لنساء إيزيديات

من الأرشيف الرقمي الجديد عن الإيزيديين الذي أطلقته الأمم المتحدة 
على «غوغل للفنون والثقافة»

«أرشيف 
الثقافة 

الإيزيدية»، هو 
أحدث إضافة 
إلى «غوغل 

للفنون 
والثقافة»، 
التي تهدف 
إلى تعريف 
المزيد من 

الأفراد حول 
العالم على 

التراث الغني 
لمنطقة الشرق 

الأوسط 
وشمال 

أفريقيا، بما 
فيها العراق

الرياض: عمر البدوي
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هذا هو العالم هذا الصباح، بألوانه جميعاً: الرئيس 
شي في مقعد التشرمان مــاو، وإلــى الأبــد. هو زعيم أكبر 
حزب شيوعي، وهو رئيس أكثر الــدول الرأسمالية نمواً. 
أما اللون فكانوا يسمونه في الماضي الأصفر. وهذه هي 
١٠ داونينغ ستريت، ولن تصدق، لونها الجديد: «فقير» 
هندي بلا مسامير ينام عليها ٤٠ يوماً. وفــوق ذلــك أحد 
أغنى أغنياء بريطانيا. وفوق ذلك الأصغر سناً. وفوق ذلك 
زعيم حزب الباشوات المحافظين، وليس لون العمال الغلابة 

الذين يهاجرون من المستعمرة السابقة بحثاً عن عمل.
هــذا هو العالم، ولله في خلقه شــؤون. الرئيس شي 
والرئيس ريشي يــدخــلان، والرئيس ميشال عــون يخرج 
وسط وداع جماهيري مقسوم: ناس تدمع، وناس تفرح، 
ونــاس لم تصدق بعد أن الرجل اقتنع بــأن عهده انتهى. 
والحقيقة أنه لم ينته بعد. مجرد انتقال بين قصرين، كما 
في روايــة نجيب محفوظ الشهيرة. وأينما يقيم الرئيس 

عون تكون الإقامة «قصر الشعب» ويكون المقام طويلاً.
وأحــوال الرئاسات في هذا العالم ليست صيناً كلها. 
فالعملاق الروسي متعب، وجواره ضنك وحروب. ولا أحد 
يعرف كيف أو متى، يمكن أن تنتهي حرب الاستنزاف التي 
أغرق فلاديمير بوتين نفسه فيها. لقد تجاهل الرجل تلك 
القاعدة الذهبية: لا تبدأ شيئاً لا تعرف كيف تكون نهايته.
بــوتــين كـــرر الأخـــطـــاء الــتــي يــفــتــرض أنـــه تــعــلــم منها: 
الأميركيون في فيتنام. العرب في ٦٧. صدام في الكويت. 
يجب أن تضمن أولاً باب الخروج، تقول الحكمة الصينية، 
أمــا كلاوسفتز، أشــهــر خبير حــرب أوروبــــي، فــكــان يقول، 
يجب أن تضمن أولاً باب الانسحاب. هذه أول مرة يدخل 
الجنرال عون قصراً ويخرج منه ملتزماً الموعد الدستوري. 
في الماضي أقام في القصر الجمهوري ولم يخرج إلا تحت 
الــســوريــة. وأمــضــى فــي المنفى ١٥ عاماً  قصف السوخوي 
ولم يعد إلا باتفاق مع سوريا. وفي الأسبوع الأخير من 
بعبدا خذلته سوريا عندما رفضت الدخول مع لبنان في 
مفاوضات حول ترسيم الحدود، بعدما أنهى الجنرال عون 
المفاوضات حول ترسيم الحدود مع إسرائيل، وألقى خطاباً 

بهيجاً حول الانتصار.
خلال أربع سنوات تغيرت في داونينغ ستريت أربع 
امــرأتــان وهندي، ووزيــر تربية أفريقي،  حكومات، بينها 
وعلى الجانب الآخر من القتال امــرأة رئيسة وزراء للمرة 

الثانية، ولبنانية وزيرة ثقافة.

الخيانة الزوجية سواء أكانت من الرجل أو المرأة، هي قمة النذالة 
والخداع، ولا شيء يعصف بالأسرة والأبناء أكثر منها.

فقد نالت صــورة إخطار من مالك عقار في دولــة خليجية لأحد 
السكان تداولاً لافتاً، حيث تضمن تهديداً من المالك للمستأجر بإخلاء 
العقار فوراً، وإلاّ فسيقوم بإرسال نسخة من عقد الإيجار إلى زوجته، 

فسارع الجبان بإخلائها.
وللأسف فأخونا في الله قد حوّل تلك الشقة إلى (غرسونيرا)، 
كل لياليها بسط وهز وسط، غير أن الله يمهل ولا يهمل، لأن صورة 
الإخطار وصلت بشكل أو بآخر للزوجة المخدوعة فطلبت الخلع فوراً، 
وتدخل البعض لرأب الصدع، غير أنها - رأسها وألف سيف - رفضت 

وأصرت على الخلع وحصلت عليه.
ونموذج آخــر: فهذا رجــل أسترالي متزوج من امــرأة منذ عشرة 
أعــوام، ولهما ثلاثة أبناء، ويبدو أن هناك امــرأة أخرى دخلت قلبه، 
فــأراد أن يتخلص من زوجته، وحيث إنــه لو طلقها فسوف تحصل 
حــســب الــقــانــون عــلــى نــصــف ثـــروتـــه، فــاتــفــق مـــع رجـــل عــصــابــة على 
قتلها، وفعلاً اختطفها غير أن الله سبحانه أدخل الرحمة إلى قلبه، 
فصارحها وأطلق سراحها ولكن (اللعانة والخبث) - كبعض النساء 
أنــه قتلها  - دخــلا عقلها، فترجّته أن يكمل معروفه ويخبر زوجها 
فعلاً، فوافقها على ذلك، وعندما أخبره فرح وأعطاه المقسوم، وفوقها 

أيضاً (حبّة خشم).
وأقام لها الزوج سرادق عزاء، وفي الليلة نفسها وقبل أن ينتهي 
الــزوج من تجفيف دمــوع التماسيح، إذا بالزوجة تطب عليه وسط 
المعزّين، ورفعت عليه قضية وكسبتها ودفــع الثمن غالياً، وذهبت 

هي بنصيب الأسد.
والآن وبعد أن تم إطلاق خرائط عمّنا غوغل عام ٢٠٠٥، بدا العالم 
مكاناً أصغر بكثير مما كان، فقد أتاحت للمستخدمين زيارة أي موقع 
تقريباً على الأرض، سواء مدينتنا ومنازلنا والأماكن التي نريدها، 
كما يلتقط التطبيق صوراً لأشخاص يمارسون حياتهم اليومية، مما 
يؤدي إلى ظهور بعض الصور المضحكة وبعض المشاهد المشبوهة.

الــرجــال أصيب بالحزن عندما التقطت خرائط غوغل  لكن أحــد 
صــــورة زوجـــتـــه مـــع رجـــل آخـــر وفــضــحــت وجــــود عــلاقــة غــرامــيــة بين 
الاثنين... تظهر الصور التي انتشرت على «فيسبوك»، صفاً من المقاعد 
على طريق للمشاة في ليما عاصمة بيرو، كما تظهر الصور امرأة 
تجلس على أحد المقاعد وهي ترتدي قميصاً أبيض وبلوزة سوداء، 

ورجلاً يرتدي سترة بيضاء يضع رأسه في حجرها.
وعندما واجه الزوج زوجته بشأن ما رآه، اعترفت بعلاقتها معه، 

وانتهى الأمر بالزوجين إلى الطلاق.
فالمرأة أيضاً فيها ما فيها - وأقصد البعض القليل جداً جداً منهن.

الله يمهل ولا يهملبين القصرين

الممثلة البريطانية سيمون آشلي لدى حضورها الحفل الذي أقامته «نتفليكس» في نيويورك للاحتفال بالنجوم الناشئين (إ.ب.أ)

«ناسا» ترصد عشرات مواقع انبعاث الميثان بكميات هائلة من الأرض
أعـــــلـــــنـــــت هــــيــــئــــة الـــــطـــــيـــــران 
والفضاء الأميركية (ناسا) أمس 
جهاز قياس الطيف التصويري 
المــدار  الـــذي وضعته الهيئة فــي 
لــتــطــويــر دراســــات  حـــول الأرض 
الـــــغـــــبـــــار المـــــحـــــمـــــول فـــــــي الــــجــــو 
وتأثيراته على تغير المناخ، قد 

أثـــبـــت كـــفـــاءة فـــي وظــيــفــة هــامــة 
اكــتــشــاف  لــعــلــوم الأرض، وهــــي 
الانبعاثات الهائلة لغاز الميثان 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، وهــو 
الـــغـــازات المتسببة في  أحـــد أهـــم 

ظاهرة الاحتباس الحراري.
وبـــحـــســـب «رويـــــــتـــــــرز» فــقــد 
قالت «ناسا» إن الجهاز حدد ما 
يزيد عن ٥٠ من «بواعث الميثان 

الـــفـــائـــقـــة» فــــي آســــيــــا الـــوســـطـــى 
والشرق الأوسط وجنوب غربي 
الولايات المتحدة منذ تركيبه في 
يوليو (تــمــوز) على مــتن محطة 

الفضاء الدولية.
تــــشــــمــــل بــــــــواعــــــــث المــــيــــثــــان 
الـــفـــائـــقـــة، الـــتـــي تــــم الـــكـــشـــف عــن 
بعضها مؤخراً والبعض الآخر 
مــعــروف سلفاً، منشآت ضخمة 

لــلــنــفــط والــــغــــاز ومــــدافــــن قــمــامــة 
كبيرة.

كــــــان قـــــد تـــــم بــــنــــاء مــقــيــاس 
الــــطــــيــــف الــــتــــصــــويــــري أســــاســــاً 
لتحديد التركيب المعدني للغبار 
المــتــصــاعــد فـــي الـــغـــلاف الــجــوي 
مـــن صـــحـــاري الأرض والمــنــاطــق 
القاحلة الأخرى عن طريق قياس 
الأطوال الموجية للضوء المنعكس 

من سطح التربة في تلك المناطق.
وســتــســاعــد الــــدراســــة، الــتــي 
تـــحـــمـــل اســـــــم «دراســــــــــــة الـــغـــبـــار 
المعدني لسطح الأرض»، العلماء 
تــــحــــديــــد صــــحــــة أو خــطــأ  عــــلــــى 
احتمال أن يكون الغبار المحمول 
جواً في أجزاء مختلفة من العالم 
يمتص حرارة الشمس أو يؤدي 
لانحرافها، مما يسهم في ارتفاع 

درجة حرارة الكوكب أو تبريده.
المــيــثــان يمتص  واتــضــح أن 
ضـــــوء الأشــــعــــة تـــحـــت الـــحـــمـــراء 
بـــأســـلـــوب فـــريـــد يــمــكــن لــلــجــهــاز 
اكتشافه بسهولة، حسبما قال 
العلماء في مختبر الدفع النفاث 
«ناسا» بالقرب من لوس  التابع لـ
الــذي تــم فيه تصميم  أنجليس، 

الجهاز وصناعته.

لندن: «الشرق الأوسط»

صورة بالقمر الصناعي تظهر عمود غاز الميثان بطول ميلين (٣ 
كيلومترات) اكتشفه جهاز «ناسا» للتحقيق في مصدر الغبار المعدني 
على سطح الأرض في جنوب شرقي كارلسباد نيو مكسيكو (أ.ف.ب)

بالخطأ... مخبز ياباني 
يبيع نسخاً بلاستيكية 

من حلوياته
لندن: «الشرق الأوسط»

يشكل تجسيد الأطباق بنسخ 
مطابقة مصنوعة من البلاستيك 
نـــــشـــــاطـــــاً اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً بـــمـــلايـــين 
الدولارات في اليابان، لكنّ نسخاً 
مــزيــفــة مــن إحـــدى الــحــلــويــات في 
متجر محلي كانت واقعية لدرجة 
أن خمساً منها بيعت لزبائن عن 

طريق الخطأ.
وتُــــــــــــصــــــــــــنــــــــــــع الــــــــعــــــــيــــــــنــــــــات 
الــــبــــلاســــتــــيــــكــــيــــة مــــــن الأطــــــبــــــاق، 
المـــــعـــــروفـــــة بـــــاســـــم «شــــوكــــوهــــين 
سامبورو»، بعناية كبيرة لتقديم 
صورة للزبائن عن الطعام المبيع 

تكون أقرب ما يمكن إلى الواقع.
غير أن نسخاً بلاستيكية من 
حلوى «تارت البيض» مصنوعة 
من شركة «أندروز إغ تارت» التي 
تتخذ مقرها فــي مدينة أوســاكــا 
اليابانية، كانت مقنعة لدرجة أن 
الموظفين في الموقع أنفسهم وقعوا 
فــــي فــخــهــا وبـــــاعـــــوا بــشــكــل غــيــر 
متعمد خمساً منها لزبونتين في 
كشك مؤقت قرب محطة توتوري 

للقطارات في غرب البلاد.
وقال ممثل عن الشركة لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «نحن آسفون 
حقاً لأننا بعنا هذه العينات عن 
الــخــطــأ». وتنبهت موظفة  طــريــق 
إلى الخطأ بُعيد البيع، فيما أعادت 
الــقــطــع البلاستيكية  الــزبــونــتــان 
تــبــاشــرا بأكل  إلــى الكشك قبل أن 

الحلوى المزيفة.
وتـــفـــاديـــاً لـــتـــكـــرار مـــثـــل هـــذه 
الـــحـــالات، ســتُــســتــخــدم ملصقات 
تعريف لتمييز الحلوى الحقيقية 

عن تلك البلاستيكية.

ألمانية في الثمانين 
 تتحول إلى فنانة غرافيتي 

تحولت ســيــدة فــي الثمانين 
من عمرها إلى نجمة في بلدتها 
الــصــغــيــرة بــألمــانــيــا بــعــد أن بــدأت 
فـــي الـــرســـم فـــي الأمـــاكـــن الــعــامــة. 
وبحسب ما ذكــرت وكالة الأنباء 
الألمانية فالأم والجدة إنجي هيس 
التي تحب الرسم بدأت في الرسم 
بالأماكن العامة بعد إغلاق المطعم 
الـــــذي تـــديـــره مـــع زوجـــهـــا بسبب 
الــجــائــحــة ثـــم صــــارت مـــن فــنــانــي 
الــغــرافــيــتــي (فـــن الــكــتــابــة والــرســم 
عــلــى الــــجــــدران)، وقـــدمـــت أعــمــالا 
تــشــع بــالــتــفــاؤل والــبــهــجــة وحــب 

الحياة.
وقــامــت هــيــس بتعلم الــرســم 
بنفسها، واستقت أسلوبها الفني 
مــن مــواقــع الإنــتــرنــت، ثــم جمعت 
فــنــانــي الغرافيتي  الــنــصــائــح مــن 
الآخرين. كما اكتسبت مزيدا من 
الإلــــهــــام مـــن فـــن الـــــشـــــوارع، الـــذي 

شـــاهـــدتـــه أثــــنــــاء رحـــلـــة لـــهـــا إلـــى 
نيويورك.

ثم اتجهت هيس للرسم على 
صــنــاديــق تــوزيــع الــكــهــربــاء التي 
يتم وضعها على طــول الشوارع 
في ألمانيا، والتي عــادة ما تكون 
مطلية باللون الرمادي، وتتعرض 
غالبا للخدوش أو لنمو الطحالب 
وتــراكــم الــقــاذورات عليها. وتــرى 
هيس أن هذه الصناديق يمكن أن 
تبدو أكثر بــهــاء، وقــامــت بالفعل 
بتجميل ٢٠ صندوقا في المنطقة 

التي تقيم فيها.
ومــــن الـــنـــادر أن نــجــد ســيــدة 
تــــــــمــــــــارس نـــــشـــــاطـــــا فــــــــي مــــجــــال 
الــــغــــرافــــيــــتــــي، حــــيــــث إن مــعــظــم 
الــــعــــامــــلــــين فــــيــــه مــــــن الــــشــــبــــاب. 
وتتمتع هيس بمكانة النجومية 
فــــي بـــلـــدتـــهـــا الـــتـــي تـــقـــع بــالــقــرب 
مــــن مـــديـــنـــة هـــايـــدلـــبـــرج، وتـــقـــول 
الــجــيــران يــشــعــرون بالسعادة  إن 
حينما يعلمون بخططها الفنية.

لندن: «الشرق الأوسط»

دعوة لتقصي «جدري القردة» في مومياوات الحيوانات الفرعونية
القاهرة: حازم بدر

دعا باحثون من جامعتي ولاية نيويورك 
الأميركية وأســوان المصرية، إلى البحث عن 
تاريخ فيروس «جدري القردة» في مومياوات 

الحيوانات الفرعونية.
وقـــــال الـــبـــاحـــثـــون فـــي رســـالـــة مــشــتــركــة 
نشرتها دوريــــة «ذا لانــســيــت مــيــكــروب» في 
عــددهــا الـــصـــادر فــي شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الحالي، إن البحث عن فيروس «جدري 
القردة» في مومياوات الحيوانات، هو أجدى 

من البحث عنه في المومياوات البشرية.

وأوضــحــوا في رسالتهم التي تضمنت 
مـــلاحـــظـــات عــلــى دراســــــة نــشــرتــهــا الـــدوريـــة 
نفسها في أغسطس (آب) الماضي، وتضمنت 
مقترحاً مــن فــريــق بحثي مــصــري - أميركي 
مشترك بالبحث عن الفيروس في المومياوات 
الــبــشــريــة، أن فـــيـــروس «جـــــدري الـــقـــردة» هو 
حــيــوانــي المــنــشــأ، ثـــم تــطــور لاحــقــاً ليصيب 
الإنــســان، بينما الــجــدري هــو أحــد مسببات 
الأمــــــــــراض الـــبـــشـــريـــة حـــصـــريـــاً ولا يــصــيــب 
الــحــيــوانــات؛ لــذلــك فـــإن الأولــــى عــنــد البحث 
عــن فــيــروس حــيــوانــي الــنــشــأ، أن نــتــجــه إلــى 
مــومــيــاوات الــحــيــوانــات. وأضـــاف الباحثون 

في رسالتهم إلى أن واقعة عثور فريق بحثي 
مـــن مــركــز أبـــحـــاث المــنــاطــق المـــداريـــة بمعهد 
البيئة والاستدامة بجامعة كاليفورنيا، على 
المادة الوراثية للفيروس في عينات تاريخية 
مــن حــيــوان الــســنــجــاب الأفــريــقــي، والــتــي تم 
الاستناد إليها في الدراسة لترجيح احتمالية 
الــعــثــور عــلــى المــــادة الــوراثــيــة لــلــفــيــروس في 
المومياوات البشرية، تدعم وجهة نظرهم بأن 
مومياوات الحيوانات قد تكون الخيار الأهم 

لمثل هذا الجهد البحثي.
وكــان الفريق البحثي مــن مركز أبحاث 
المــداريــة بمعهد البيئة والاستدامة  المناطق 

بجامعة كــالــيــفــورنــيــا، قــد فــحــص نــحــو ألــف 
عـــيـــنـــة مــتــحــفــيــة مـــــن الـــســـنـــجـــاب الأفـــريـــقـــي 
(Funisciurus sp)، تعود إلى عام ١٨٩٩، وعثر 
«جــدري  فــي بعضها عــلــى المــــادة الــوراثــيــة لـــ
الــقــردة»؛ وهــو ما دفــع الباحثون إلــى القول، 
إن فيروس «جــدري الــقــردة» وُجــد في البشر 
والحيوانات المضيفة قبل الإعــلان لأول مرة 

عن اكتشافه في عام ١٩٥٨.
وقالوا، إنه لا يوجد مبرر لرفض إجراء 
مثل هذه الدراسات، بدعوى أن عدوى «جدري 
القردة» من دون أعراض يمكن أن تعقد ربط 

إحدى مومياوات الحيوانات الفرعونية (رويترز)هذا المرض بالتاريخ المصري القديم.
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عالم الرياضة

سان جيرمان ودورتموند وبنفيكا وتشيلسي 
إلى دور الـ١٦... ويوفنتوس أبرز الضحايا
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